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السلطان عبد الجبد الثاني اشهر سلاطين عهة الانخطاط وادهاهم 


ينادم 


صذر ملئة سوسا ها ح وووام. 





كتاب سساسي اجتاعي يتناول تار بخ العالم السباسي » خصوصاً ماكان منه 
يتصل بالعرب والمسامين » وذلك خلال استعراض الاسباب التي ادت الى اتخطاط 
الامبراطو ربةالعاننة » وافضت الىزوالها . وهو اذ يلم بالتطوراتالدولية اثناء 
التمدن الحديث بق على الكفاح المستير .دين الشعرق والغرب بشتى مظاهره » 
وذلك منذ الحروب الصلسية » حتى قيام المهورية التركة . 


6 الحتوق حفرظة لامؤلف 





الى الساطان ياوز سلم الثاللي ١65١٠١ - ١515(‏ م) نظره على خريطة الارضضن “فييوم »من 
الايام» فاستصغرها وقال: «وهل تتسع هذه الدنما لاكثر من ملك واحد؟ » 

ثم الَغت الى ناحية الغرب فرأئ وم دولته تنبسط انس اطاً نماسعاً في اوزوبا الشرقية » 
ختدخل ما ذالك" الف رت تق هيا ف لسن ب وصارك اليوم في عداد رعاياها . 

فاليرنان والاآبات وبلغاريا والصرب والبوسئه والحرسك والافلاق اين عق 

انها احديحت كالثر م » وبيزنطة جزءاً من الامبراطورية العثانية مذريض الاسد العثاني 
في قسطنطيذية عند هللتقى آسيا واوروبا »“وعلى شاطىء البوسفور والدردنيل . 

ثم حول السلطان سل وجبه شطر الشرق فبدتعليه علاتٌ الغضب » ذلك أنه ما ان وقع 
نظ م يران التوية حتى مرتيخاطره ذكريات مول : ققد كر صود هذه الدولة في و<ه 

طامع آل عمان بالشرق » وذحكر تحفزها ها للانتضاض على اللطنة امرة جدرار للك “فضا 
ع ا جما ذبد العثانيين مع اليك مصر وغيرهم . 

د اذث فلشداً بايران » قال فى نفسه والشرر. بتطاير من عينيه ؛« احسل بحب ان 
يزول هذا الماحز » ونجب ان ٍِ اخذ الثار» فاذابه بدخلعاصتها تبريز مده » ويستولي 
عل ديار بكر 6م بلجق ها مغر ويلاد الكاه | القتاماً من ادحابها الماليك . 

واذا بالحجحاز وجامة تديئان له » ل يامجه ؛ واذا مك الحكرمة ديه الاثار الندوية 
والصحابية » وتسم له مفاتيح ار مين الشريفين . 

كان سليم يلتب « سسلطات » و « خان » اسوة بابائه » فاستحقبانتصاراته لتب « باوز» » 
أي القاطع الماضي »© واستحق لقب ا ا ند> عاصمة فارس :. ثم خطب له با 
2 خادم اميت اللثمريفين »مذ خضبعت له المحاز . اذا يحول »مد ذلك بيئه وبين و 


0100 


« خلفة المسامين» وحامي حمى الدولة والديّن : فيجمع بذلك بين د سلطان البرين وخاقات- 
البحوين » وبين الساطة الروحية على تثل المسابين * 
لم يكن من السير بسط سلطانه علىالءالم كله »م يشتبي ويريد » الا ان الملافة كانت تؤمن,. 
له شطر من هذه الامنية الصعة. 
البس من انها ان تحمل سيادته د في اقطار العالم وامصاره الآهلة بامسهين فتخترق معاقل 
البلاد التي لا تزال خارج حكمه ؟ 
بلى ! وهذا امر هين لم يكلفه سوى نقل اتذليفة العياسي من مغر الى استامبول» وانتزاع 
انثلافة .نه » ومن العرب الذين ‏ اص.حوا من رعاياه , ولعله كان بريدها خلافة ذات وحه عربي 
حيتا فكر باتخاذ لغه القرآن لغة لدولته الرسمية . خصوصاً وانه كان يحسين اللغة العر بية وآذاباء 
ويقرضالشعر فيها١".‏ ولعل ولدهالسلطان سلمان الفاتم ٠(‏ ؟و وع-بحه ؤم) ورث»مع العرش > 
مطايع ابيه في جد فتح العالم . ولكن انىله بارغ هذه الامنية يسهولة » وقد كان بريض الى 
جاننه امبراطور آخر عظيم يزاحجه على. هذا الهدف 7 امبراطور اتسع لمك حتى “لي المانيا 
والنسسا وايطالياوهو لنده واسبانية معمستعمراتما الفيافة » واستأئر بسيادة الرحر ارضأ بسيطرته 
على ثغور بريثلونه 4ونابولي ومينوركا » وحقلية » واوران » وسط سيطارته على نوا 
وفلورنة »فضلا عن حداقته للندقية» التي اهدت اليه جزيرقي كورفو وا كيريد عر نوناعلي الو لاءد 
واعني به «شاو لكان» الذي كانت اوروبا تنظر اليه » على رواية المؤرخ الفرنسي لافاايه ».علي 
أنه متك المسيحيان ومرعب ا 0 
ومن ذا الذيبتي تحتقبة الماء ترأودهنفسه في ان يرفع الرأس عالياً تجاه هذا الامبراطور» 
وقد رأى العالم “يام عينه »نصير ملك فرنسا العظيم حينا جرب حظه 9 
1 الم بتع فرنسوا الاول في قبضة شارلكان في معرجكة بفي بايطاليا ( ١555‏ م ) » ؤترك. 
بلاده فرنسا عرضة الفح حتى يلغت حيو ش الامبراطور ثغر مرسيلية ؟ 
ولكن السلطات سلمان لم يفتد »ممع ذلك »> مزية الاإعتداد بالنفس؛ وما ان استتحد بهملك 
فونسا لانقاذه من الاسر وانقاذ ا ن الاختلال حتى خف « السلد الاعظم : سي. 





الولف . اولبات سلاطين تر كنا ضفعة 1؟ و١‏ 


5 8 101 ونون و[ ول وءنواكالا . هؤالو/ا ما - 


ا 


العضر ١١:‏ لتلبيةهفبعر ان شارلكان الذي جرب ان يغريه بعد مماهدة مداقه قصد الثضاء 
المبرم على فرلنسا ‏ متنا اك دعرة ملك فراكا المغار اليه ف 0 كاميري » الذي 0 ف 
الانس القريبء واقتراحه وقتاذ .ن اجل تحالف اوروبا هد تر كيا . 

3 حراواناً هاللة في البر واايخر نشت بين سلمان وشا ر لكات الاب تبفوز العئانيين فوزاً 
باهر ل لازي واليأسن بالامبراطور عق اختار الغي عن تاج اورونا » الذي كان يمني 
الغسن به »والاعتزال منه ووسوم فى ناحية ما على ٠قربة‏ مئى 
) عاونال مله ) 2 

وقد خلا اجو » من بعد . | ساظانء فال أثر بالسيادة على البو والحر »ومو 5 امبراطو رية 
تثرامى تخوهها من ذاذاق نير الرانوت ثالا ».الى متايع الدل والحيط شونا :ومين 
سلسلة ال التدثا 0 3 المرق للك جيال اولس 2 الأرت » اهبر اطو ريةتقدر مساءحتها 4.٠.‏ 
الف ميا ا »كانت تدخل فيبا كل مدينة شهبيرة في العام القدم باستكناة روما : نذا كر 


0 الندس العكاول 


منها اثذة » و كو رنثية » وسارطة » وثداس » وقسطئطينة » وانطاكية »وسلوقية »واستؤان» 
وبابل » ونناوى »> وبغداد » واورشلم» ودءشق » و حكة عوالدياة » والاسكادرية »و التاهرة» 
ومفس » وطية » وقرطاحاة» فلا غن ثغرر فينيقة 180 , 

ولكن دكل شي يصل الى جد: بذااب الي ضدء » ذهرت تلك اليلطاة 0 
مثل السرعة التي ارتفعت بها » والتَقّي بده النجدارها عنتبي ارتقائا في عبد الساطان سليان شار 
ع 0 الثرن التاسيع عثر بلغ خيعفها حداً اباح القيصر نتولا الاول انيقول : 

« بوجد رأيان بين وزرائي بشان تركيا: فبعضهم بعانانها بلغت مرسجاة الاحتضار» 
وبعههم يعتقد انها اقيت حتنها » وني كل حال فماءن شي يول دون ماتها العاجل '*. 


0 عبذا لقب فلك فر نسا الساعلات سليات في "رسالل اليه اء "يبا أت الشلطات لقه في الجواب على الرسالة 
فر نديس .بك ملك ايالة فر نها. .ؤقد اوردنا في كتاينا الاول «د فلفة التاريع العئاني » نص الرمالتين .وله 
تزايلان فيويكتية بأدامن الكرى ؛ يم فنا هناك هلى الموضوع تفصيلا . 
١1‏ 0 2 
7 مد شككر ي ٠‏ أسفار رعرة عثانية الجزء ”* الصفحة موخ 


- حريدة الورلد الامركية تعرارل الحرايدّة«الحدذى اد نيز وك ع" العناة > [لسة ١‏ اليك ا 


ودر 


0 ,2 عمهترة01 م أحردمة ٠١‏ أع وممرنع؟| .قروم همهم - ى 


حت 4ك 


غير ان التوازن السبياسي القاتم( ولونىه:5. ) خيب أل روسيا وقيصرها » ومد في اجل 
تر كيا مدة جيل آخر » حتي اذا قضي:عليها التضاء المبرم ان 
على اساس اتهودية حوعلى سياسة النقرب من الغزبٍ . : 

على إن الامبراطورية العهانية وان انقرخت الا انما خلفت في الناريخ حسنات وسثات . 
من جسناتما بالنسية للمسامين انما تناولت رابة الاسلام من بد « النلحوقنين » بعد ان تفرق 
شملهم وانطفأات شعلتهم. » ورفعتها عالياً خفاقة فوق اوروبا الشرقية » عا يا امنتعرة” م 
1 جات الى اواشطاوؤونا . 
١‏ سات هوه الاجر إطوتيية بالنبية ققوم ترك لهل امتخبرنت خيوانين رده 2 
لهم قرابة ازبعة قرون » واضعفت قوميتهم » وثر كتهم بتمرغون في اوحال الترون اأظامة » 
بيياكات العالم اجاور عشى قدماً .في النور والى النور . ولولا اختلاط يعني الامصار العربية 
بالاجانب وذلك بالمواطنة والمحرة » وبالمدارس لظل جميع قومنا في جهلهم بع.بون 

وعلى ما في تاريخ آل عؤان من حسنات وسيئات فهو » في الواقع » يعتبر حلقة من سلتساة 
تاريخ المساهين »كا يعتبر مر حلة «اويلة من مراحل تارييم العرب »6 ولاسها في الشرق الادني 
0ك تيسن القصول الهنة رسفن اتكوين الاورو في ٍ 

وهذا ما اثار النشاط في نفسى » مأل زوال هذه الدولة ا 5-7 ا مؤلف.من 
كتايين » نستعرض اولها اسيات ظهورها وم » وسيث ثانيبا مضادر سقو طبا وزوالها “وذلك 
ف الناحيتيث الداخلية والخارحية “وفي اطرتين +١‏ للكائنة والزهئائية © قصد كقفت الستارعن جانت 
مغمور من جوائب تاركنا القومى »وبغية سد الفر راغ فياللمكة.ة العر م 

وقد أفايات الكتان الاوك بعنو اند فلسفة التاريخ العثاني 5 سنة سس متم مر ام. 
مختاراً هذا الاسم لان الككتات اغا يعني بدزاسة “الاسنا التي كانت مصدرا للاحدات التارطخية» 
5 2 7 ل ال والاستدلال لات ا ا 
عظم من العاماء والاد / ؛ وقرظه بعضهم اطيب تتريظ . من ذلك ما داء في جريدة الاهرام 
بعددها الصادر فى؛ اغسطس سنة ١+‏ من مقال لشاعر التداررين خليل المطران :قال 

كان نلا اغراق اث اناا انا كاك تسدنا وعلتها والمامه.هذا الحووف يقالن 
والاستنباط اذا بنى بعد جميل بهم ان يستطيع للاساس الذي وضعه تعديلا » وان يقيم 
صرحاً في فاسفة التاريخ العئاني على رسم افضل من الرسم الذي قدمه . » 

ومن ذلك ما ورد في حلة الحلال سنة ه40١‏ للشاعر الحكير جما جميل حدقي الزهاوي : 


1 


« واحسن كتاب ظهر في فاسة التاريخ في الششرق العر بي هو فلسفة التاريخ العثاني 
الذي الفه اخيرا صديقي الاستاذ جيل بك بيهم .» 

والى هذا فآن يعض المؤلفين الالبوأنكٌ_ ادو النذّا و اثاروا على «الاب هذه التواحي 
التارية بان برحعوا اليه ؛ وترجم آخرون فصولا منه . وقد نشرت حريدة «اجال » في اند 
هذه الفصول تباعاً مترحة الى اللغة الاوردية يتلم مولانا ابي الوفا عبد الميد نعماني الحندي. 

ولكن رغم هذا النشديع فان احوال بلاذنا السياسية ار تاراما 
5 في سيا ل فلسطن “كل ذلك اكه بن احددا رالكتات الثالى !ا 2 
وجعاني اقبلى على مو اضيع اخرئ كانت تسابوي قدي 5 0 لق ااه بادمام بلادي وقومي ٠‏ 

ورغم الي احدرت اخيراً في مصر كتابي « اطلقة المفتودة في تاريخ العرب » امتعردت 
فيه تاريخ قومي المغمور خلال كم آل عؤان فتد ظالت اشعر بواحب ملقّى على عاتقي: اشعر 
بإلي » وقد اصدرت الكتاب الاول من فلسفة الناريخ » فانا مدعو لاستككال ا(يوث ولاددار 
' الثاني . خصوصاً وان هذه الدراسات التي قضيت السنين ااعطوال في وضعبها » يرجع بعضها » ولا 
عا ميا سكنت عمنها رتعلق بالئرت اطاذر الى 0 عاتي » وهي» في الواقع» ل 


لتار بخ بلادي وقومي وملتي ل 8 طن" المشاركات الواثيتة فى تانالض الشاطلةء 








ل 


وبطيب فى ان لين هذه الامنبة باصدار هذا 0 اللتوافع » وانا ار<و ان بغي 
بالمؤضمو ع2 وان يتوم بالواجب ؛ والا فعذري الي 2 ف وضع هذا السفر» 00 5 
ا 
ببروت في ؟١‏ شعبان مبام١‏ 2 غ١‏ نيساث عوهو١‏ 
اأؤاف 
5 
0 


دك" 
000 
اذم" 


الجرء ابرول 


الهيقات الندا كين 


عد الببيئات" املاككة »ولا سما اذا كانت اوتوقزاتية هركتو رية #“الفضل الاول فى سكادة 
امها ورقيها ؛ك نجع الها الذنب الاككر والتبعة الاولى في نثتاء رعاياها واغخطاطهم . 

فالسلاطين الاوائل من 7 ل 41 “في الواقع » اصخاب الايادى اليضاء ؛ ومشاهمرجال 
حكدبم ؛ فيا ادركاه السلطة من سؤدد وعظمة وسيادة با ان الاواخر ماهم وذويم في 


و لوذعن|اصير الازي الذي المحدرت اله الزولة.وهذاما سلاتحدث عله في الفصول التالية : 


١ 
لايع‎ 
لند تبدل آل عفان تدلا عظها مذ ابتعدوا عن فطرتم وتخلتوا بالاخلاق ايز نطية : فيحينا‎ 
كانوا على سَّىء هن البداوة كانوا ملوكا <تيقيين يتولون توجيه دولتهم » وبآودون بانفسهم‎ 
جو هم متفانين في سبيل رفعة سانا واتساع رقعتها » وحريصين على التثار العدالة والرفاه بين‎ 
رعياهم. ولكاهم ما ان نقلوا عاصتهم الى قسطنطينية : قاعدة الامبراورية الير:طية » واقاموا‎ 
ساطتهم على انثاخبا حتى هوت بهم 3 لى افيض :الى حيث القت باصحاما الاين . ذلك لان‎ 
المدنية اليزنطية كانت قد امست » عبد الفتهم العثاني » مدنية رذيلة وفساد . و طغت هذه‎ 
:الظاهر لد الع وا ا ذىء الفط طرية ؟‎ 

وسدخص هذا الفصل بالكلام على 5 بر السيلاطن فياغطاط الدولةو الشعب»وفيددد زداك 

سلطاهم » متسمين|احث على الوحه التالي : 


ا ان ا ال الك الزواج من الاجنبيات 


ود ازواس ج من الاجنيات ؛ ب ضباع الككفاءات 
1 كك ققداد !/ ازودات 2 تحب الميلاطن 
باكر تنافر اديترة المالكة ا كدير السلاطان 


عي العورا عل اهداءة الثىي جعات سلاطن آل عات الاواخر الذين اماعوا الدولة بصحوتث 
بعد قليل عبتأثير الوسط الاورويي الذي اختاروه »غير آل عثان اللإسسينالذين كانوا يت.ون في 
النب الآسيوي . 


لاريب في ان العلل الفتاكه الي تسري الي 
ا اذ حتاء5 0 العير. ‏ 6و انان اسداء الضحة 5 
الزواج دن الاعنسات 0 2 ا 50 . 3 
8 0 تظور علامات! في عبدالك.اب والصحة 3 ا ل شاخر 
ظبو رها الك ان تضءبت 08 ا 1 8 سن الككيولة. 

ون هذا ايل 8 اصاب الاءبر اداو رية العانية »من آجر اء 8 ا السلاطن على الزواج سن 
الاحنيات 3 والأسري من ِ 

ان الاقتران بالادنيات رافق نشوء الساط'ةءولا سوا مذ داورتاطااب الاوروبي. وكات 
اول من أقدم على هذه الادرة الامير اورجان بنْعِئان ؤس سس الدو أ م أن انتزع عنوة الشطرا 
ديرق 0 الاهير اداو وية ايز نطية » وحاور عاصايا حاى حيرات هذه المساب لم4 و ارتعهدت 

م : 35 أ 
قرائصيا منه . فاذا بالأمبراطور وان باليولوج ؛ لسلا يحد به اساة موعام 6و 0 ادكه لدم 
الك اسطفان دوين ملك الصرب الزاحف على قسط:طيذية ؛و بعرض عليه ان يزوجهمن ابتوان 








هو لبي الدعوة وكات مجاهرة الامبراطرة واثقت هوى الامير فا ردء .. وكان بيذلك اونا 
عثاني بتزوج ذن الجية ث2 فقت هده ديك وام عت ناه عو الجلناء اد را 

فان ابه الساطن مراك الآاول زرء و١‏ اممم١‏ ا ينتظر انِ تعرض عليه اينة اجا 
الوك > بل ترط في <بدة الصليم التي وقعت ذه بينه وبين الصرب والللغار ان يزوج اي 
االمغار سان ابنته ؛ يم ان بايزيد الاوك إن مراده ١١44(‏ و4١‏ ( » الذي استهل 2 
بتوليته الامير ادطفان بن املك لازار ملك الهرب على بلاد ابيه » بادر لازواج مر 


سليفته اوايفيرا : 


الاك الا كت الشلاطات 000 الزواج من الاجدنيات 








ورذا كات للسلاطين الفاءحيث في الزواج من رالا جذبياتاهداى اخرى اها تأفين العصبيات 
خم في تلك الاوساط ال ني تعتبزَهم دخلاء.. والواقع انه كان هذا الزواج. ذاك:.اط-ين بنع 
المنافع في هذه الناحية : فلها حمل اناطر الءماني الدول الاوروبية البددة على الاتاد والزحف 
لان بايز بد المشار اليه رفضت: الصرب ب الانضيام الباءوممت في دغفوف دبي ه ابساطان 

لتثار كه في النصر الناهر باق رذه في موقعة نيكويولي (48و/ هات ا م( 

غير اله ما ان بدرت ادرة الاولى في رس عماف مظهر العف وذلك حي اسم 
رانك هذا الساطان تى 50 الصرت استتلانها اسوة بسواها من الامارات . 

وقد مات بايزيد في ا لاسر » وتنازع ابناؤه على .ا بتي في حوزتم » وبلغ من طلمعهم بالك 
إن احدم سلبان الذي يوبع في ادرنه »تنازلعن سلائيك وسواحل ااحر الاسود الىامبراطور 
قطنطيذية عانوثلى الداني لقاء الحصول على نحدته ؛ وزيادة فى اغرائه » رخى بان يتزوب من 
احدى قرماته . : 1 : : 

ولكن التدى لم سبعف سليان هذا يل سرعان ما اتبح لاخره مد جلي ان يتفره فيال؟ 
)م لا خلفه ولده مرا الدال في( ١ ه١ 1١١١‏ ) نفد كل آم ل انعد 
دورج برنكوفيآش أمير الصرب فى حدد استطاعته المحافظة على استقلال بلاده . فعقد الصل مع 
السلاطان على اساس اداء الحز بة » وتقديم الاد عند اللاحة , هذا فضلا عن 0 ابه ارا 
5 حلالته 5 3 


وهكذاءفات كيان الامرة المالكة العثاية شرع غير وبتطور من بذاية علاقاع! باوروبا» 






0 اممادة |(اضور بالسزراري الاءتبيات والخظنات. فكانت تتيحة ذلك» بعد قليل من 
1ك عار د الاترة خلرظا وان امات قصوز التلاطن ألهلة بامبات كنات الأنما نر" 

الراك فالشلطان سلم بن سلمان» (16517-ء66 1 )زهو فاح ولاذ الشام ومدر ©» كان 
5 رواكثثلات أن وسية اللثّة ورم أي "الباسة » والساطان مراد الك الوك -050 
:إن ولدا لايط إية انميت حفية ع 0115 هذا الثالبت بن مرااة (هوة د لدمويى١‏ ) كات ابن 
فا #وهي عوارية _بندقية * وهل خرااء 34 

وما هو حدير بالذكر ان الاين الغانين من 11 ل عمانوان اختاروا الزواجمنالاجنبيات 

م آبة سياسية بغار "ابن النيك 1 ا من بعدهم اقاعر تغابم » قَّ هذا الزواج»على ا ننقاءالحسناوات 
حواري والسراري . وقد قارن احد المؤرحين بين هؤلاء وبين خلفاء العرب فقال : « ان 


كلقا العرب كانوا نختارون زو حاتهممن بنا تالاسر العداني ملكتهم 3 او فيا جاورهاء 


ا ا 6 ال 00 ل 


و كانوا كثيرا ما برَسْمُون اللهن في المشورة »عن حين ان السلاطين القزالي ١١‏ 1ا) 
حفلون قط مذا الاختار 0 ستثنرون نساءه ملو 0 00 

وما ادزاك ما ّ المحظات . 

آنه مصدر بلاء الساطئة كنا ان أولثكالاجنيات»االوافياحثلان قضور السلاطن» تظاهر 
بالاسلام » ومحة الساطنة ؛ولكابن ظلان “في الواقع 2 غربنات لا عسبنالا ارواء ا 
ل ا سيور افر اسشررفن 0 )0 وقد أتت من الدسافا 
ألواناً اودت بعز الدولة » وسودت دفحات.عواغلبا . من ذلك ان السلطانة رو كدلا 
زوحة ة سلهان القانوني ( ١65-١6‏ ) شاءت ان تتحول ا" عن الاهن» بر ٠.صطفى‏ 
بكر ابثاء الساظان » الى اينها سليم اد هذه الغاية سعت لتعيين رست 1 اعظم 
وزوحته من ينها » وتامرت معه على تحقيق ام.نلبا. حتى اذا نشت الحرب بن الساطنةوفارس 
ا الصدر الى الساطان بان ولده الامير مصطفى الذي كان يرافق اركان المش فى اطرب 
يحرض طائفة ا عليه قصد خلعه والولاية مكانه. وكانت رو كسلان 5 0 ا 
الساطان لتبول هذه التبمة » فخف حلالاه الى اللحاق باملة متظاهرا بانه بريد ان بتولى قيادم) 
0 ا ال ل ا رنحنته (.دوه ع سعووام) 

على 1 اقلم تنته بأعدام هذا اابريء الذي ذهب فحية لاحنية “بل كانتذاتذيو! 
ند حزن الامير جهانكير على اليه الامير مططفى حزناً افضى الى موته »لي أن الها بايا 
ذهب ا ا » هو واو لاده الخمسة » خدية لاخية سلم » وذلك من حجراء وشاية 01 ُ 
وجال القصر الى ابييم السلطان سليان فامر بتتلهم . وكانت هذه الحادثة نقطة سسوداء فى لأا 
هذا الساطان الذي بعد من اعظم سلاطين آل عئان . على ان هؤلاء الاجنبيات اللواتي احا 
قضصور السلاطين سيئات اسْد ضرراً من تفسخ الاسرة المالكة . ذلك لانن كن العامل القع 
في القاء مقاليد السلطنةببنايديلاحانب » واكثرهم من الذينتظاهروا بالاسلام »و تلسوا بالعثا 
قصد جر المغائم لانفسهم » او لخدمة مالك اخرى باعوا انفسهم ها . 

ان المؤرخين برجعوض الى عبد السلطان مراد الثالث ( 6لاهة ‏ 5 ؤه ١‏ ) ندء ظبٍ 
امخطاط السلطنة. والواقع ان بداية هذا الا نحاطترجع الما قبلهذا الزمن »ولكنها لم تظبر جا 
من قبل :حتى اذا لعبت متدرات السلطنةايدي رجال الدولة الاحانب»في حكم السلطان مراه 


[1.١٠١ 20‏ ومعصره9©1 ذدهوكان5 دعا . مسعمه»ا © - 


١‏ الات شاك د البلاطن: 7غ تعده الزوحات والسراى 





كات هم ما كان في استفجال الفساد برزت للعمات علامات الضعف: :في هذا العيد تعاق ب على إادارة 
ذو لةافر ».نالادا تنب باعو هاباس الا عن عولم يلوا الىاعلى لمر اتب الامساعى <وارى الاطان» 
لاسها عظيته بوفا الندقية . وقد الث هذه السندة دوراً سياسيا عظيا فى قار الدولة جبسب 
ل اولاني غيد جكم. ابنها الخلطات عمد الثالت و وه ع 5و1 
ل بصورة خاحة بلادها : ورغم ان البندقية تحاوزت المدود ايام الساطان مراد نهي لم 
ى باذى ‏ قط » بل استطاعت افو ذ الساطانة بوفا » ان تحدد المعاهدات بينها وبين آل عثان > 
ان تعدل شروطبا ءا فيه نفعها . 
وانتراء الكلام ف الى احد المؤرخين الذين تعرموا فذهالساطانة وتصرفاتاخلال 2 مد 
الك .قال :م 1 كانت الساطانة الوالدةتستعين على حنظ نفوذهاءواست.ر أرسلطتها بكيم 
سراري املاح » واحدة بعد واحدة» الى ابنها الساءاان وان سنان باشا وحىةالازاده » 
: حسئ الآاسي ؛الذين قيضوا على زمام السلطنة »وقتئد »كانوا »في الواقع » دخلاء على 
ناس ول ساموا هله المواتب العلاالا بوسائل متسلة. ثم ما ان قضوا 
زهام الدولة. حتى اخذوا عتصون دماءها : فكانوا دون ا والملكوس 
لزاد » ويزيفون العملة » ويقررون رسوماً لمصاحتهم . فككانت الاموال التي يخلتسها 
إلاءتحوم المشار بع الع.ومية والنفقات الضروربة كثيرا من الخصصات لها بل تحرم الجنود 
تماتهم كم 0 التق تبر على الحنود الىونشوبِووات وفتن ما كان الساعلان لستطيع 
فادها لولا العداوة التي كانت مستحكمة بين حرشي الساهي والاتكشارية . » 3 


سنا نريد من -اللحث هنا ثى تعدد الزوجات 
الإادة إلى شرر هذه العادة ام نفعها . وامانوه 
ارت نين ماكاث لحا من الاضرار على السلطنة 
نظراً لان الذين زاولوها هم رجال الامر والنبي . 
اك لتعده الاميات فى حاشة اللاطين من المخان العديد: عل الوه . 205 
ن اختلاف الامهات ادى الى التنافر بين السلاطينوابتائهم » فضلا عن التتاخر بين الاخوة . 


تعدد الزوحات والستراري 


6 .2 /!.] عأنوعن] 15 هل عءزأمأواط , عؤاله/ها - | 


امتااظ اك يا ان د و تناف . الاسرة. امالك 


عذا الى ان ضياع ثتة السلطان بانتمواه افضى الى الححر غلى ابناء الاسرة المالتكة . ويغلوم م 
كان هذا الجر كن دكات ولا سها من عيث. عور نان الر شمن الحكم من جع المؤعلات » 
واذقاف كاء1يهم .اضف الى ذلك ان حياة « الحوم 4 “الي كانت حافلةبالسراري واو ادي 
فضلة عن الزيو داق انتلك لظو "كاي ن ]سن السناطة العلياالى لمان امن د ابت 
اعطيت 4و التبرءاتااثي ممنحتءو الاحكام التي درت كانت تفع بنضل ا طات الخضيان لدى 
اخر م الساطاني 5 

7 د نزال 0 ع من هذا اانفوذ ذ الذي في كان هم .فمد كاك 5 كيدم اغا دار السعادة 


في عبد الساطان عبد اميد الثالي يتمتعبرتية 00 تمع يبود اكدامرن هود اال رره 
م ا * - 3 0 - 


0 ألي 


وياويل دولة وضعثت قرفا اونظ غلا يلد لميلذة ؛ 


دكل بلست يلسم على اماه تخرب ا 

و لحانك؟ الكميك ا د ناف 
تنافر الاسرة المالكة ام 00 
9 عان د لقان التضامن لمان ينان 
على امه فيحدر الدولة : وبلغ الى حد ارت الاميو 
علاء الدين » وهر فكر الماطان اورغات الاول » اث هاه رادا على نفشه » وتنازل له عن 
السلطلة مكينياً بالوزادة . واككن هنا اسرع ما تحول ذلك ااتقاعاف الى يغضاء 0 اشد ما قام 
كان اعخنو العائلي من .قساوة لا ثيل لها في تاريخ الآمين امالككة .رهذا شالان باس بقل اند 
رد ونثاية » وذاك لعدم اهو ته واو لادم مغهم ليكو ن في مأمن 1 اي طامع بالحكم ا 
وام اعلق لفظاعة فاسية . واغرب »نبا ان تسي هذه العادة سنة تقليدية متعة مدة طويلة 
0 
0 


وهذا حدول وشعناه سيان فيه ما وصل الينا ٠‏ بن هده ل اث ع الاسارة الى اسماهاء 


0 





هراد الاوك بن اورخان _ سم _ قثل ابنه صاووجي رطام أن اهل ل 


بايزيد الاولبن مرا ب كات اعدم اخاه يعتوب لانه وان 0 فذاف مله > فتتله 


الهرئات الحا كه _ الشلاطين 0 «تتافر الامعاة امالك 





إند نح لكاهكل احوتة عه ]عبن مطفين. ترمو لت ثانن لس ادر نا الى 
الذي سم لاحديائه يامير اطور تيمور لنك قام 0 و.احد من 
: قسطنطينية, َ اولاده على حزءة من الساطنة حتى 

اذا غرهم اخوه مد اعدمهم 


يد الول بن بابز 


3 كدالكاق بن جه ع لوس »قلع متحطفى ويؤاا طق > ره +« تنيت لدان ع عن القر 2 
: 8 3 0 
اخاه مصطفى 


محمد الفاتيم 1ن وهو في سن الرخاءة * 


بابز بل الثالي ا ير ل حاول قتل أحية الامير جم لساب التنازع على لعش 
ولكه لمبدراكه “دل 0 اك : 
اوروبا “وعاش فيها. 


.سلم الاول َّ بابزيد ايد قل اخوته واناءم » وقما| اغتص املك من اديه » وفتك 


م 


اله دَسَنَ الشر لأبيه بانخوته ليأمن غائلهم 


كالول 0 م0 اذه مدطفئ وبانؤيد » " نوهنا في.هذا الفصل بالاسياب 


وادع باريد إولاده 


سلم الثانى بن سلهان ١١س‏ برجع الي هالسيب ب في ممققل اخيه » نوهنا فيهذا الفصل بالاسباب 
بابز يدو أولادم : فى حياة ابربا 


ا كر 1 قد اعودرة لغيه لالشيء لالإطفئق الع العرش 
مد الثالث نت مراد ناس ل امر حق الحوته. » 2 19> لالشيء الاليطمئنبالهعلى العررش 
لدفنهم في الوقت الذي وارى 
فيه والده 
عثان الثالى بن احمد ١+‏ قتل اخاة مدا ولكنة أبتى على غيره من اخوته 
مراد الرابع بن اجمد ١7‏ قتل اخويه' بايد وسلهانف من جراء تهمة وصلت اليه 
ع ل اف :ادا سل النالتم 3 ار لط 1 بر قطان 
١‏ 3 : اعادته .الى العرش 


ل 2500 _سماض| سات تافر ارس للك 


واطنا 8 عن دول أن هذه الدع الرعفة سرعات ما رافتت السلطلة امد اللالف من 
عو اهلها » وظلت مرغية دون انقطاع الى عهد السلطات الرابع عشر » ذلك مدة قر نتن و نضف 
القرث .“وما اعفلت الا ايام الساطان ابراه الاؤل » في اواسط القرن السابع عشر ؛ وهو يأقي 
الثامن عشير نين السنلاطين |الورها فقثل السلظا نسلم الثالت بغد ذلك“ فةك كان المنرر له عند عه 
خاو لة انضاو سلم اعادثة الى العرش بالقوة .. 

ليس المنو الوالدي غريزياً فحسب » بلهو ابن 
الترية انضاء فتعده : زوتحات السالاطن افضى ل 
تعدد قصور 0 والى فقدارد اللياة العائلية 
الستثرة » فلم تنعر تنعرف الاسرةالمالكة بالتالىي الى 
عدشة انو التي تعيشها العيل » ولم تشعر بالمحبة المتبادلة ببن 5 ؛ ولا ندع فقد كان الاخوة 


ها في استاى . تناف الاندو اللالتكة 5 


تلات لا يعرفون بعضهم البعض » واذا جر مم الصدف اتعارف 0 بينهم الوحثة » 
فلا يتالفون . وان هذا التعدد بالزوحات والقصور افضى الى قيام التباغض بين الاخوة مم حراء 
الطمع بالعرش »6 وتأثير الغيرة التى تساي بالسلطانات . فكان احدتم اذا بلغ العرش ككامره 
الردة بذويه » وهو لا يشعر باية عاطفة حو نحو فم #فلا تدك 0 تأمين راحة باله » عن 
التضييق عليهم 0-00 الراحين؛والا بو بأمر بققا.م تمستواة 0 ْ 

على انه كان لنظام التوارث عندهم تأثير كير فيناحية اثارةالتنازع بيأهم : فالى 1 السلطان 
الرابع عشر» وهو سه 5-5 000 :وان كر عي انا سالتقال 
اعرش منن التكن الى ااي من ابنائه 6وهكذا فان اخوان السلطان وابناءهم الذي 
يوون باطرمان » مقتضى هذا |:ه ظام 6 كانوا كثيراً . ما يغتامون|افرص لاخروج على السلطان 
املا باستيخلاص الع لا تقسهم . باسحل ذلك ان السلطان القَاتم كان تفقد الثقة باخواله فلا 
يتورع لفك مم . 


3 سشْ 


كان ارملا اعمد الاول زعم نا 05 
اول من 0 نظام الو في السلطنة » وخعل 
العر ش تنتقن من الا اكير فالامغر فاخو ةالسلطان» 
قاله الى الا كير فالادغر من فكية كا 


00 


اكيب الغيث عادة الفتك بالاخوان ؟ 





لي 


اناك 111 11 0 املاط ل لكين 2 > ب ال لك 
ان هذا الساطان جالف سنة اسلافه فابقى على حياة اخيه مصطفى » عجو زا عله فى قصر من 
ااقصو ر»فكان ذلك ما خفف من غلواء روح التنازع بين الاخوة في الاسرة المالكة نظر] لان 
06 2 : 

كلا منهم اصح يؤمل ان يصل اليه الدور في الساطنة . على ان هذه الءادة التبيحة :عادة التتل» 
لم تبطل » مع ذلك 4 دنءة.واحدة ».بل خفت الى ان عفي ائرها-ينا اصيح الزمن لا يسمح با . 
فقد قل عمان الثاني اذاه حمداً 1 4 امصسمس ا ) دون سائن اخوانه » وقتل وراد الرابع 
عر 1-5 )اخو 4 بابز بد 0-8 لوساية دلعته عنها ٠‏ 

شم داء ل كار ديةفي | مثا نيال سلاطءمر بن | نفسهم » وذلك مند اوائل ارك سابع 20 
قذاعر | «.صطئى الاو و «رتاث » وقتلوا تباعاً عثان الثاليو ابراهم الاول نت وخلءوا يمد الرابع» 
فصحء. السلاطين» في ابان سيطرةالا تكشارية»»!ا وصف به الشاعر خلفاء العباسيين عبد الطغيات 

5 





حليفة في : 9 ص . 

ول اا ل اا 
على ان اخوان 0 نوا فيهدا العيد عن التثل »و لكنهم لم ينجوا من لمن : وقد 
ظلوا سجناء في قدو رهم لا خا اطون احداً <تى زوال 7 ل عان . يا ان او لياءالعبد انفسهم الذين 
كانوا. دمن قيل بساهمون في بوش مهام الدولة_ووظ ثفها الكررى اقصوا عنها منذ عبد مد الثالث 


266 م). 


نكون ع تحق:اذا وحبنا اللوم الشديد بان 
الللاجاق انق كا ل و8 


باخو! وآ ب 
وانهم ان م . 

ولكن لو كان هؤلاء عال 0 3 000 

| نفسهم ا روا الينا بامثلة كثيرة عن +زوج ذوهم 


مغة تنافر الاسرة 


عليهم 6 الع 

والواقع ان التربية المتفككة التيكان تشلاعلنها ال عن جعات من تارم سفر حافلايا لفان 
يثيرها الاقريون على ولي الامر : وَتَد ثار الامير جماروحي علىوالده الداطات مراد الاول اثناء 
ماكان يناضل ذات اليين وذات الثال» لانتاذ الدوزة من شرور الامراء اغا ورين ها ا 3 
ومن الدول الاوروبية المتحدة عليها . 


ل 0 ا الك 


ثم تنازع ابناء السلطان بايزيد » في .طلع الثرن اتدامس عشر » بعد ان وقع والده فياسر 
تيه رلنك » على حين انم كانوا في مثلهذهالحنة اسْد الناس اجة للاتحاد. ودامت اروب بياهم 
احدى عشرة سئة ونيف حتى كانت الغلية لاحدهم د جلبي فم يرهم 

ودينا كات هراد ال' الى لى حاول اهداً اعادة الامنارات والولايات الاسيوية استقلت عن 
الساطنة انو نكتها تمررلنك » اتفق عه الام مير «صبطفى مع امبراطور 0_5 6 تحرج ب 
سلة ٠ ١4979‏ على .ان بيزنطة لم يطل طل عبدها هن بعد » وانمحت من شفر الودود اثر استيلاء آل 
عدٌان على قسظئطيذية» و للكن هؤلاء وان ازاحوا عتية كأداء من وحبهم الا.ان الطريق 
وعرة با جايهم من الاتحاد الاوروبي . ذلك ان نبا سقوط. بيزاطة بين تخالب النسر العثاني 
رازك اورونا ول الا" 4فنافات الع الدين. لصد الزحف الاسلاءني ..وكان فى طليعة الزاحفن 
لاسترداد قسطنطينية لك فر ساشارل الثامن ) مور اموا ( 

وكان نشجع هؤلاءما احاق بالساطنة عتب وفاة الساطان مد الفاتم (85م مح 0 

11-0 الداخلية والخارحية؛ ذلك ان الامير جم سرعان ما خف الخروج على اخيه بايزيد 

الذا ا أزعه على /١‏ عرش 6 ةا ليا ا اثناء .ا | كات الشاه سكن 
ات بع صر وبهاجم الساطنة بقوة ودون هوادة . 

ذبذا التنافر الذي ابتلى به ل عمان » اضاع عليهم الفرص السانحة ابان عبد الفتتح »يا اله 
افضى: الى خسرانهم الحروب اثناء عبد الدفاع . هذا فضلا عن ان ضياع الأوائق بين الاسرة 
المالكة ال ولد لياءالعيد وسابر افرادها في< أة قصور عاطة بالا سورار»فكانوا في اسحناعكر ومين 

ن الور فنثأوا نثأة لا 7 تؤها م الك . 


لاريب في ان وراءما نسميه منطتا اسر ا 
تولك كيلك وننثرا نما بد فق اطيظلاء ونا كان ا حيفة 
تعاقب غير الا كفاء على العرش وك 14 ويتباط مما 5 
مالع نخدم [لعؤان كانت الكفاءات متوفرة فى اسْيخاض 
الذيق 1(تشنسو الع رلب ماهم فاتيح نهم ما اتيح من 
ادراك ذروة العظمة . واذا تخال هذا العبد المزدهر 1 سلاطين قلائل الغمسوا في الملذات فلم 
تستفد الدولة من كفاءاتهم كالساطان بايزيد بن مرا ( #لام  ١‏ س.14 م)4ام حمكم 


لا ا 2 تماقت غير الاأكفاء 


ملق زنع “من المواهب كالساظان اتزيد الثاني ( 0600 » فان ذلك + ١‏ 
حكن تالف اثرأ هذ كور تقار 'لتير» الا كفاء رتك الننلاظلن 1 

واما في عبد الالغطاظ » الذي تلاقى ندؤّه مم ناية غبد السؤدة خلال ع الناطات سلهان. 
القانوي ) لوو لههة١‏ م )كفقد الفتكستة ١‏ اظالةاذ تغاق جع ىعر ثن 0ن انقطاع 
خلاظائ عدة كانرتارغيق ١‏ كفاء > 0 “وغتر اد الثالثووعمه الثالث ١‏ وئثوا» اقلا 
عن ذلك 6 الور شعن الاك باشبات منراتم . ثم اذا ايع سلاظتن آخرون كانوا بتمتعون 
بالقدرة على وقت تدهور الصاطنة مدل عمان الثاني 2 الرابعفات تقؤلاء كانوا عوتون نذانا » 
فلا تناح فردة 3 بجدارامم واستعدادامم 

على اننا وانارجعنا بع ءو امل الانحطاظ الى المظ ولكنا »مغ ذلك» لا تجاه الاسبات 
المعروفة التي قررتمصير آل عثاف:فان الساطان احمد الاول» الذي ولى النلطنة فى غرة الثرن 
السايع عشير » وان غدل غن متي قتى اخوان السلاطين وحرماتهم من ولابة المبد.» الا اف 
عادة سجنهم بين اللواري » الواتي اختارهن هم ولاولياء المبد » قضت على مواههم حتى اذا 
0 احدم شدة الماك احتاج الى نيه وعتي بتدرف نه على هواه.. وهذا ما خرى <ينا صارت 
الساطنة الى مصطفى الاول » وعبد اليد الاول. » ومصطفى الرابع 6 وا سار من ينان ة 


ا م 7 


ا لتربية ابناء السلاطين و للولا اد ناء اط يدر 
ا ا باد ما قال ١ : ٠‏ اذا ولد لاحد السلاطين العظام مولود تردى في حجر والدته 
ار كس ,ة علي دلال السمرا ري والاغوات الى قام اأسئة الثانية عثسرة من غره ») آم تبدل 
تلك السسرا ري بالظدات فشكل ملع حرفا بنزوي مسن في التصور . وتبتى الاغوات " 
واليالك علي ما كاث عليه ايام صصوته . ورها حاؤوه بحافظ #فظه الترات» ومعام 3 
صيادىء العلوم . ولكن اكبر معلم للانسان هو الوسط الذي يكون ذه . و كيف بتعام 
أأئرء دون ان ترج هن ديتة ؛ و تك لعاماءور حال الدو أة(فيمتى ولىالعهد علي هاه اطال 
ونتظر دورة في الك ؤهو محموش في قغتره » وعلهالعرون والمواسدس» لا يكن و فاحدا 
من التقرب اليه » ولا اوور انب قدتره ؛ ففالاعن عادلته باأسائل العامة والسياسية . 

ومتى حاء دووه وحاس على تعرير الك سعى طواش:ه السودات ومالك اليؤان في 


10 نيه‎ ١0 1ك طاول الس‎ 7 ١ 


الات لمك 2 امن > اي تعاقب غير الاكفاء 


وضعه ف أفوذهم 2 وحرصوا على أن لابفات من ايدهم 6 وفتشوا عن اضعف ناطة ف 
قله واخلاقهءفلا عضي عليهم كثير جتى بكتشنو ها فيستم. لون قلبه اليهم من تلك النتطة» 
وسافييوت منها لانفاذ كايتهم ٠‏ فيا لف من حدمة التصر املو كي حزب قو ى سمى 
كامر يلا وإانروموح 4؛وهي كامة اسبان.ةمعناها <اءة المانفذين في قصر الملك. فيتداخاون 
با اسائل و يعارضون فالس إسة » ويستولون على الامور . واذا رأوا السلطان مال لصدر 
اعظم او وزير انتضوا عليه وساتوه بااسبنتهم » وافتروا عليسه بافكهم واسيوء العجز 
والتاصير 2 وسعوا ف تتزيل قدرم وترذيله لاحل وضعة د سبطر تهم ولذا كانت ف 
اليالكت ب لاتهوه جي بياث ي »و الاثواجي , باشبي “أو الابريقدار والجادم حي باشي 5 واليب اي 
ناش ي »)حبى البلطة ح بي داشي )“عو هو الطاب © فود ذ كلمة وحشة ىه حر دن الصدر وشة 
10 وردال الدولة لة بسيا في المسائلالماإبةو جر امنافع وتوظيف ا امنتسبين اليهم .ولم 
تال وتمة اغادار السعادة قاد لوتمة الصبر الاعظم والميديو ي المعظم ٠‏ وهم بالثرٍ أساوية 
لتب سون التاس وووهام مدنو »> كامراء الافرنج وابساء ملو كهم العظام ولم بزل 
اكثرنا متذ كرا أفومخ برام اغا وامثاله 2 
هذا وقد اتبحت آنا الفرجة لنرى بانفسنا تتبيمة تلك التربية ااتي تناك باصي يك 
| سلاطين 6( وانرى قرم اخرمان المطلق من م الكفاءة الي يجت ان التحلى ما المر سجوون لتولي 
العروشن . اتبخت. انا هذه الفرصة حِيها 0 نيروت الامير سلم ؛ ولى عبد الساطات عبد اميد 
الثاني » سكن قيوا عقت ب | نتزاع الرلاس. اتاتورنك كل ساطة من اميزة 1و ,عقا » واجلام 0 
عن نر كبا اطديئة. وقد كنا ايام المدرسة عتقد ان ولي العبد المشار اليه غو الذفيسيئق ذالسلطنة 
د بؤلاضر اليه نظر آنا كنا أسبمنع عن كفاءته ٠‏ وقد رندد نا ىه - وماق رناد. امثرتة الخ رين 
افيا يور | أنضا مديتنا » ونزل لمولاشيلاً حل جنا ااسيد بديع سو بره وسنيقتنا ذريه 3 
بق اخدتنا الدهمة حينا اشتق.مناة : لق كات موه على خ 0 الارتباك لا توصف . كان 


١‏ جل الغا اث اعتياة 


8 دون <اة »ذات البمين وذات الشهال » دين اختاط مستقلية جتى 


و5 على الور ااطويل بغيداً 22 اناس حعله بضياع ع سن توازنه علد الاخت لاط 
لواعهاة د 


على الي لا اذ كر الأمير سليماً وجيع اسرته الا مع التنويه الشديد ما ألفيناه عندهم من 
إلتلون الطيية الخيرة والمز ابا العالية . 
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ل اه تححت_السلاطين 


0 فاح قاطنظالية كانت" ادازة "القاطتت 
هاء يا كانت غدياة زدالاما ال على 
0 00 4 اعى فيها | خطة الاقتصاد والتقشثت 5 
وكان السلاطين حَنى ذلك امن 2 شر فوت على 


تحب السلاطين 


الشؤون الادارية » ويرئسون » في بعض الاوقات » دواوين التضاء » ويقودون حيوههم الى. 
ساحات الاضر ؛ ففي عبد الس تسود روح اامدال والنظام © وفي ابان الحرب يثير وجودهم بين 
الجبش » رواح التضحية والبطولة . غير انهم ما ان استولوا على الامبزاطؤرية اليؤنظية عواقاموة 
قاعدة دولتهم على اثقاخها في التسطتطينية حتى انقلبوا رأساً على عتب.فأخلاتهم “من بعد »ءلم تعد 
كأخلاقهم ندفتل » وتقاليدهم من ثم صارات غير تاليدم بالامي ع “اما لاطا 
مد » فاتح قسطئطيزية » اتخذ سلاطبن آل عمان ابية الامتراطورية البيز نطية»واختاروا تقاليدها 
ا ؛ قلدوثم في قصوارهم © وحاشتهم » وحتى في حرءهم .وجعلوا بيهم ويث زعيتهم حجايآ» 
وَأساءوًا اداراة الساطنة الى بعض المقربين . 

مم 1 بليثوا الا قليلا حتى تَخْلوا عن قيادة اليو ش © بد بذلك الساطان سلمان الثا نول 4 
فأفسدوا الاتكشارية الذين كانوا قد اعتادوا ان لا رجوا لاحرب الا والساطان يقود حلاهم 

وكان من نتائيع تحجب السلاطين انهم ادحا في معزل عن معرفة المقائق في شؤون الدولة 
وألامة . خصوداً وان ااشية كانت تحتاط كيلا يصل الى مسمع حلالته غير ما تشاء . 

وهذه حادثة اوردها الاستاذ#د فر يدتد ل على تعمد الاش اخفاء الحقائق عن البللاطين'١'.‏ قال - 

د نايام سليم الثااث نمض أغر من زعاء الدولة التضاء على النظام العسكري الجديد 
الذي كان يعار الساطان » ولمثوا يدسون الدساثس ,اسم الدين حتى شت الثورة 
بالاسةا'ة بين اللنود المنظمة وغيرهم ٠‏ قاما سمع السلطاث الضوضاء > ال عنها ابهم عليه 
التي السين ان |لفييون 0 » فابطلوا النظام العسكري الجديد » ثم خاعوا 
الساطان نفسة خوفا من ان بعود اليه . » وذلك منة روبز هد باءمز م. 

وهذدحادثة ثانية اقر باينا من الاولى:«لتد .شاءالسلطاثي»ود الثاني (١م١-وسم‏ وع)» 
حوياً على سنة التحدد التي سار عدها » ان بتفقد مللكته . وإا قصد الى الرومائي احتاط 
رحال الدولة للامر » فا م بصل الى مسامعه الا الثناء العاطر والشكر الوافر ل لى الادارة 


١515 حمد فريد . تارييخ: الدولة العليةالعانيقص؛‎ - ١ 





والمديرين » وغروه باطفاوات فلم تده سفرته نشيئاً . )» 
على ان الفرر الاشد الذي 42 م عن تححب السلاطين هو 5 وقع م عزآء ا تلم 0 
مادة ة الات ت ار دية »لان هذا الل ادق ل ارية» أقلنا » وكانوا عصب الساطنة » 
3 معهم سائر اللدش . أجل فان قيادة السلاطين للش اثناء اروب كان لا اثر بالغ فيتقرير 
المصير . والادلة على ذلك تكاد لا تحصَى . وهذا واحَد منها رواه لافالية عتاس.ة الحرب التي 
كانت"قاثة. بن 7الااظات 'ناوز سل والقاة غناس »قال م كان اام ش العثاني كثير التافف 
من هذه ا القاسة والتذير » وآترد قسم منه وام باحق بالجلة. 3 ثم ودادك الخالة 
سوءا ح.ا ترأ الانكشارية على طلب الرجوع بصراحة الى تكناتهم . ولكن ما ان برك 
السلطان امامهم » وطفق يؤئ.هم ويتول هم : « على الدئاء ان ينفصلوا عن اصحابالقاوب 
الكبيرة الذين اعدوا انفسهم :تال الاعداء. » ماكاد السلطان يتول هذا حتى ارتد اماس 
والنشاط الى اليش كله » وزحف ثشطر تبريؤ '"' » والاصر على الشاه في واقعة 
مالديرات ١611‏ م. 
والى هذا فاما تعاقبت هزية الجيوش التر كية في اوروبا أمام الدول المأحدة » التي كان على 
أسها امبراطور المانيا والامسا انار بعض اهل |/ رأيعلاساطان عدالثالت ( ووه ١م‏ م) 
0 بعود الى سئة اجدادة فيقود بنفشسه ايوش . وما ان فعل وساز الى بلغراد » ومنبنا الى 
.يدان ارب حتى ثارت النية في امش ففاح قلعة ارلو الخصيئة » التي كان الساطان سلمان قد 
عجز عن 7ذليلها سنة +66 م4 ودمر جيوش المحر والنمسا تدمير] " 
ووقع مثل ذلك ايضاً في عبد الساطان عئان الثاني ( م5141 مون( ): فتد اشرف هذا 
الساطانت بنفسه على ادارة الساطئة فاستقام أمرها . ثم قاد جيوتها حتى فتح مدينة تبريز عاصمة 
فارس . ولككن ما ان ىعن ااقيادة وترك اطريسة حتى كر” القر شن عل تحتثه واخدوم 
يطاردونه : 5 عاد الساطانت 1 ا رىللفيا دة فعاد النصر لصفوفه!؟) 
كذلك فتد توالت هزات اليو ش العثانيةفي عهد السلطان مصطفىالثالي( .٠م7١‏ 4ه 0ام) 


8 2 عأناونن! ها عل ومؤأعمهم] ععأه أقلط'| ررد تدوع . برواع/ا نك لم - | 
١٠١. 2. 95‏ .] وأنومن] واعك مدزماوزلن . عةااوناه) - 2 
 »‏ تاريخ جودت باشا صفحة ٠ه‏ 


ع - تمد فريد تاريخ الدولة العلية العئانية ص: م4١1١-‏ ٠٠و‏ 


ال م تبذير السلاطين 


امام الدول المتحدة : بولونيا وروسيا واثجر١»‏ ولكن ما ان نشط الباطان » وسار بنفسه الي 
ساحات الوغي حتي تبدل الموقف واديج النصر حليف تر كيا . 

والواقع اله لا حاحة لايراد الامثلة على فوائد قيادةاللاطين لميوشهم بانفسبمءهذ«الفوائد 
الي التي كانمن المنتظر لتر كيا ا نتحجنيها “من قبل أايعبدا لارتاءوو لبكنم!اضاءعةهامن جر اء تححب 
الببلاطين فوا بعد و تخليهم لغيرهم عن قيادة ميو شٌّ اثناء| لمر وب كو اجا عت معها الخلاقرجال ا بفعل 
هذا التجحب. ادل فان الا-حتجا بع نّالناس حول حاري افكار السبلاطبنعن الشؤو ن العامة الى اللهو 
فيقصو رهم والانغاس فيالمذاتتار كين مهام الامور الى دخلاءو خلطاء كانرا»في اكثر الاوقات» 
غير دين » وكان بعضهم عالاً للاجانب » بوجبون دفة اللكومة وفيا لاهرائم . وما اكثر 
عدد لوك آل عيان الذين تر كا مهام المبلككة الى هؤلاء الدخلاء ؛ ثم هم لم يعودوا يفكروا 
بشيء من التيعات الملقاة على كر اهليم . فاثناء ما كانت السلطنة غارقة في حروب غير موفتة 
اثارتها عليها فارس كان السلطان حمود الاول(:«*/وة ‏ وهب () لا م هاه اشلدة ‏ للبضين 
وتزبنها واختيار ااا . ذهذا قصر السعادة » وذاك قصر الانشراح» وذلك قصو الربيع “وهم 
حرا . وكان على الصدر الاعظم ان يؤمن طلالته النفيّات الباهظةبالتقتيرعلى انود في باحات 
للع ؛اذّلكفا استقام ل امرة ”ولا بدع : 


من لعن ع في دض مسيعة وغاب عنها نولي رعوينليا شد 


# 3 
كان آل عثانفي صدر دولتهم شديدي التثثف 


82 والاقتصاد » وعلى .شيء كثير من بساظة العش.ثأن 

3 الشعوب تي في قريبة العهد من البداؤة . فلما نات 

2 الشاظان عثان » مؤسس الساظننة »لم ماف من 
المتروكاك سوئ اثويإن وفرس: '"" 

غير انهم ما ان اتخذوا قسطنطينية قاعدة ملكهم » واختاطوا بالبيزنطيين حتى غلبت علييم 


لو لس اللافزات' تر نا االمكااراةحلن""زاده عيد الناكاسا وهو سوردي:من حلب 


؟ - تاريخ ملوك المسلبين صفحة ١ه‏ 


0-0 





افا للق _ السلاطن سم تذير السلاطين 
مدنية المنصر المغلوب المحكوم . 

د فالتقاليد والعوائد والاشكال واإنادج الاداربة والمالية والبلدية » فضلا عن اصول 
(التغجرينات)كل : لك وغيره قد اقتيسوم عن البيزنطيين جتى كن إن ينال انهم قلدوهم في 
حياتهم الادتماعية حلة واحدة » ١.‏ 

ونظراً لان مدنية الروم الشرقيين كالتقد منيت بالفساد وقتئذ م وكان فسادها مو الذي 

ى .الى ستوط دولتهم » فان ااترئوان استفاووا شبكلا من النظام الدولي ومن ادا باللوك 
والمعاشرة الاجتاعية الا انهم خسروا اخلاقهم » وفتدوا « روحهم الطببة » فضلا عن العاطفة 
.الدينية 8 وسائر الصفات الي يا 5 الامم 00 

وكان فى جلة ما اضاعبه» الءثانيون يسبب اقتباس مدنية بيزنطة تلك اإساطة في عيثهم » 
وذاك الاقتصاد ف حياهم ع الى عليهم اذ ديل واحد ف ااتسطنطينية بحتى ع الخ 
بينم » وغره الترف الى حد د ان تيطعوافل الغرب اصرح في عهد السلطان سليانالقانوني 
على شيء كثير من اطتارة نالنسبة لتحبط القسطنطينية »يا ضرح بذلك المؤرح لافاليه في 
تاريخ تر كيا . 

على ان ما بلغته السلطنة في ذلك المين بين الاتساع والثروة كان يحعاها في «ستوى لا تتأثر 
معه باي اسراف وبذخو تبذير . ولككزما ان شرعت تنعط وتندهور ؛ واخذ حترانما الطامعوث 
الحاقدون يشئون عليها امروب المتواصلة » ؤشيروت الفتن » في بلادها الثامهة » حتى: صارات 
تتأثر من كل اسراف » وتنوء تخت اثقال سلاطين وامراء بو لخدا االمخ كو وظفين خصوا 
| تفسهم نافظ ١‏ ارتبات 4ثم هر لم براعوا حالة عسرها » بل ا ف#دها م خزنة 
فارغة قن متطلبوت فا اطيلة 9... ولمالم ذو طرجا إزلك“ الازق انيسن خا لطاذرة 
الاغنياء » ولتخفيض مرتات حغاز الموظفين © واللشح على الطنوة »فكانت الفوذى 4 فكانت 
الريثوة ؛ ثم كان الخراتفالزوال » ولا بدع « فالظام ان دام دمر . » 6 


ا 


لمارفع الاتكشارية الساطانسلم الاو ولالى العرئن ( 418 هت 2زره١‏ )لاقام بتووايع 


١, 2 0‏ .1 عأنون! هاعك مئزمنورتاط رع6ااماها - ١‏ 
١١ 0‏ .لا .وممئنع'! مل اقناءهم|أغامأ أمعموممماع نعل نل 6 5151ل 'عممره 6 -2 
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ردن د مت اكه 





العطايا الكثيرة » فاحاب كل واحد ٠1م‏ ثلاث الاف اتحابة . ومنذ ذلك اصبحت هذه العطايا 
تتليداً 6 قل عند م.بابعة كل سلطان -جديد . 

وقد حر ر“ث هذه العادة البلانا على السلظةة ا في أنام عسيرها »رولك لان عددة 
الاتكشارية كان فد ازداد تنا في <بن ان الضائتة المالية كانت قداغغيرّت الدولة ؛ ولارك 
اولك الاحناد 6 رغبة م مم 5 قله العطايا كت اروا يعيدوتٌ اك خلع عضن اسان دون 1 
سيب » ويولوك سواهم . على ان هذه الوطايا 506 0 بعك يوام » واصضحت من قبل 
الريثوؤة والتغريو . 

لقد كان مااصاب الا تكشارية 8 ن عطايا التاطانع د الخالعة نحو ستاية الف دوك كو لكام 
لا خلعوا » بعد ذلك مصطقق الاول و نصبوا عداك لكان لي كا له وذع علوم الساطاث ل 
ا ة ملايين دوعا ٠»‏ 

وؤضارت هده أأعد أرا ف نظر الاتكشارية ادن لك : لك اذا 6 حاو احد السلاطن 
مثعها كانوا يثوروتعايه 6( ويعر بدون الى ان برد خ لارادتهم . وهذا ها .)اتحد الشتطان سلع الثالى ١‏ 

وأظلاثت هذه العا ذة مدعة تشغل 0 عك سئان عديدة حتى ولي الساطان عد اد 
لاله زرحملا مح 7007 م)الذيو جد له باخرب الني تى كانت مستاعرة منوراً في الغام! لول 
لفراغ الأزئة حيال اطاحة الألنة للها أن 

عل بان اللوم الموجه لاسلاائن في ده الذي ر لم يكن نابثثاً عن اسر افهم في الاعطيات التي 
أصيحت امبطرارية » واغا هوا يوحهه الهوم م في الواقع » بن حراء ميك بحساب 0 

لي 
قدو رهم وافراحهم وعكق كل شوم 0 . ميعن" ذلك نفتات ب البلطانة عد الثالت 
يفخم و عقوا 1 حفلات اقامها عناسية ختان حله» وظلت قاثة مدة سهرين في الماضة >» 
والناس تتتاطر اليبا من احاراف البلاد.: فلتد اثقلت هذه المفلات عاتق انازنة . حثى تسرب 
الل ا 292 السديب لقص الاموال ل لي كانت اك فده له > وا لفقت 6 غير سبياها 

هذا فضلا عن ان خصصات السلاطن فى ميزان الدولة كانت تبلغ رقا عالياً لا نايت ماق 
حال من الاحزاكق ممع العشر: الذي اصبح يفام 01 تثلاءم مع حاحخات افلم 
الملحة للاستعداده الربي والاصلاح : ففى عبد الساطان د الرابع بلغت موارد الدولة سنة 
(عد١‏ و محبوو بو م )مو؛»ر به .٠ه‏ أقجاية . وكان يذهب ثلث هذه الوارد على نفقات 
السلطان > وهذا بعضها : 


21 ايك الببديان, "عد اوه تذير السلاطين 


ا الخصضات ارم الناطاني واولادهن واغوات:اطرم 
ودعنمء 0 » الو كا على حم الملطات وال سيقاة 

كه كسم «.الموا كي الشاطان وا رين والسة 

٠٠.6و‏ .ةكم »2 لامطادخ الساطانية 

ع اع ا" 2 الطب وثباب للدم 

؟إابامة 5 6/ 2 للاسطلات 

244 ورة٠‏ .0 للعلف والشعير 


عد كاوه ة )| » للحوم والما كل 5 
مك كلم أقيجاية 

شولك ان قيمة الفرو الذي كانوا يتاعو نه كل عام الحرم كانت تعاول "٠اء ٠‏ 46م »م + 
اقجاية »وائان الااسة والفروشات وعر.عدوسكم ١‏ اقحاية: هذا فضلا عن حلة ملاين كانت 
تنمو تى على اعداثق | ساطا ليه الو في لمكن ا اقل سن ل نى عر الف بعتا "3 

0 ان السلاطين اخطروا “من ذعك 3 لانقاص نفقامم امه تحت تا بر ال المالي 4 ول 
سوا هنل قضي الساطان #ود الثاني على حش الاتكشارية وقام بتنظم الحمش النظامي ووءضص 
ادلادات تحددية ؛ غير ان عخصصاتبم ظلت » مع ذلك ااتخفيض اا:والي» عظيمة بالنسبة ايزات 
السلطة المالى . 

و سب 2 الميزاا.ة «( آل ىودعب او ري 0 على ام ان تقديرات ل 06 “اتناغم يكن 
للساطئة ميزانة » فان 0 ف أشاطانت وحده عد الحيد 4 ! مك ا" ) كانت 
تاحاوز عشرة ف الم من دخر ل اكومة العا م: فد كانوا بقدرون هذا الدخل » وقتئد »© بثائية 
.لابين واربععابة الف ليرة ذهرية افر نسية » 0 أت #ضصات الساطان منها تبلغ ٠.٠هة906وم‏ أيرة 
ذهية افر نسية ٠‏ ديا ان تبات مو ظلفي الدولة جميعهم كانت لا تدرك هذا الرقم » وفى حئه 
ان م ار دية كا > تتعداه مم ان اي غصص لأية دائرة من دوائر المكومة 
0 كل 520 

ولو وقفت أفثات السلطان عند هذا الخد لحان الامر » ولكن اليادساهكاكن 857 م 1 


2 ||.[] قضهمصه01 كصه:ان5 دعا .هعمه»ا .)) - | 
7/5 2 عااعناعه عذأناوىن! ها . أمأءتطلا .ث .لالز - 2 


فدات تارك _ابالعادطن سيد تتذير السلاطين 


فى اموال 3 تدخل 5 رئب حلالته» وذلك لاثادة التصور واقامة الحفلات والافراح : 


0 على انكر نة مها كانت في عسر 6 ان تؤمن ن هذه النفقات. ولا عند قران على غالب اندي 
ع 5 الساطان ع,د الجينا قرت نفقات الأفراح باردءين مليون فرك ذهئ : وكا'ات 
الساطنة | نذاك قد طٍ ت الى اوروبا لعقد اول 1 قضد الانفاق على حرب ارم 4 خضلا عن 
أدبب انايد في اهرسك والوسنه واطيبل لامر و ابئان »و بغية القيام بالادلاحات اللي 


وعدت با » فاضطرت الكوءءة» بعد ان هدرت الاموال في سبيل الافراح» 0 لل لاله 
لاوروبا لعتد قرض ل وما 6 "لما ذلك الا شروط عحفة 0 

© وابان م كانت السلطئة تلجأ الى اوروبا في طلب الترض اثر القرض »م وتحد كثيراً مسن 
ادر شق نأمينا خلضا» من العسير المالى » أمر الساطان عبد اليد بتشنيد قخر«طوله نغجه» 
الذي كلف بن مليون فرنك ذهى . وما اكتمل بناوه وَرخرفه سأل الساطان مدير الكرنة 


يو 


ألخاعة عن مقدار قا كاف التصر » فأجاب ل : « مولاي صاحب اطلالة اله ل" يكلف 
الا مباغاً زه.داً : لتدكانت ثلاثة الاف وخسابة قرش كاقية له !!! » 

وكات ادي بريد ان يقول ان القزنة تقار الا #اتذال قببة الوق » واجرة المطبعة » 
ار د 1 الاؤراق المالبة كانت تعر نأسرب ا( التاغة )901 , 

على اله مها قيل عن الساطات ,د اليد فهو سير ازاء ما ترتوئى عن تبذير خلفه الساطان 
عبد الدزيز ( ١81‏ 04م ام ) . ولا بأس ان تتحدر الى مطيخه ونسمع مأ برويه عله 
+لؤرخون : قيل انه كان ,طيخ فيه كل مار خلال ايام كثيرة» خسماءة رأ س من الغم »و يستبلكفيه 
يَوِياً من"النت وخسماءة الى الف اقة من 'الشتن بالاضافة الى مقدار كير من البقول والنين 
والقو اكه واالوى» متدار اا جيك كاد ان لا يضدق . انما الين شما كانت ااتسطنظينية ومسا 
حرا تنفق منه طيّلة هر عقدار ما تبددة السراي في يوم واحد. هذا فضلا عن الشغير والنن 
3 على الاسطبلات عتدار يزيد اضغافا مضاعفة عا ستبلكه ‏ دواب خلة فصائل من 
ل 


على ان التبذير الذي مدان عنالساطان عدالعريز ايان زيارتة عضر ١5)‏ م 7 ا م( 


24 .م ١١١‏ .| وصودصه11 9 كدةزان5 دعا . لمعمو اناما - | 
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امنا اط تم اتتلانان: د موعت دخو العلاظين 





وبارس( ورعوه - 159 م( 4 واثناء ما زازت القصطتطينة الليكة :ال ني زوحة ناليو كه 
الثانيه 2845 1455-8 م( فتد كانقوق المءقو ل حت ى ادهش الناس عامة » والعقلاء خاىة »ه. 
ولا سيا اؤلثك:الذين بغانون <الة اتخوئة من الستر . ونع رفون انباكانت يسبت افلاسها تدقع 
قوائك تاقظة تلت .ؤب ارائل سنة والامز "0م 0 
ولاازب في اق:غذهاطة الشاذة كانت لا رقي اخكاً حتى ان العاظا ن مزادا بن عهالجيد 
(94-١ 4075(‏ )ل سعه الا ان يعلن في الفرمان الذي نشره عقب توليه األك انتقاذة 
لاسر اف 4و وغءة خلالته في تخفيض ا خخصات ت العاظافة .قال :نما كانت الما ليع الامير قي أحد 
الامور العظ.مة التى اوقعت الدولة في الأنشا كل كان من الواحب ادخال المعاملات المال2 
رد التأمين .اي انها ترط تاعدة وشاة ؛ وتو ضغ تحت نظارة قوئة قنح على العدوم تأمينة 
على عم صرق اي مالغ خاوجخ عن الأإزامة . ومساعدة هذا التدويو قد نزانا' من تضيصات. 
خزينتنا الخاضة ستين الف كنس . ون ركنا كذلك الى خززبنة اأالنة ادارة مغدن الفخم 
قف ا » وشاثر المعاةن و دض المعامل وحاضلاتها باخمعهنا . قيناء عليه بازم الاءعتناغ 
كذنك از ال 0 نة التعديلات والتصرفات في سائر الطخهات تده.لا لول عه 
في الامور اا الالية 7 
امع اكان الساظات مزاة » يحقق مانشر ».فهالو طال حتكمه. ام انه كان يخري >#رى 
انلافه وغرى خلفه الشاطان غنك اليد الثاني الذيوعد و يف . قاقد 1 على اليك نالا خلا 
المالى ف 8 اهمايرلي الذي اعائه سنة 05م ( عناسية تنفيكالقانون ا لاساسي » اذاستهل 3 
الحيايوقي مده النارة :اف التدءات العارضة منذ ازمان على قوة دواتنا الصاءة لقأسة 
عن الانخراف عن الطويق ااستة.ءة في ادارة الشؤون الداخلد قا كيل اكات ام 
اخارحة « ونوهبالاملاحوالاقتصادايضافي خطية ألعر ش يوم افتتاح البر بر لان العؤالي “و لكنه لم يفعل 
وعادى كاسلافه ف الددير 8 كت هذا ١|‏ 5 اصبح عخالة لاطاقة لاسلاطرن بالتخاص مشة ‏ 
أن شو الما 0000 دلت ارد 0 
ا طانية 6 والعطايا الشاهانية اموالا 0 0 ف اسان : فصر اديز » الذي أعده 
السلطارن مكنا له وحعله حئنة ومعثلا في وقت و 3 الكزنة الملابين . يي ان العطا 


|30 - 246 .م عأنوعن! ها عل ممؤاعمهم]] مأهاواط'! عند أوؤووع .لرعاو/ا نال َم - 
؟ - محمد فريد تاريخ الدولة العاية العثانيةصفحة هعم 


الات اطاركز عجر ااقلامان - الكو 2 تذير التلاطين 
لزنا كاالن ناا مروة واد سه اشيم واللحر سين ,]ترد ول لعن ع 

هذا الى ان السلطان خلق في سبيل الاسترضاء وظائف لاحاحة. بها »وفصا ل اخافية الام انحر سه؛ 
كأءزاد الرواتب لصنائمه » ولككار الدولة : « كان راتب المصدر الاعظم الشهر ي ووس ليرة 
عئانية ( دهية) فحعله ١٠١٠١٠.‏ .وكانترواتب سائر الوزراءلا يتعدى كل منهاء هع عفر فعها 
ألى ٠ه.‏ » وحعل واتب شيخ الاسلام 4.٠‏ ايرة ذهة » وفرض الرواتب اللشايخ كابي 
أفدى والشيخ ظافر ودين 

ول يقتصر اللنناطانعلى دار الساطةة في اجراء الرواتب على المريدين »بل مها في الولايات 


ولسنا نعم اننا قديرون على وضف قصور حرم السلاطين حت الوضف وتعداد مباكان فيها 
وان ءات والظ اك سيان ولخدم » فخلا عن "اططظاث اوجن والشؤه )ونا كان افيه من 
راش كن » وامتغة فاخرة » وجواهر مكنولة لي ]ذلك فاتنا قدصي على : الانشارة الى 0 
دوناه فيا بعد )في الفصرا ل الرابع من ٠‏ هذا ا “عن اكلام ,على حاسية الساطان عبد افيد 
الثاني الداخلية اسع التنوبه باث عذك النساء اللوائي > من ق قصور ‏ طرغان » و«طواه بفحه) 2 
عبد ااسلطان عبد المجيد» بلغ الفي اعرأة. 

فهذا الذي اباث عبر انلز نةاجاء جمبغثاً على :ابالة خصوضاً وانة. قد اتى .بعك تحجب السلاعلين 
العامة 
واتى ايضاً 6 بالاضافة الى اقبال السلاطين على تعدد الزوجات واعطفاء الاءنبيات اللواقي ؟ 
.يعمان لللذول الادنية » فتضافرت هذه العوامل على زعزعة. ازكان, الساطنة حتى افضت ما 
الى الزوال . 


دوا انج عن ذلك الاحتداب من حره. ١‏ ن الصاعدين الى الى 


و علة الهلال سنة ١١‏ صفحة ممه 





امينات )ل > ا رزناء ع جبل الوزراء ومفاسدم 


م نالسسلاظن مسؤولية في تحمل تبعات الت؟. واذا كان الانتقاد جه الى السلاطين 

حراء ء اهماهم سْوُْون الدولة في الا لم واحرب ورك كها الى الوزراء » وسبت ادذان 0 
0 09150 التحقق من غو اقيم 1 0 و0 لت ع لو فكل الهم 
وسُعب حار رعية ة هم ٠.‏ ومسؤولون 6 عن ميعانمم اذ كانوا كنا وذلك ا في التذر من 
السلاطن 6 الثوهم ويصا لعو مهم ويعلون_لتلفيذ اوامرهم با كانت خارة 6 2 مغ يخفون نهم 
الطقائق بغية ادراك 0 اتلافة ” 

عن لا بل أله قد تعاة ب على كراسي وزاز الاةة كثيرون من الا كز اء الليين» 
0 الكو برلي » و كوك حين باننا » ود دقلل نانثا » ومصظفى الليرقدار باشاء فضلا 
عن الننن خلتره امثال ريد بإنشاكء وغالى'باما © ووواة نما © ومد حت بان" وللكن هو لاء 
الذين لهم ولستثليهم كانوا بالفبة لغيرهم 0 برق في ظلام داءس . اما السواد الاعظم 
من نولوا الوزارات شكانوا احد زحلين : اما اهل اوضاته الظرؤف اللاصة » واكثرها: عن 
طرق غير شريفة » الى مر تبته العالية » فخبط فيها خبط عشواءءتا كا لايره زمام امور الدولة. 
اد ور لشن و لال راع والات و راق 

وعلى هذا الاساس تعالج الموضوع . 


كأن"ااتران الثالت عدر الذى تناك فيه دزلة 
لل غثان » وااترت الذي ثلاه يك عظى الثأنبا 8 
زمني فترة في تاريخ المدنيات العالمية . ذلك لان 
المدنية العروية الاسلامية كانت » ولاسها فيالشرق » 


حهل الوزراء ومقاسدم 


هيات الا قة ‏ الوزتراء (١‏ ررك ومفاسدهم 


قد تركت الميدان للهالة مظلاة كاسحة © بدنا كانت المدئية الغربية الحديثة لاتزال في اأهد .وهذا 
ما حل المؤرخين على اطلاق اسم« الاترون المظامة» على تلك المتبة التي سقت التمدن الحديث 

وفي مثل تلك اطقة كان غير مستغرب تغلب قبيلة منالبدو الرحل على للاساوات لاود وك 
1 تعن ان اكتنتى لها ان تحد في الاسلام انبدياً وموجباً» وفي اعزل ا اليورتتها 
ا دية مر 1 ٠.‏ وكان غير تورك الا اف هد في فساد مد نية 5 » اواخر 
ايامها 0 عن كتساح هذه الامبراطورية التي كانت رائضة ف البرزخ الذي يصل بن 
الشرق #والغرب ٠‏ 

حدث هذا اثناء مامكانت اووونا الفوجة.ميدان عراك افكار ومنادىء ,ين التديمواطديث 
ائر تسرب امد نية العر سة اليها وواسطة اسمانيا وصقلية واكروب الصليبية . او بكاة اخرىابان 
ماكانت خراثم اليا اللدنية قد انتشرت في امقساع اوروبا مع انتشار العلوم والمبادىء 
الاسلامية .ذلك الهلما استولى آل عثان علىقسطنطينيةغادرها الىاوروبا الوسطى والغربية رجال 
كانوا لا بزالون حتفظون بعلو م روماواليونان. رم غير بءيدين عن البعث لأساف اموي 
انتشار هؤلاء العاماء فى اوروبا الى وجحان كفة التتحدد على اود » 0 د الى بعض 
تكرت ري مول معطي ل جوز )ل اسان بلا ل فين للدت 

ونا كان هذا التمدن ينضج وكامر ا 6 ع خلاله دول قوية على الاحدول العامية 
والفنية »كان ال عثان.ة 00 ملكيم على 1١‏ قاض الا ٠.براطورية‏ ااريز نطية»و شرعوا 
يلعمون في فاشك بيئة ,التي قضت على ادحايها. .وهم على غرورهم و كبويائم »يعتقدون ان عناصر 
القوة التي حتقتهم امانييم اافسكر بة خلال الاجيال الماضية لاتفتأ صالمة للمحافظةعلى فتوحاتهم 
وصيائة اعا دم 0 ان التقدم المطرد عند اخصاء م اذاي اتبون احديث كان حمل 
ات العئانين واستعدادتمهم قدعة لا تصلح لال ف الحماة الطديية مل ولك اله سنا 
اخنذت اورويا تعتمد على التخصصس ف العلوم والتبحر»وصارت دك عل اريات الاختضصاص 
وحدهم في جم يازها الحكومىوقواها الحربية حمل الغرور ثر كياعلى اهمال هذه القاعدة . خصوى 
مذ تححب سلاطينها وتلوو ١‏ في قصورهم » وترحكوا الداشية فرحة سانحة لتوزيع المناصب فيا 


(إاسسم 


ليتهم »و اسئاد ها انل امقر بن الهم . 

قال حودت نأسا : «كان ممصت الصدارة للا سلك الا الىالوزواء الذين شتون لاقتهم 
بالكفاءة والاخلاق 4 اولكتك الذين تولوا تناعا |الخاصب الكبرى 6« وتدر-وا من أمارة 
السحق اله الامراء 4 ا اعراء الاناشول» الى أمارة الروم الي غير ان حضرة 


الوا اناك ا الوزواء _ 2 #6 جبل الوذراء ومفاسدتم 


السلطان سليم خان حاذ عن هذه التاعدة الثمينة ووعه متام الصدارة مباشرة الى ابراهيم 
اغا ( خاض اوطة داشي ) رئس غوفته الخاضة ٠‏ 

ونظواً لا تالسلطات المشار البة كانهو التبع على الدولة » وها الو كلاءالا كا لات سدة 
لم يظير اي اأى مل يغ ف زفانه »غن تولى الضدارة رحل غير اهل ها » غير ان الفغرر 
لم يلبث أن ظهر من بعد حلالته » حرنا اخذ خلفاؤه يحتذون -ذوه في نصت من يشاؤون. 
على الؤزارات من الشان الذين لم تسبق لهم تحارب » ولم يعرفوا شيئاً من اضول الم . 
وكان هؤلاء » اعتراتاً هلهم ما اكوا من اقدال المضرة الشاقانية »نتض رفون بالاحكام 
على اهوا مم دون الرجوع الى ادل المعرفة ودوث الاستناد الى القانون . » ١‏ 

على ان السلطان شليان القانوني المشار اليه ( ٠6١+5ه ١‏ م ) لم يقتصر في هذه البادرة 
على ابراهم آغا » بل شمل آخرين م هذا العطف الملوكى : فخسرو بانًا الذي كانت 
وظيفته في القتصر عصورة بتذوق طعا م السلطان قبل تتديه الى حلالتة نصبه اميراً للامراء اي. 
ل كرا . وكان مفاسده من الغو امل التي اكت جسم . الساطنة . وجرى السلظان شلعم 
الثاللي ( ده هماه وم ) حرى أبيه سليان في ايكال مهام الدولة الى بعض الخدم اجبلا 
واطنود المتربين » فنصب احد اغوات الاتكشارية اميراً على الاسطول . فكانت النتيحة اراك 
الاسطول لم يلبث :الا قليلا حتي الاهمته االسيران في مرفأ ابنافذتي يسبب جبل هذا الامير : 

ثم ان السلطان مود الاول ( ٠و‏ 4ه 0و م )'نضب احد اخصائه من الشرااكسة 
الارقاء مكان حتكميزاده في الصدارة العظبى . خلال المرب الت كانت ناشة بينه وين فارس 
قدا ألصير .ها ان "الشاطان فتَطْطفي" الدالتا (:80 7 1/04 عت ( خيزار كاسن ) اني 
آغا البنات .في السزاي مدير عام للاوقاف ! 

وأذا؟تسافلت عن "الم هلدت !ل ني رفعت الغا المشثار اليه الى هذه الادارة الواسعة فلا 
يسعني الا ان ادارحك قائلا : انه كان يتمتع برضاءبنات القصر ! وماذا ترى نحثاج لارفءة ١كثر‏ 
منهذا الرخاء 9هذا ولقد ذكر اوبسني فيسيرة رضاباسا الذي بلغ مرت ةالقيادة العليا في اميش 
العؤاني ان الساطان مود الثاني ( 6٠١9‏ وسم ١‏ ) كان يمير في سوق مصر باستاميول فوقع 
نظره على شاب يقف في دكان تلوح على ونه امسن امارات الذكاء . فتوقف السلطان عنده 
لماه قن ال ثم قال له : لا أتبغي نارضا نكم . فكان عظيا ف التصر مم تدر في مناصت. 


١١١ عاتاريخ جودت باشا الإزء الاول صفحة‎ ١ 


»)+( 


القت لم كف اريك ا جيل الوذراء ومفاسدم 





الجيش حتى اصبيح (سر عسككر ا)وكان هو نفس هالقائدا لاعى» في حرب الترم نائة ووم العيوئن 
العانية " 
قرأت في « سالئامة ازمير « المطبوعة أسريه سرس ونه ان عمد امين عالي نانسا الذي تقيد «مأصب 
الصدارة ااعظمى اربع هرات في حكي السلاطين عبد اميد وعبد العزيز هو ابن علي رضا افندي 


لحار ذا وات 


٠.‏ وبظير ان سوق وصر باستاميبو ل النتقت اكثق من واحد سن رداللات الساطنة : فقد 


وهاكجدولا وخغعناه ود مديطانك اإبن ويد جاع انام عور ولجدي 
وكانوا بن قي ل خداماً في التصور.. 


لصدار ةالعظمى» 


ا ألهنة السابقة فيمد ةالساطان تاريخ حدارته تار يكرا تفداله 
لخادم علي بانًا خادم في القدم بابز بد الث ثالي 0 م 1 
قوحة مصطفى باشًا من مشائخ القصر مد الفا 3 0 
لخادم اناق نانثا خادم فق القتصر بأو ز سام ا ساو ” 
ابراهم ناندًا اوظه باثى ااشاظان سامان انلوق 1 
ادام اسلهاث الإبثاء»! اناميا تصن مطنات لتاقلا مالاتعت) 15 اوه 
ل سمي 5 ادم ف الصر وله الثالهدا معيو نيما ناه 
لاله 0 ف مر اللماظاريق سلم الثالى اه به را ع 
35 أدم بحسن 5 خدم في ااصر يمد الثالث هه ع ؤي راس زمه ١١‏ 
يوله مد ناسا مربي الساطان لخم رول تردفية طن عن 16 
قره ابراهم نانًا خادم فراري مصطفى باشًا يمد الرابع معءز « لبوءلر 
عربه اخ ي على نانثا شالق عرالة اذ الخاق 1 
دال ظنانمططياسًا خادم قره ابراهم بابا ا و ا 0 
حمد باشًا اللاطهجي كان حطابا فى التصر اخمة الخالت > ا 1 1 
شرح راغي لنانتا “لد متتائع الفصر احلا الشالك 2 2 04 
عوض حاحى#دناسًا اتحد الاغوات 52د الأول - 1121 اس 
اناا يك با ءال رادا الداماد ابراهميانًا تمود الاول  ١#‏ « 6هن1 
تستعيك مك نانسا 2 لمن زاولمبئة الطباعة بتر كيا عمّان الثالك:3 موسو نوراه ا 
على مولود قاندجي .كان يستاني لقص مصطفى الثالثك 50701 ٠د‏ سمبووو 

اام عاامساعه عأنوءن[! ما تماعاطلنا بم ,يز ١ ١‏ 


الهيكاكاطاكة :- الؤزراء 2 جبل الوزراء ومفاسدهم 


اك اأهنة السادقة قُّ يذه القاكلان تاريخ صدارته تاريخ انقفصاله ' 
حمد انين بانًا .,. ولد اد باعة المتاديل  ,‏ مصطني الثالك _ “دوم 4و١‏ 
:قلغات يد بانًا. بلغاري الام لكات مزارعاً عبد اليد الاول 6و1اة 0 

عند رو تل الى 02 
ات 20 3 
<امي ابراهم اننا اغا الاتكشارية « ومصطفى الرابع اكالم 1 
١‏ ل 5 0 
وبوجد 1 غير هز لاء بلغوا منصب ا العظمى وكانمن ردال اكش ؛ومتهم 


سلحدار حمد باشًا ( دغؤرر-_سؤروه) وسلحدار سيد مد ناس ١١44‏ ٠وازره‏ ) 
وسلحدار ماهر مزه بانًا ( 45 ١1_م4١١‏ ه) وسلحدار محمد باسًا( 86١86-1١1١اه)‏ 
وسلحدار جمد بانًا ( و١١‏ هة4ة ١‏ ه) وسلحدار مصطفى بنًا زوم( ع8 مه) 
وسلحدار على بانًا ( قسم ١١4١‏ ه) وغيرهم 

وبعد فان سلطنة متسعة الارحاء » كثيرة العناصر والاديان على قذرع كيه لاع ا 
ناليد سُْؤو تا العامة الى رؤساء وزارات هذا منشؤه وهذه كفاءاء ام اي مصير ينتظر لها 9 ”' 

ال 2 تلف 5 المواب عليه اثنان » خصوها اذا اخذنا بعن الاعثار مضي لدم الغني 

د 6 والميكانيكي الذي بلغته اوروبا في هذه اطقّة © وذ كرنا ان 1 
تركيا دخيلة فى قارما » وعدوة ها فى الدين » وكانت تصليها 000 متشا بعة باسم «الاتخاد 
المقدس » ولتد كانت تلك امروب نشالاين الم وأجهل . وبعد فلئن تكون الماقبة 9 

ار كن هذا الشوال تراك 1ك ميش قال : 

م يستوي الذين يعاهون والذين لا بعامون ؟ 

111 إإن ايلالاط ارتم اعنادق الطاللرن ' 

هذا ولا بأس من التحدث عن نوادر 'هؤلاء الوزراء الذينااتيت علىعواتقهم مقا( دالساطنة 
فهووا ما الى عيطهم الذي ترعرعوا فيه : روى لافاليه الملؤرخ الغ نسي قال: «اا نشي تالحرب 
سنةم ب ١‏ دين تركيا وروسماءخفسفيرفراسا الى الياب العالي لاءلامه عن ثورة في اليونان 
كانت على وشك الظهور مساعي روسما » ولابلاغه بان روسا اءتزمت سوق اسطوها الى 
يحو الارخبيل » تجاه البلاد اليونانية » امداداً للثائرين » وتهديداً للعاصة . وقد تاتى 
الوزراء هذه الانذارات » الى تاها رسول دار س » بالمزء والسخرية » وقلى له: 


5 2 
الهيئات اا هة ى. الوزراء ا حول الوزراء ومفاسدهم 


« امكن الاسطول الروسي الذي يرسو أمام نطر سيرج أن يصل الى استاميول 9» ١‏ 
وما قرات هذا انابر كك ت فيمدحته قائلا انهو الا واحد من الانياء التلتة التى تضوغها 

2 مي الكتاب الاوروبين ؛ ولكنى لال بان عثرت على ما قي 14 00 1 
سن على هذا اير" : 0 قيها ما بلى : « غلى ١‏ تددن سفير فراسا لادولة عند ماس, 
« فوق العادة » لامداولة في مضرون هذا الانذار » وبعد البحث قرر المجاس أن لا قسمة 
هذا الأنذار اذ لا يوحداتصالما بين بحر اللطيكويين بحر سفيدا» «و كفى أاؤ مني التتال». 

ومن وادارم' اينا تلك الخادلة المثهررة إل وقعت بن "القائد العام مد باطةحي راض وبين 
التيصرة كار نيا : كان هذا القائد الذي اسند اليه مقام الصدارة العظمى مرتين في عبد الساطارك 
احمن الثا انك قطان با في النصر فساعدته الظروفان ادوج بواحدةمن نساله اللواتي كن راعات 
في الكرم السلطاني » وقد بلغ بواسطابها الدرجات العليا . وكانت روسيا د على عاتتها 
أإجلاء الأثراك عن شرقي اوروبا » ولا سها عن التسطنطيذية » فلا تقرك فردة الا وتثيرها حريا 
سُعواء على السلاطين . وفي حرب من هذه اروب استطاع قائد اليش مئالي المشار اليه مد 
ان بيضيق اللمصار. على الروس في جوار عبر يروث 0" ١‏ رمع "0١‏ م) وعل رأسهم القيصر 
«طوس الا كبر ورفيقته كات نيا“ وما كان.هما سيل اخلاصض لولا ان هذا اللاطهجى نيايشا لم 
يتلم الى هذه السيدة. اعمياة المغرية حينا دعته [لخلوة والماحثة. وما كاد تمع اايها 0 0 
مره برفع الحصار عن اش الروسي » فسلم الرقو وعاهلهم وعاهلاهم من اسر لو تم لعمدر 
وجه التاريخ بالندية لروسيا وثر كيا . 


| 


وا اول ان عشر ملك اسو قد لأ الى تروكيا عقب إن دحره القرصر بطر سن الآ كب 
في واقعة بولتافا قلى سنتين من هذه الطادثة » وبقدر هنا كان فرحه شديداً » عتدها ناغه القاء. 
الحصار على 00 » انقلب فرحه الى حزن لا.افلت هذا من الاسرء وقدعلاقٌ احد ارت :على 

هده اللادثة هما ؛ بلى : « قبل انه لماوبج ملك السويب ااشاو اليه يد بادا الاهاخي لاضاعته 
فرصة لا تسفح قِ الدفو مرة ة اخرى اخانه الداشا : (ر وماذا عساك تفعل 1 كنت 4 
مو كزي 7 » قال الالك : « كنت اسحبه اسيراً الى اذرنه » قال الصدر « اوث افندم ». 
وللكن من ذا الذي يحم روسنا في غنابه 9» * 

21نم عأنوضن] ها مق عرزولؤاط . 68ااو/اه] - | 


٠86ه صفتعة‎ ١ دوتنا 2ل‎ - ١ 
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نهذا التعايق واذكان اقرب التفكية مله للحثيقة عو لكنه 1 ب بالنسبة ل لك ْ 
3 بادارة الدو و »ولا 0 الل تأواء الديخ “وهاو ولا دالحدف والظروف الم 
يكن ن احدهم في م ايه حطاياً ام ستاك 4 أو 0 نبثدنون اله [ضيداك “السلطان ومراريه الم وربج» 
“أو خدمة الوذير دا بالمؤامرات » قاذ هو » من يعد » نصبح مناحب الأمان والابي الس 
والحرب ؟ , وهذا ما اتاح المجال للككونت تسارودة ناظر خارجية روسيا لان يظبر شفقته' على 
الترك اعداثه لسفير انكاترا حيث قال سنق »اله الية 
»2 مسا كين الاراك ٠‏ لبس هم ييه ماسة كي 4 ة لا في الشؤون الداخة ولاني الشؤّؤون 
إطاردة 0 ذلك لذن رئيس المنجرين او الخصان العنيد وامثاهم كيرا ما بوحبوثة 
سياستها وادارما الى حرث تبون :١‏ « 
هذا ولو ان مساوىء هؤلاء كانت تلحصر في جدود اللهالة لكان خررم عدودا رغم ان 
لم الدهي ام الككبار 1 ولكن غررهم م كن له حد نظرأ النشئهم واى حلهم : ها كان احدهم 
1 7" ل يك ن يحم به حتى نصير همه الوحيد استرماء من فوقه » واستالة نساء القصر. 
فيأق 10 ذلك م باعيال لإا يحوزها قانون » بل قد لا يجو زها الشرف »© كا بعميم هدنه 
الاخر نخدمم اقرناتم و اددقاء الصعر م ٠فاذا‏ مم برعو نالته من كل وت نا لاضافة :الى :اله 
“قر ننه أؤاذا بالوظائف خسرها المستحقو ن اليه د الجبلاء والمنانقين. 
وكان حديثو النعمة هِؤ لاءلا يستقّر همقرا د بتأمين حامر ه ومست ةلهم فيص يج عم اجدم» 
وقد ساعدة التدر ها لم يكن في حسبانه» ان يجمع الاموال كك اتفق الام و الاسترهئ:ما 
اولياء امره » ولتكون عنده ذخيرة وعدة لاستقيل عملا بالثول « جبىع الدرم الابيض ادوم 
الاسوه » . وفغيلا عِرَدُلِك فهو حرص عق اخفاء ماضيه بالمظاهر اانراقة التي بسدفا على <اخيره: 
فيبذل فيهذاالسبيل بذلالامراء والملوك. وما من احد يرأ على ان يقول أه:دمناين لكمنيل,؟ 
ولنضرب 0 على ذلك معطفى بانًا الصدر الاعظم ( 00 «4ام) : فتد كان في 
قصره ؛ علوما قيل م ١6٠٠‏ سرية و٠‏ .* من الطواشْية ( الأضيان ) وعددلا يعبي من الخدم. 
عاديا خيول القصر "كلا بالصيد والط يود الختلنة فكانت تقدر يللاف ا 
واذا 00 0 حر امعندنا بي تين اله لارمني : قلذا الساطان عبد العزيز . فقدكانت 


١٠. 


ال وه م 
١‏ - تاريخ مشروطيت ٠‏ ج٠١كص‏ 
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نفقاته تقدر بالملابين . وقيل انبا كانت تكفي لتحبيز حا كتائب ف شقان كن 
يستسم نا لك تير دما بلغ ان فلوس 3 ف عبده اما اخيطرت لان ستسري ١‏ لثاللة 8 
ف ةك لاحر ؟!! 

وهذه امبازل فى دغوف الوذراء اتيس 'لنا ان نشاهد امثالها فى عبد السلطان عبد اميد الثاني 
اساي بن ويه اول نشاهد بالتالم دا اوفع لاف 1 


د 


ل تصب دولة ما اصيبت ابه السلطنة العثانية من, 
خانة الوزراء ذعف في وحلنية كل من حكاءها ورعيتها .على السواء 
وذلك من حراء تعده .الدخغلاء الذين قضوا 
فك زعام حجبسازها الحكومي »وساب وفرة 
عناصر شُعبها الذين رذخوا ها عنوة وبالتوة 
وان وفرة عناصر السلطنة يرجع الى اتساع نطاقها المغرافي والى قياءها على انقَاضٍ مالك 
ختلفة » واما تعدد الدخلاء في جهازها المتكومي فيعود الى اسباب عدة اهمها ما بلي : 
لم يكن لني عثان بذ شابق بادارة الدول. فسرعان ما شعر طلاب المنفعةمنالاجانب 
5 عند هذه الدولة الناثثة من الاقبال والمنافع » فتهافتوا عليها مذ قامت في الاناذول4 
وتظاهر | كثرهم باعتناق الاسلام » 00 ك. ثم لما فتتح العثانيون قسطنطينية و نقلوا 
إل ها عاصتهم وعدوا الى النشه باليز نطاين في اسال ب اللمكم وفي طرق امعاشرة والتصرف اقبل 
علبي الأيدا نك :من كلظ وا لفاولا عينم لادان راتت الاوروبية التي امبحت 
تستظل برايتهم ٠‏ 
ب أن حماة ادرف والذخ الني تان الساطنة في ايام عزها من جراءاتساعالفتو<ات. 
وتوفر الاموال جعلتها اكبر سوق عاية للنخاسة » واوسع مستودع للسراري والماليك من 
كرج وجر كس والبان وصثااة وحبشان وسودان . ولا آل النفوة الى اهل التصر السلطائي 
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الهيئات الا كةا لل الوزراء ا خيالة الوزاراء 


وساهم فيه الادماء وال:ثون والحظيات فتسم الباب امام او لك الماليك واتقسدم 00 
المناحب العليا شيثا فشيثاً ؛ وما ان ملنكوا اعنتها حتى قربوا الهم امثاهم وذويم » واكثرهم 
من الطبقات الماحطة . 

ج كان ت الانتصارات في حقّة من الزمن حليفة للاتكشارية » ومعظيهم من غير الثراك ؛ 
فثارت فيهم نشهوة الك » فاذا بهم يحون في أعلى مناصب السلطنة » واذا بم غتصونذوهم 

| بها » وكلهم دنا على وطنية لا ار تبرر عاهم . 
فاهذه الاسباب اصحت الامبراطورءة العثانية » ولا سما بعد نقل عاصتها الى قسطنطينية » 

2 اس ؛ وأصبيح جهاز الحكي فيباتر كيان الظاعر » على حين ان الامرر اطو زيةقد كارت» 
في الواقع 0 من العناصر الختلفة » وعلى حين ان جباز اله؟ فيها حار في حوزة 5 اناس هم 
ائراك في المظهر» ولككنهم اجانب في القيتة. وهذا ما حمل الاستاذ خالد بك ( .. :موتك ')انتره 
في البرللات العماني الى 4 واستاذ اللغة التر كية ف كلية راق كسفوردة مابا على ااتؤل 
« لو دقاما في ارال الذين تغلدوا ءلى الدولة » وارتكيوا تلك المظالم باسم الترك لتمين انا 
ان تسعين باائةمنهم ليسوا اتراكاً ».١‏ 

أن الاخاف واجدو ا اعيد السلاطن » لهذا تاسلس اللو لقع د ؤ] رحبا اذ اعتمدوا علدبمفي 
جميع اجبزة الدولة حتى اسندوا اليهم قيادة الميش:فالساطان عثان الاول( ٠‏ .سر ب سعوم) 
اماد «اصب التيادة الى كل هن كوسه مخائيل احد امراء الروم في آسيا الصغرى » وافرنوس 
بك الذم ع عامل القيدسر | يز نطي ي على بوزدة قبل ان فتحبها الترك , والساطان عراد الاول 
( مم 18م )اعت على دتورطاش ناا » وعيد اليه في بدعن الشؤورت' الاذارية 
العالية لتنظي السلطئة عم اسند اليه منصب القيادة في اليش .وااسلطان باز يدالأول( ملما- 
.وام) ولى الامير سسمان ابن ملك |المغار على ولاية عصون.. ولكن الاجانب هؤلاء 
لم يدر كوا مع ذلك منصب الصدارة العظمى الا بعد ان فا 1 قسطنطئية , ومنذ ذلك' 
اصدت الوط نف العلا واقفاً عليهم الى حد ان الصدارة 0 هي ارفع وظيفة في الدولة » 
َس توه الأرك غقدار نا ثر ما ا الدخلاء حديثو 0 : 


وقد حلنا الدرس على التأ كد من هذا » واتيحت لا معرفة اسحاء الصدور العظاممنذتأسيس 


اخ ندة ارأي العام العدد بده هة سنة؟ ١‏ وى 


ميات اا 1ه لد الوزراء مك خيانة الوذداء 

اللبلاطنة ان مطلع القرن الرابع عشر لابيحرة > وبع الدقيق في اول كل مهم اديه كايا 
الذتيجة التالية : 

ىه ا ا يس الترك وي مسكدونيا 3 و كثيزون نهم مشكو كفي ادوهم »وغايت 

عل م الب كبة + 

»اه عرب اجدهها عباسي اضر والده 1 تبريز 2 والثالي حلبي 

0 

و عجرا ركلة 

م+ من ولاية الروسئة ؛ وي الآن تابعة لبوغو سلافيا 

وام بن اكرتوانينا في بلاد لجن 

4ه« ه بن الموره فى بلاد اليوناتِ 

_ من ولابة اهرسك » وهي الآن تابعة الى يوغوسلافيا‎ ٠ 

ع٠‏ من < حر سفيب اليونانية . احدهما من ساقز ؛ والآخر من فوحه 

8 من الانيا 

8ء من ا 

2 ا نستطع الطزم قُّ ادو هم 

بطلا 

هذا وقد علق فيكتور بيرار على تعليت. الادات ب على الداعت في الباطنة ىا 9 

وحمت السلطئة بالاحانب مذد للاابة سنة كمدربين » وما كانت تتطلب منهم الا 
اعتناق الاسلام » وماان يتعوم اولك النمساويون او ال يقيون او الفراس.ون او الالمان 
او الولون.ونٍ حتى كانت السلطنة نجهم قام الثقة » وتتمل نصائحهم واوامرم ٠‏ وك من 
هؤلاء اننطت مم قبادة ال .وش » وامارة الاساطيلى » والشؤون السياشبة الدولية وذلك 
يْ القرين السابع عدر والثامن عقر لأمبلاد ؟ واشهرم فال ( الفراسي )نظراً انز لنه 
ومنزلة اسرته بين الاوشاط المسبحة . 

غير ان اورونام تعد ماد الثرن التاسع عشسر > تقد ' دع الدولة من هؤلاء المتطوعين 8 
فاعتمد الباب العاللي من مم في اختيار وزرائهعلى رعيته الاوروبية التي 5-6 7 
ولا 0 الالنان 6« والاكريتين وأهل الار خسيل 3 وسكات استامول ليد 


95 ,2 .إنمطنوة51 ع0 ضرمم ها . لزروق8 ,لا - ١‏ 


افنان خا نكال زراء لاله اسار رء 
هذا ومن الانصاف الثول أن هؤلاء الاجانت لم يتكونوا كلهم ناكري حميل وخونة » بل 
كان منهم مخاصون اوفياء » وفوا الخدمة حتهًا كآل التكويرلي من البانيا » وخير الدين باشًا 
داروارون :قوق كخرتر البوازان .لكك كلعل ا اونا بالنسبة للاكرين الذي ظلوا » فيالمتيتة» 
لشعرون ف 3 اتفسهم 1 غر باء . :وكان مهم تأمين [اايتناةة اننافاة على قدر ااستطاع 
خدءة لبزول. الى غتون اليها . فضلا عن ان هؤلاء ل كر 5 على الخلصن » واذا 
5 0 ا 1 5 عليه الانتكشارية . وهذه بعض الأمثلة على ما تقول 
الصدر عمد باينا نا حقالي 3 قال عنه يمد فريد بيك : « حافظط على تفوذ ليوا لع 3 
5 سليان » وممكن سياسةه ودهاله من ابرام الصلح مع دول اوروبا المعادية ا 
عارة نحرية بعد واقعة ليمانته » وفتحت جزيرة فرص يتعلياة وارناداته ؛ ولكنه 4 أكوفىء على 
خدماتثة اطليلة ا القت للا لنت حناه » او طنابة ارتكها ؛ بل لوا" نس حاسية الساطانو الاجانت 
الذين لا يروق لهم وجوه مثل هذا الوزير' ». وقد قتله جيرار تبغ الأجني ؛ وما يدرينا ان 
يكرن لاحدى الدول الاحنية إبد في قتل هذا المصلح , 
 »‏ اد دانى الدفترداز كان يي ف 6 الناطان احد الثالى فضلا عن تتعه 
بالاقتدار فلم ترق فياك امقر بين > لان الامملا لاح ب يقضي على مواردهم 0 نفوذهم فعزل 
ا 
: م # على داثا'داماك :'قال عنه جوذت نانثا « ان اخلاعه وسْدته على “قوذي اركارت 
الدولة وقّرا عدد اعداثة الى حد انه للا عاق اتقلل بعدمنوت وانهزم اتليش انوا ممع 0 
سشاحتين ”ل ون مان" اللنشق قناع زم الا"اننا نيا" الامالى عت الزاماد' ٠.‏ وستتم من الاعداء 
فنا عن لني 
١‏ 1 اؤاجي ل بلذا اننطر لاجد ان المشار اليه » واراد اعادته لمخصيه ؛ ولككنادحاب 
الغايات وقفوا في وحبه سد منيعاً فاعتزل . 
لانن 0 زاذه : كاك لستر جع مكالة الللطاسة فى عبد مصطفى الثاني ؛ 
ولتكن اللورافتزاات الى 1 اضده المئريون- بالاتفاق مع شيخ 0 فيص 51 افندي جملته 


علق ال 1 5 المغار اليه احتكر المتاص تله ولذويه فاثار الفتك وافضت تصرفاته 


د مين ارت الدرلة الملة للمزاية 


؟ اريم حودت باشا . جح ١‏ . صفحة م 
0 6 


قات إل كم ل الورزراء 1-0 خيانة الوزواء 


الى ايقاع الكلل في الشؤون المللكية والعسكرية١‏ : 
سوا دي وحوده اأفسدون فظلاوا جر جو نه حتى بيه 


واختار ان بخلى عن الصداوة ا من شرم ؛ وذلك في,ع,ب + - السلطان مصطفى_الثالي . 
(ع حدس ءبوام) : 
د دامي محمد باشا : اثار موقفه في منع المظالم اولك الذين يصطادون في الماء العكر 
فأغروا به الاتكثارية الزين نوه عن منصه » وعزلوا ايضاً البلطان مصطفى الثاني الذي. 
كان ظبيواً له . 
* ب داماد حسن نانثا : اضطر السلطان اد الثالث (سء ب؛_وس »م ( م ) الذي رأى 
العبرة في غيره » ان بعتير ويعزله رغم حزءه وحدارته واخلاده وذلك نحت خغط ادحاب 


الغايات ؛ ولكن الساطان 1 يسل 6 مع ذلكء من شرهم فيخلع يعد دين . 


8ك حكم زاده : حشينت روسيا لليحة |الاماكطات التي لحك يوم 8 هذا ار 2 
عبد السلطان #ود الاول ) ةا ؤهلاا ( تست ران 000 ااطوائية 31 أفسك 


بينه وبين الصدر .. ولعل المرأة لعرت دوراً كيرافي هذا الافساد ؛ وظل الآغا يوالى 
ع حكم زاده حتى تكن من ابعاده عن مند.هو صب ل ا -0- 
ك1 على شي ثىء من الاقتدار #فازدادت اطالة سوءا] على سوء" 

م مصطفى بانشًا الإيرقدار : ساعد السلطان #ود الثاني (وءملبوسم) عل حتيق 
أهدافه الاملاحية وري التحدد » فكان جزاؤه التضاء عليه حرقاً من قبل الاتكشارية . 

6و القاند ناظم بال | : والى بغداد : اهاج الاتكليز الثعب فده لاله كاد يقضي على 
سياستهم هناك في عبد السلطان #د الخامس ( 4 191815) » واستعانوا بذويم في العاصمة 


0 
َّ 


فمزل » ثم قتله الاتحادبون في استامبول ( وسو سوو وو ) اثناء حرب البمقان » وكانناطراً 
لاحر بية في صدارة كامل باش + 

هذا وقد اغلهر الساطان عبد اميد الثاني استغرابه من:وفرة. الافر نج الذين تقدموا طلالته 
يطلبون الاستخدام » ولو خصيانا بين الحرم » فقال في هذه المناس.ة : وكاث يدهشني دائاً ان 
اعلم بان كثيرين من الاور ودين كا وسرت ابول ا 1 للحوم. 


و5٠ حودت باشا الرء الاول صفحة‎ - ١ 
2- .وموصسمظلهة دمن أان5 وها .سرعوده0 .)ا‎ 1.1١8, 86 


ا ا يك خيانة الوزراء 


خصوصاً واني تناولت في اسبوع واحد ثلاث رسائل من ثلاثة منهم كانوا على شيء كثير من 
الادب والتوذيب يريدون هذه اخدمة ااستهحنةءوكان احدم موسةياً في باويس » والثافي 
كبا المانياً » والثالث تاحواً سكسو ن.». وعلقالسلطان على هذا بتوله: «وماذا اقول, 
بعد ذلك »عن انخطاط الاخلاق في اوروبا عندما ارى كثيرين هنم لايريدون التي عن 
دينهم فحشب » بل يرضون بفتدان الرحواة في سدلى خدمة اطرم؛ على حين ان هذه خدمة 
تستلزم ان يكونوا خصيانا 8 

لاريب انم اذا اقدموا على مثل هذا الطلب اناكانوا يؤماون النفع ا الي الكبير . » 

ونحن لا نظن ان الساطان المثار اليه المشبود له فى النباهةو الطنكة يعتقد ان او لثكالافر ا 
طالبي الخدمة بين المرم اغا هر لاب مال فحسب » والواقع انهم عال الدول الاجنبية ا 
تؤمن بنفوذ النساء فى القصر السلطالى » وتتوخى الاستفادة ه:هن في تأمين مصاط,ا السياسية .وما 
ل 1 ل 

قال لافاليه : « ان النمسا لم تحد بدأ في ْ السلطات سلوالثافي ( حده ب بره( )2 
من ارشاء الوزراء العثانيين ار بعين الف دوكا ( قطعة ذهة )!اوصول الى عند صاح هق 
مع رغياتّ) ٠‏ هذا وكانالصدر الاعظوقره مصطفى يديع » بيعالسلع » المعاهدات دول 
وامر تحديدما » فضلا عن السماحءةادلة مثا.هم اسلطان »يم يديع الوظائف والرتب ٠‏ وامثال 
هذا الصدر لا يدخلون في حصر » " 

0 ان المؤرخ لافاليه تحاثئى ان بذ كر الأونة الذين كانوا يتقاذون 2 الاحدي 

رق افظع من الريئوة » واعني بهم مال الاجانب الذين كانوا يند ون في جهاز الحم 
وبتربعون احيا ا في المناصب الكرى . 

ار ل ل لالط ا اك 
التأثير الرالغ في اطاط الدولة ؛ واعني با تلك الادواء التي سكا من استفحالها الساطان مصطفر 
التالت ) لاه | لاا1) . فقد هال حلالته اناطر الداهم تحينا ابر ت روسيا عليه الكرب 
وترقب ان نحد حوله وزراء بشار كونه فى الاخلاص والاضحية »ولا استولى عليه الياس 
يالك عن التصر يح كان ااثرم بتوله: « ماذا استطبع أنافعل وحدي ؟ وماذا افعل وقدامسىك! 


١‏ من المذكرات المنسوبة الدلطات في القسم الرابع من الجزء: الاول, 
ونون واعل عءزوأوذل ,ع6ااولاها - 2 


هينات كن 25 + الووزاء مك خيانة الوزراء 


باشاواتي يخنثين وفاسدين » ولاه" هم في اطياة الا الاعتكاف في التصور بين العازفين 
والراقصين » وبين اسان والثياث . 

لتد كان همي أن سود الاماث والنظام في ملكتي ؛ ولكن ما ماحد بريد اذيداونني!» 

وَاما الخيانات ت التى كان برتكيها الككثيرون من وزراء الدولةفلا: 0 لد رايا 
00 ا 601 

خيانة احد الثادة يوسف بانًا » في ّ الساطان مود الثاني ( م وعم ) 
رولك ال أن كلف نارون الم كر وا واسات اراق 

٠‏ نيانة احمد بايا الترودان العام للاسطول الءثاني وذلك باسليية لمحيد علي بانا عزيز 
مغر "هذا الاسطوّل خلال اتكربٌ التي كحم استة ايه وت العروتان عد امد 
يه 


مما الرسوة هيحدث عدي ال 00 ا ماكانت عامة دن 1 الكو مبية كيرقا 





ودغيرها : ولانزال لذ 5 1 زراء ينتشر ودفي |أولآنات » ايام عبد اله 
الثاني » وبءتدوت ااعفقات على سُؤون الدولة » ثم 0 ث ل لكك ان الارادات الس يد 08 
أعتودهم حتى كانت الصحف تطف ح كن يوم بانياء التعيانا ده عاذت ومنح الاواسية : وفي 
احدى هذه المناسيات حدثنا اخد 0 ب قال :اذن لاحد اطواة بان ستعرضى العانه فيحضرة 
السلطان عبد الميد المشار اليه . وماكان اشد دهثة جلالته حينا رآ تلع نا 0 
را 5 و اد لكا حاط ]طايه ,ومن كور حرا ين الس بكلاو ار وى 
عد ذلك الى دسثق ؛ فتسيم هذا الاشا وقال طلالته :دلا تعحب با مولاي . ذلك لان في 
استامول ما هو اعحب. عندنا حسن باثًا ناظر البحربة بلمع الباخرة دون اي انزعاج !» 
وكات يشير بذلك الى ما كاث ينيم به وزيرالبحرية المشاراليه ممنانة كلما اخرج الا ولةطرادا 
ن الترسانة في انستاءبول كات مرج وراءه باخرة خامه به . 


١‏ - تمد فريد تاريم الدولة العلية الْعّانية ص 4 55؟ 
57 الله اق مايه 
»؟ - محمد فريد تاريخ الدولة العاية العثانية ص 0« 


د اللامر كزمة ؤعمالها 


إل السلطاة. ورمظ للم 


سلككت السلطنة تاعاً كم الاداري ثلائة مسالك مختلفة - ١‏ اللامركزية -«_التازيم 

- المر كزية . فجمعت بذلك ببن المتناقضات. ذلك لان اللامز كزية وااتازمم منحتا عمالها 

في الولانات سلطات واسعة جداً افضت الى المظالموالمفاسد مك ان المر كز بةالضيتة التي اختارجها» 

فيا بعد » ححرت السلطة بيد الاب العالي فاستأثر بها المابين استثثاراً جعل عالها في خارج 
العاضة عرد ال 0 

وبعد حرب البلقان ( لسر هد روا م( وذعت' حكومة استامرول قانوناً للادارة 

وس تأيه سلطة الولاة؛وذالك نحت تأثير از ب اللامر كزني الذي كان يعارض سياسة | لانحادرين. 

المسيطرين دعاة النتريك ؛ ولتكن ل تحصل الفائدة المرجوة من قذا التانون لان الكرب العالمية: 

الاولى التي داهمت العالم بعد عام من اعلان هذا التانون» تلك ارب التى اسْتو كت فيهار كيا » 

حت الفردة للأنحادينْ للاستثثار بالساطات»وربطالولايات بالعاصمة ريطاً اسْد متالة من قبل.. 


اختعاوت السلظنة ىضدرها الاول اشاليه 
المكؤومات الاسلامئيسة العالفة فى طرلقة الحم 
والادارة » وذلك على اس لساري واسع - 
يشبه استقلال كل قطر في ادارةنفسه»وفةا لاجتهاذ. 
عامل السلطان واقل شوراه ؤهن يعتمد غليهم من افل الإلاد.. وإلى هذا فته شطت النلطنة في 
حَسِن الظن حينا كانت تثى نامراء البلاد البي تفتحها » و تستبقي مقاليد الاحكام ف حو زم على 
ان يحكوا تحت الراية العهانية 1 او ما عاثلها "كتحعل سنوي مترر . 

حقا ان هذه ارا ف ما 1 معان افد وحة قد سبل له سبل المت خلال ا 


اللامر كزبة وعناها 


ا 1 ا را اللامن كزية وعاها 


تتمتّع بالمها بةو القوة؛و لتكن ماانبداً ذعف السلطنة حتى كانت تلكالر<ابةمن اه اسباب سقوطها. 
ولءل الساطان سلم الاول 1 نوام) ادرك فغبةهذه الطريقة »كم انه انتبهالى 
الى اتخطر المداهم من جراء الوثوق بامراء اوروبا الشرقية الذين دخاوا عنوة في ح؟ العغانيين » 
فلذات حمل العناصر العثائية 0 ادا تديره حكومة تنشعب مار املكات 0 تنج على 
دافا الم لكر لاي الفتع لا لطن فل اكل الثّاء قوة كيرة تكون اسْد 
ديا الدولة من الاتساع العماني في اورويا المسبحية . 
ولكن الساطان المشار اليه 1 يوفق لانتاذ الساطنة من سياستها المتبعة الداخلية والمارحية؛ 

«وحتى آخر <؟ ولده سلوان القانوني »في اواسط التّرن 2 عدر ظلت السلطة ري على 
تلك الرحابة في الاعتا على الامراء الاجائب ابناء الاسر نحكام بلادهم قبل دخولها في حوذة 
لل عبان ؛ وتحري ايضاً على طريثة اللامر كزية الواسعة فى ا دارة الامم 

وقد شرح جودت باسًا هذه الطريقة وله : «كانت ادو 9 3 وتدير شؤونما 
أعرفة الامراء من ضباطها الذين تعهد اليهم ايضاً بتنظع الشؤون العسكربة في متاطعاتهم: 
'فامراء السناحق ايام الخرب هم في منزلة الضباط الامرين » وامراء الادراء هم في ٠.رتبة‏ 
رؤساء الفرق » وامراء الابالات ( الولايات ) تكلفون تنظ الشؤون العسكرية ؛ وبناء 
على عرضهم كانت تنح جميع التوحببهات . فكان امراء الامراء يوحهون الموتسات 
(ايالوظائف ) الحاولة الى مستحقها » وتصدر الارادة السلطانية وذتاً ابر أاسيمهم " » 

وفي صدر الدولة حيث كان النظام سائد» والعدالة راجحة» كان هذا الاساوب القاتم على 
لتر لامر 1 كر ل “لعن ل الف أن عرزل لقال رامل 

خراها مذ استحتكم الخلل في ادارة الدولة الرئسسية بالعاسمة :وما تولى خسرو باشًا منصب امارة 
0 في ساطنة 5 الثانوني » وكان قبلا مندوباً لأن يذوق طعام السلطان قبل تقديمه الى 
عولالته » شرع بتوحيه الاقطاعات الى العسكر بين «الرشوة ٠‏ ونج خلفاؤه رحه » ثم تحاوزوه 
الى ابعد حد حتى ضاق الناس مم ذوعا » وتولت اكثر الاراضي هؤلاء المكام يم تحولت 
اليهم الاموال الكثيرة بالاتفاق مع ضامي ملكي أوالاعشار شركاهم 4 , 

وكان هؤلاء « الملتزمون » آمنين لان ( المتساءين ) حكام الاقاطعاتكانوا ايضا شركاء 


1ع حريدة المقطم قف العدد زقم كءع ب هن مقال مثر حم عن احدى الصحف الانكايزية 
1 8 4 
ع تاريخ ردت اانا م ال-١‏ 


فتك الاككعتصن السة ‏ جابة كه ( الالتزام ) وعاله 


لهم مو :هم »فضلا عن شركائم الآسخرين في العاسمة ؟ وكانوا مطمثنينمن جبة اخرى اذ لم 3 
توحد اسلاك برقية » و لا سككك حديدية 1 طق معدة تسهل اتصال الشكاوى الى الباب 
العالي » وقد قال دوفايه عن 0 العمال ما بلى :«المتساموت كانوا حتاحو ندائاً ارا ره 
لتأمين قتا مهم الناهظة 6 ولتأدية الاموال ون انقطاع الى استام.ول فكانوا شفلتور”ك في 
تحصيل الاموال حتى انهم كا أوا ا تورعوت عن تو<يه الامّامات اطنائية لمعض الناس 
في سديل سلب املا كهم' ». 
وهذا 5 00 عليه ف الفصول التالية 4 جيغه 
تزجع بدعة تضمين الامصار الى عبد الساطات 
سليان الثانوني : فان الصدر:الاعظ م رستم باما كان 


الغيانة + اول ن ناشم ر هذا الاسلوب في الادازة ثم لا لشتدت 
( الااتزام ) وعاله خاجة الساطنة: الى تأمان "الامو ال مألا الل لجنا 


اتحدت اوروبا. لاحلائها عن بلآدها ».اضطرت 
لاختيار هذه ااطر بقة دون اخ يا للاموال 
التي هي ف حاحة ملحة اليها . خصو 0 وان المصارف المالية ّ 0 قد نثات في بلادها » وان 
. تروص ,من الدول الاخرى كانت غيرمتوفرة ها "فأخذت .تسند الى( اللملتزمين,) ,ادارة 
الامصار التابعة وسياستها » ئارة منهم الذين يؤدوت المال الاوفر » دون التفات الى مؤهلاتهم 
وصفامم . وحملتها الماحة الماسة. الى المال »مرات عديدة )على تحديد » الضمان لهلئزم هبه كانت 
تصرفاته و يشروط حفة للخزنة » وذلك قبل الاباء موعد الضان الاول 
ومن ذا الذي كان قبل على هذه( لمات ( ل اجاب على ذلك حودت باشًا حيث 
قال :.« كا ابى الاعيانتف اصحاب الدين والانصاف ا<ذ الالتزامات اقل عليها الارازل 
والاسافل » فكان ذلك سساً آخر لتخريب التوى المايونية والاقطاعات .' وقد خربت 
المدث من حراء المظالم التي ارتكيت والاعتداءات . ووقع الرعايا » وثم في اطقيفة خزنة 
الدولة 6 ف 3 شراك ا 2 
وكان الضمان بحري في العاضمة على طربقة المزاد(الخراج). ولكنه فيالواقعكانمز ادأصورياً: 


350 وأنوءن؟ ها عل عمؤاعمهم! ععأملوتط”! عند أوووع . بزهاو/ا نل َم - 
+ ح ارت حردت باشا ٠.‏ الخزّء الأول .. ص فاكيه 


اكات اللاسكة سما الواززاء 0 الفيات ‏ وعاله 








ذلك لان الوزراء » الذين م 5 الواقع شتركاء | التزم 4 كانوا حالورت كيا يتكون الضمان مين 
أعبيب شر يكهم دون سواه» وبيدل كس . 

فكاف التزهبون كثير آم بنلتلفونة الاموال امن نصارق غلطهياستام ول ززبا. فاحش بفبة 
تأمين الررشوة للهتنفذين » وتأدية الاقشاط :الاؤلى. حتى اذا بلغوا.مثر ولانتهم تفننىاافي اساليت 
ابتزاز الاموال ؛ فكانوا نضغو اضر انب الباهظة »ويطلتون اندي ملتزني الاعشار. والللكوس» 
ثم لا تتورعون عن المصادرات واتهام الابرياء بالمنايات قصد ايتزاز الامؤال» 

قال جودت ناس : : «وتيجعل اصحاب الاقطاع والزعامات بأزموث ازافض. م باحور نافظة » 
وشرع الماتزمون نوم تكلفون الرعيةعالا طاقة ها به في سد ل استرداد الاحور التيدفءو ها 
اضعافاً مضاءفة ؛ فا كر هوا رذلك اكثر الاهالي على هجر اوطامم 6ك البلاد الاحندية ؛ِ 

لا سها غير الأسامين نوم بهذا ذفلا عن ان كثير بن من الاهالي 5 الى الاسثانة واستوطنوا 

53 فيا ختى قصت م © 3 

وكان السلطان مصظفى الثاني بلاحظ » غندما كان ولياً للعبد » مضار تازيم البلاد على هذا 
النخو » وكان يؤثر فيه بصورة خادة »جور |التزمين في اواخر مدة انهم »حيث كانوايعتقدون 
كل قرش ندخل جيوهم اغا هو ربح اضافي هم ؛ ثها ان بويع حلالته . بالسلطنة (5٠اق-‏ 
وت م( حتى امكر أرادة سنية له فا | بأن 3 عنم » من بعد » اي مان للولايات آأدة 
تدودة ؛ زر ل يري الضمان على قاعدة الللزيم طيلةٌ اطياة 9 وذلك رغة من حلالته 5 ان يرى 
الضامن اعلديد من 6 ااه معاة اقل الرعبة بالعدل والاحسان 0 لوارده الدائة ٠.‏ غير ان هده 
اأطرعة ساعدت 9 استثثار |التزمين واستبدآدم ؛ وسّجعتهم احياناً على الكروج د الساطنة 
في سبيل | ادل ١‏ لنام 3 هذا نضلا عن | 4 جعلثت 0 اسه سي يام 1 ا كثر منها 
قوَلة م بلغ قن ل المائزمين انهم اخذوا » من 1 يلون م شا كاهم ألماقة ليأوم وبت 
جيرام بالتراضي احيانا » وباحروب احياناً أخرى ؛ دوت الرجوع الى اأيابٍ العالي . وقدقال 
لأعارتين في مؤلفه الزتي وذعه بعد زبارة الشرق الادنى خلال سلطنة مود الثالي ( 18 
ام ( ما لي : ج حالة اليلاد العر ببة والبانيا والصر ب والافلاق ومو لدافا والطزائر 
وتواس وظراباس القوب وسورنا وحمل لنان ومعر كانت اه شيء بأمارات متفقة. 


١١1١ -تريخ حودت باشا الجزء. اللاول صفحة‎ ١ 


افكاتنت اا اكة: حفان'الساظنة 0 الالتزام وعاله 
١ 78‏ : 





منها بدذولة واحدة». وقد فصل ذلك تفصيلااوسع اوتون الا نكليزي 00 .للا فنوه ماصارت 
اليه الاخوال في بغداد وارمينيا وطرابزون وازمير وحبال بلاد الشام )و كيف أصبيح آل 
عثان فيها اسميا من جراء طريقة التازيم لككل الحياة التي جرت عليها الباطنة . 

وفى رواية اوسون «مهو5م0 ات السلطنة كانت في عبد السلطان ود الثاني مؤلفة من ٠١‏ 
لواء يكها عمال ممنوها .ادي الحياة.> بيما .ان ثلاث ببعاملات .( ولآبات ).منه كانت لبذوات 
تحكمابالتوارث . 

وقد علق 0 الخالةالمؤسفة دوفالاي بتوله ويا ال كان 6 في كل مديئة علس 
ادارة من اعيائها »و كن هؤلاء الاعضاء كانوا » لهلهم » كا لات حادة في بد ( المنسم ( 
العامل يستتخدمهم لمسلحته وضد مواطنيهم . » ١‏ 

هذا والى جانب هؤلاء الحكام » الذين كانوا خسربة قاضية على الرعية » ولا سها على الفلاحين 
منهاء كانت فئة اخرى تغادى في «اغيانها » واءني بهم ماتزءي الاعشار شركاءالحكام الذين جعلوا 
الفلاخين بأخلون احيانا عن قسم .ن ارافيهم الى الاغوات والبكوات ايحموهم م1 وانا 
نترك الكلام هنا الىم .ستيك وهها5 1/2 قصل فرأسا في سالوئيك . قال منة “#. وى : دان 
المظالم ااتني تع عن تازيم الاعشار لا تدخل في حصر » خصوصاً وان الملتزمين من البكوات 
النافذين كانوا ستثمرون ساطة الحكومة لارتكاب افظع ااظالم . واذاكان الددلى على 
ذلك لازماً فحسنا الاشارة الى الثورتين الاخيرتين في مكدون! . فباكانتا نتيحة جور 
هؤلاء الملتزمين » ولذلك فد استهلتا بالفتك ببعضهم ١‏ 

وكانت هناك طفمة اخرىتساهم في خراب الدع :أو لثكم»لتزمو الاغاشة و كسوة اطند: 
فتّدكان هؤلاء» حبا باسقاط الاان في اسواق المملكة »#ستصدرون ' ا.حستيةفي منع 
خراج ا تاجات البلاد » قبرحون بذلك قليلاءو لك بم لضيعون ١‏ 0 
الحكومة عام سم ١‏ الى مليون كيل من اللاطة » فمنعت تصد 
ابتياعبا بثمن نخس » فكانت اتبحة هذا التدبير خراب عشرة 


الأعات سقرطا قلارمعانة مليوت؟. » 


60 ع 59 .يك .2 وأنوعنا! 1 عل عتغؤأعصهو ا مأ 
55 .م 06 همره01 م11ء 
١. 45‏ 


ا رار ا 4ه ران 

املف :إلى عو لا ماتزني أعؤازك الذثن كانوا |بشانركاء دون المكاء و الغيال “ققد 'ارؤ ىأ وسؤن 
مهووة0 اك خرك سلانيك كان يضمن ؛ اثناء 2؟ الساظان حمؤد الثاني“ في اواثل القر ن 
تراش ء* 
فيرب ا الثزام وش ركائة كل هذااله رق تيلهما كا نت"٠*‏ قور اا راق وتبددبالافلاس 

2 فان تازج الولآبات © ومواردالدولة كان»ي قال ينايك زه 
حلست 2و2 الملطات + ولعي الله اشهاق لارنج . 


ومن اللتفآن الناطنةوان عدلت فيا بعد عن عادة تضمين'الرلايات © فان تلزم الاعغثار 


التاسع 6 بار يعن الف 0 عست ف حون 7 ا لغ ماية وسدتئ النقاة 


وغير و ظَ د عق النهاية 2« و4 يلعه قانون الماك ».و 3 الذمسو ل > و قل شا هن العم 
مقاسده 6 ولا سا على الزراع الذئن لم قم هم قائة خلال العيد العئاللي 0 


ع 


نشطالاطان عسوداائالي(» مل وسما 46 
بعد ان أتى ذا لل تستطعه الاوائل من حيث الايقاع 
بالانكثا اريةواناد عم الآ لىا لاحلا الفعلي في الناطئة. 
ولاسمانتنظ م اطند النظامي.و لك, نخروج عمد على 


الو كزيق وعنانها 


انثا غلية © واشهار رو شيا طرية اللمركفة حب التْرّم 0 الداظية .ثم الثياه 
بالآتالي بين أيدي بعض الدول الاوزوبية التي انثذت ساطةه من صر ثم من وزوسيا 4 ان 
الضعف الذي 0 ليوا "ابن اتعهازا ار اليه ار نت المذ كورتي قد ساعد الشعب على 
رفع و قا كان عانا ا الظاكين » وحمل الول اللينة على التدكل استحابة لنداء 
نت تنكسرا بان #بادر للاه لاح 4 ولإاسما فى.اجوال ١‏ 





التعل 3 0 العما: تين . 





وهذا ما داع ااساطان 0 ا 0 0 2 0 عقت 
انان اعد اول لكر ر د خط صمايوت » سنة 6م وم الماضمنين الاوامر و لوعرالاكن 
احل القيام 0 على اسان المساواة ليك و اويل . الشامل 

وكاث دن 3 تبحة ذا إلك الللاء اماه 2 حامر رؤب الالتزام» قر بسن 1 الو انالا يك اهقية » 


ها قانون ال لآنات الزذى ادق فيه بن القو بن العسكر 3 و الدية. وجعات ا رق المالة 








تانكين لاحل المدني. ثم عدلت هذه الثوا نينفي أيام الساطانء ,دالءز يزمقتضى» صلحة الدولةوالشعب. 
كي 
20-5 اك .ص ؤودهم نكل 5موعجع] .زولا لا - | 
7 
5 52 


ة وعمالها 


ا لل ل | 

ولحن وضع هذه القواين الحديثة وان جعل ااخلطنة ين على غراية اورويا التاهضية 0 
التواعد الادارية والعداية الا اله لم يكن باستطاعته استاصال شراهة القتسم الاعظ 
الدولة.» وتقوبم اعوجاج الحهاز المكو».ي ى ؟ ومتى كاك القانون كفيلا 0 5 
ل د ان ات 


1 


00 
ويامق مما 
١‏ 2050 


>... 


8 
021 


وقد قب الاورد رو دكليف سفير ا تكاتر او قتئد فى استاميول الى اندن في هذا المءنىوقال: 
د ان اط المايوني الاصلاحي ما وضع حت الان موضع الاسجراء . بحماني ذلك على الريبة 
في نوايا السلطنة الطبمة ؛ و لكن ما لا شك فيه » ان الرشوة والسعابة والثمراهة هي التي 
تحول دون تنفيذ الاصلاح! .» : 

وات هذه الفاسد » الني نوه برا الاورد ول » مستخكة » والرعانا با تتظلر عزفةاأحنا رالرت 
ترا فى مكدو نا بحتى طرف الاوال: لا ليدة لله 6 انناء 5 الناطان عند اليد الثالى > 
اق في اواثخر اثرن اناسع عششر »عبد اليهالنظر شري امنيا رع ادال 
وقد ورد في ختام التقرير الذي وضعته هذه اللحنة » ورفعته الى دوها.. ! بلي : داث الانظمة 
اطسنة لم تكن في يوم من الايام مفتودة في تركيا » ولككن تطبيق هذه الانظمة والقواين 
كان ولا يزال غير مستوف .» 

ونعتقد ان المشاكل السياسية التي غمرات:الساطنة ف اوابخر انامها »كانت تدفعها: اخياناً الى 

رق تلك التو انان:فالساطان عبن د الثاني لم يحد بدآ من ان تقايل المناحر الثائرة فيمسكدو نيا 
ع يا ا باسة ترمي إلى الايقاع بن ري 
وغير التردي » والملم وغير المسلم ؛ فيداس القانون من جراء يك الشكاوى . 

وقد عاصرت” هذه السياسة الني طبقت في بلادي ينا تسرب الوعي القومي الى العرب > 
و لس اظرر سو انان طبان ا سا رى .ف سيان د السلطة اذاي شهدي الللة 
.عبد الجيد الثاني تولي وجهها شطر النفريق بين. العناصر » وتقوم على مبدا الايقاع بين_المسلبين” 

00 5 0 0 العشرين استد الساطاتن الى رشيد بك منصت ولاية بيروت» فحاءنا ةن 


اليب » ولكنه ّ مكث ديئنا الا قليلا حتى اصيم من ادحاب الثراء ؛ ومثله كار او 


_ 








ل نار سس 


كع لاه اسناه رول اراك 2 ري لل 506 
2 5 6 ك ( 


الهئات الشاكةة مال اللناطة ١‏ ح مو ح الل ركزية توغائلها 


الذئن 'رافقوه . تكتفي نكن اعندام الرقتر دار 'ادقر نكو ا«نابترنوت قاعدةالولانة فكانثت كدار 
تخرات 5 ايافنه تزين الاقتنارةى "و اللتنايلين © أولا تنا أن علتي اللحتظة وااررعة . وم أن وتم 3 
. وتخؤاداك كر افر .وتن اتحلتان :وكات 
هذه الفان تتعدى:احيانا بيروت الى المبل فتسمع باحداث مألة تعر بين “الدرواز ا والتضارى د 
لل كزمتهما خالاثة قن امات الى شدها. سس" . 
وكانت ترافق هذه الفآن ع الة تثاذة أي ولانة-بيروت وغيرها #نن الولايات كانت للوالي. 
وحاشيته ولشركا» في استاميرل »نور رازق خضبءولا شتا ما ترافقها خن يبع الرتباو الاوتةد 
وما ان يتجرأ احد على تدم الشيكوى الى حكومة العاصمة حتى كان شركاء الوائل مهناك يقابو 
التائق 'ظهراً على عقت © وينلقوان جلالته ان عبده:والى'نيروت يشتعطر له الدغوات اليرية »> 
وذلك بغدله بين الرعية فتصدر الارادة المنية إبترقيته ومكافأته . 










و كنا لندلم فيه انناء خواداك تقتئل 'نن اللو اعطنن 


4 





واخنراً تدخل قنامل الول غقب.مذحى. سئة ١4 ١3‏ فى .بيروات .وبتاتر باطئل :واتفقوا على, 
تتذيم/الشتكوئ المارحةمن رشيد بك الى منفواائهم تفي اجادم لمعل قعنات هذه دايج 
والخلاقات فارنا هذا النبأء اعتقادا منا أن الوائل سيئاك خزاءه...وما كان اشد دهنتناخيقا 
جاء الامر على خلاف الامل :اذ صدرت الآرادة السدة بلرفيع عطوفته واثله الى استاميول »» 
عددث نصك رذاويا لاشوزب» ا رسيا عاما لبلديتها وول لا.ءاث اعلن الدستور» بعد قليل ؛و نفي. 


اكاك اطك! مئضية انلطان ‏ بيوقة الممطن ناكد 





عم 


د لنس بين العوامل جمبعها » التي افضت الى تدهور السلطنة » عامل يضاهي تأثير الحرم 
ماشرة» وتأثير اليمراي الساطانة في تترير هذا المصير » ١.‏ هذا ١اقاله‏ خليل كن قل “ 
عوغر انا تراد االكرطالية 0 5 الشلاطين اصيحوا بعد 0 2 0 يي ألخرم » 
ا لاسيعي القضور'» يقولؤن ما تقول ل حانشيتهم كا تقول ل البيغاء . 

كان السلاعلين الإولوت يعيشو نعيشة ديو قراطية لين فيهاحو إجز تباعد بينهم وبيترعيتهم . 

ولككن الساطان سليان القانوني اخذ تلد اباطزة بيذ نطةٍ في اللياة الا ريستو قر اطلية : فتليجبعن 

الرعية » واستصفى لنفسه طائفة من الرحالل» :و طائتية القزى من بالنبناء » وينى لما التصور الى 
دانب قصوره » فتكانت الهاشية التي نعنيها . 

على انا لا نستطيع ان نزعم بأن نفوذ هذه الماشية على السلاطين كان على مستوى واحد » 
.وان تأثير ارم » الذي كان مستفحلا في ايام السلاطين احد الثالك وود الاول:وعبدالجيد 
الاول وعبد المز له كان متيل ببذا المقدار في عبود عمان الثالاث ©»:ومتدطفى|الثال في » وسلم 
الثالك » وحمؤه الثاني لى > الذين استهر روا باندفاءهم في سبيل رقي القلطنة: 

ومع ذلك فان ا التتلطاضة .ملس فاق فو اميرك ,يتاتو التقرة لشتتتارا لط او 
الشقص 9 اهام الشلاطن ها. وقد اخذ ارم م الخاطالي ».نك الاطان ممود الثالي تتحدد 
في مظاهره » ويتزيا بالازيا 0 انعد عنة الخصيّان البيض ١‏ والككن رغم ذاكءعفتد ال 
« الكرم الشاطاني » ثانا » ؤظل نفوذه .ستفحلا ؛ وقد اتيج لناان تعاحر هذا دالككانالنسائي» 
انافك في عد 0 الثاني في » وان نسمع 2 5 الي ع نا بايا مالسو ريين والصينين نضا 


عَنْ بعت 000 إل ارات . 


|4 .م١١١‏ .! ومهصمة#© ذ5مولان5 دعا . سصعمه© اناما - | 


امات ا انول شه الاطان 38-2 عد اطاشية الداخلية 


انتثل السلطان عبد الميد الى قصر بلديز الذي بني عام 0م١١‏ ه- هم ١‏ مع وقد اختاره 
السلطان على قصر بيه بغجه التَاثم علىالبوسفور الذيكان يسكنه عه عبد العزيز . وذلك لبعده. 

ان اليحر .واهم با سادة ة الصروح والدسا > كر حول بلديز » وحعاماعلى قسسمين : داخلية وخارجية 
0 ينها سور 1 » وحخيط بالقسمين على الجتوداء سورك كبر . وقداسكن هذه التصور 
والدساكر حاشيته الخادة » فضلا#ن حرسه واحناده . وكانت هذه اللاشية كالفدانن ثلاث 
فّات داخلرة وخارحية 0 على الوحه -- 

و نعني بالخاشية الداخلية « ارم السلطالي , 
وكان بتالف من دوائر عدةيم بلى!: 

:ل ان لالد 

وحادارة < خزنه دار اوسطه » : الخازنة 


الماشية الداخدة 


ل 00 2 باش قادين  »‏ وهى اربع » ولكل زوحة هن زو<اته الاريعم واخدة 
5 7 اد ادع 1 0 
عد دواثر 2 باش اقال « وهى يدرت 4 ولكل عظية »٠ن‏ عظيات السلطانالثلاتك 


٠. 


الاوليات واحدة 
ه دوائر « قيزيده» اف الفتمالك” امر شيعا لك للاواع تازحة الطنات:, 'والمراري' 
الحظيات 


ديد د واه قادين افندي « اي امهات بعض ابناء السلطات ويثاته 

بنناذوائر ف للملطانات» ترالاهلات بالانيداء الغزيات. والفرانين بن وسيل لامي 
المالكة ؛ ١‏ 

وقد علق على د ذلك ,الاسْتاذ خليل غائم م0 تر حته: دكاث نساء السلطان + 0 2 
التادينات » وهن الطةة العلياذوات الالتاب ) اي السلطانات ).واذا حر الساطان اخداهن. 
كانت تحتنظ ككانتها كزوحة من زوحاته .وتلتب امهات ابناء السلطان كازمعي (افده») 
ذا تلقب 0 ناته كازءي قادين ( وملوها افده »ا ) ٠.‏ ومنتى شاء السلطاث رفع احدى 
الممراري الى مرتية « التادينات ذوات الالآاب» كان عدها انترتدي ائناء مثوها اين يديه 
توي غالاً » تعلوه اثأناء فصل الشتاء فروة ممورية ؛ وخصص فأوطاشتها واتباءها قصر 


2039 يم عنوعن؟ عسصمع؟ ماعل ورزوباوء عا .وستوهلا ءمنوعبراه2 رن - ! 


الت الخو 1 عنم اللطار يي لك الطاشه الداحلية 





من القصور الداخلة .» 

وى سبي الساطان الاختلاء م تقصد هذه الساطانة الخديدة ل كصره اين 4 حيث 
تقوم فى خدمته سرار على عا ادن الال بد انع لجار من نه رحضيات الم ال 

وار القادينات من هؤلاء المقربات ؛ واذا ما استالت احداهن الماطان يطلق عليها لتب 
داقال » وتبقى وللك حجن 0 »ومتى حيلت احداهن تنتقل الىقصر خاص مأ» وتعرف 
من بعك باقب غ2 قادين 3 

وهناك قيْءة على السراري واطواري يطلمق عليها لغب «كانا» ووؤظيفاهاتظام. ليالي اد لطان. 
وهي تختار الفتيات الأوالي في حدود الساة الثامنة الى .العاشرة لاعدادهن اماد را كر الني 
هي على وسْك الفراغ . 

وبقع اختيار « الكانا » » بحسب التقاليد » من « الكاد يكلو » اي بنات الغرف الأواتي 
لا تيزنئىالال» واعا بعرفعابن الذوقوالافن واللفوذ حخيث يطعن ان ار المرشحات « 
تدرا تئاسب مع معاشرة الساطان »ومستؤى:ديئته: وهو امر, بطلاب الشنئء الككثير من الدقة 
والرقة ورهافة الثغور . : 

وللوالدة ام الناطان فود عظم ف القصر . وجرت العادة على ان. تعنى ,الوالدة » غمباية 
الاعتناء» بتنشئة بعض_.البئات. الفاتنات: وتربيتهن: توبية فنية ,لاثتة" اعداداً لحن لمعاشرة ولدها » 
وإلا“كاشات عباه . وهي بذلك تو خئن الحاذظة على أغوذها عنده د سلطتها بان الأوساط 
الكر عا 

ونزبد على ذلك ان السلطان كان فيد بالشرع من حيث عدد |ازودات»فلاتعدى الاربع. 
وهن:|اسميات تِ «ناش قاد بثار ». وكانتوالدة اكير اولاده تلقب ب « ناش قادين « اي 
الساطانة الاولى ».و محتفظ بهذا الاقب طيلة المياة » حتى اذا توفت تلآها الزوحة البي فكر كه 
أم اكبر اولاده . وحينا لو مكان زوحةءن زوجات السلطان الاربعبالوفاة تحل علهاو احدة 
من المعروفات « نتادين افندى» واي من السراري اللواتي رزقن ولداً.ذ كرا من جلالته . 
وبراعى فى اختيارها ان نكون ابابا | كير 1 من سواه بالنسة لايناء كر غلك السراري . 


بع العر أن عظيات الاطان الاو ليا تالثلاث لاتدخل و احدة منهن فى عدات .« قادين افندي « 


ا 0 2 ا | 


و ا اللالئنة. اطاركية 


الأ زفت ولداك 
واما دواثر « قيزيده » اي السراري المختارات فكانت حافلة بالصايا اسان دون صر ؛ء 
وأا احشريق لحار مق ملقلذؤات احقال. التشاقق 1# والاناقة'والاد ل ونواق زع بوني 
وتتشطمق ريبة وإثتافة تفي نوتبن كلام ملم نامز الالاية! 1 قل ع الدناية 
يتعليمون لنت الفنون اجيلة » ولا سما الموسيقى والغثاء وَاارقض والتصوير. وكانت القُصواز كد 
لهؤلاء السراري « الحمدسات » تضم بين حنباتها انواع الترفيه » وشتى استاب التسلية واللهو » 
والرياخة» والالعاب؛ فضلا عن الحدائق المنتازة قصدان يل اليونانمن في غنى عن الءالااطليق. 
وكان السلطان لا يغشى 
حان اين » او لاضطفائن زودات لابنائه » ولسائر الشباب من اسرتة + "اله كان" كديبو 
ما يدي منبن زوحات الى الأقرتين ااه . وقِد اهدى الى احمد عرزت نانثا الؤابد اثنتن منهن : 
هما زوختاه الاؤلى ننزس “ام » ولإ.تزال على قد المياة » وتسكن في بارس © وهي والدة 
لمقة خانم . والثانية آستيا خانم » وقد تؤقيت دون عقب . 
واذ لم تكن للاطان عبد اليد والدة اثناء كمه فكات تثقيقته الككرى تنوم مقام 
الوالدة في انتقاء مؤلاء السراري : وكان الساطان يزورها بين الؤيئةوالفيئة فتصطف -يندخوله 


هالاء السراريٌ » وَاعًا بعد هن لاختيار محظياته م.نهن و نسائه متى 


قصرها الشراري الحسانالاواتي وقع اختيارهاعليين 2 برفون بايدمن الشيوع اأضاءة . وا حسن 
حل الفتاة اله يعنى حلالته باظطفاء شبعتها : انما تكون قد فازت باعجابه بتدخل » من 2 2 
عداد الخرارى » وتنقل الى دوائر « قيزيده » حيث تتأهب لان تكون فى مرتة . المحظيات 
وتؤمل ان رتفع اس بيده ااتلطاةا كن 


وي الزاقع» في قد احرزت »2 ورقةيا نصدت « فتطعوادج نين الإءالي قينا على حظها. 
3 


ؤكات « المادت "هو جالية الساطان الخارحنة: 
ومثره في صروح جيلة وقصور تحيط بها حديتة يلدز 
الخارجية . وكات رجال الابن صلة الوصل في 
الخابرات بين السلظان والباب العالي . وبينهم فثة 
تتولى تنفيذ اؤامر الساطات مباشرة » ؤفئة اخرى مبمتها ا محافظة عليه . 


حاشية السلطان الخارجبة 


الجنات ه112 لزالفة الساطات نت بهم ع - الحاشية .الما رلة 


وقد ويف ابراهتم بك المو ليحي دواثر المابين ال#يدي على الوخه التالي : 

(1) دائرة اليب الايوني ‏ هي عند باب السراي . كانت تحتوي على : رئنس ومترحين 
عليبم غير وظيفة التتحسس ان بترحوا ما بأمر بترحته الساظان من الطرائد الاؤروبية وغيرها: 

(ب) داثرة الباشكاتب كانت ال الدوائر قدراً » واهمها عملا تحتوي على الراشكاتب » 
وعلى عشرين كاتبا من ذوي الرتبة الثانية الى رتة بالا . وهم من الشان الناشثين على الاخلاق 
الجديدة » و كلهم عيون على الباشكاتب وهو عبن علرهم . وكان الباشكاتب الواسطة العظمىبين 
الإطان والمكومة اذ ترد اليه الاوواق الرسمية لعرخبا على الساطان؛وعنه تصدر اوامراكليفة 
اتا » وفوق ذلك كان تحسين بادا الكاتب:الإول السلطان عبد اليد بتلقى اراق الفية 
( الحوااسين ),فيسيتعيد قاو امرامو لاله يشأ نا بسرعة غريبة » وذلك عن اهتام كلاثما ا في <رن 
أن امور اليولةوغا تآخرت شهبورا. 

ج ‏ دائرة الماينجية ‏ ويلقبون بالترناء » وهاستة عليهم رئيس يتناوبون السة: 
فيجاس داحب ااتوبة على باب المدرة التي يملس فيها الباطان بننظر الامر اتبليغ الارادات 
الى الكاتب الأول اوغيره . 

دى ‏ كظائرة الياوران ‏ وهي تمتو على فخؤل القواد م الإ انهم غلبوا على امرهم 
فكروا جفوبم لاتطامع . وهر ثلاث طبتات:ياور وباور ااكرم وياؤر فخري . و عليوم ريس 
ينسمى سر باو . وكان يوجد من حبنف الياور ١78٠‏ 4 والياور اكرم نحو ٠٠‏ كلهم ممن اعاظم 
المشيرين » وهن الياور الفخري .م١‏ تنفاوت مراتيهم 0 الملاذم ا 

وقد عد الاستاذ الم بلحي بين الدوائر الخارحبةداثر ةالباش اغا » ولككنا اخترنا لان ندرجها 
يت اللرؤائنالوسطن :كي ان اف ذكز . طبقة الممايخ المقربين © الذين كن لحم من البزوة ما 
بيز” سلطة الصدور العظام والثادة المثيرين وم ابؤ اللهدى الرفاعى من بخان شيخون في ولاية 
حلب » واحيد اسعد القيصرلي المدلي » والسيد فضل باسًا الليياري المكى. » والثيخ مد ظافر 
المدلى المزبي .و كليم من 50 عدا الشيخ اد اسعد التيصرلي 0 الي 50000 
ولد ى باه اام درا دا عيردس ةس الباسلات عبنا اطبيد ااعرب الى جلالته مذ اوتات. فقوم 


(لترك وغيرهم بعد الغاء الدستور وحل علس اابرمان. و لعل" هذه السياسةالتي اتبعها همي التي رفعت 


د - الموياحي حلة الهلال سنة اه صفحة ومه 


عفدا كل اللاي 2 يكن .جا يق الساطات ١‏ جلي إطاشه الو عوملة 


امد عزت ,انا العابد السوري الى ما ادكه من:الديطرة حتئى كان:» وهو الكاتب ب الإلى » 


صاحب الامر والابي دون تحسين باسًا الكاتب الأول» الى حد انه.كات يصدر,الارادات السيدة» 
قبل ان يأخذ موافةة الساطان عليها . 


ونعني با الدواثر التي تتصل باحاشية: الداخلية 
اي المر م السلطالي » وباطاشية الخارحية ايالمابين. 
وهم جاعة الخصيان 

وكان هؤلاء ء) العلوا ا 
-_ أفالبيض هم الذين خصوا كم » وكات يطلق عليهم « ق.واغاسي ».وقد 

لغى الساطان. مود الثاني هذه “ااطا” ثفة . واما السود فهم الخصيون خصيا تاماًءفكان سمح هم 
وحده عدون ذيره » 00 على المر م » وماششرة انأدماتفيه . ماعدا واحدهن يانه 
0 ادك 7 خطامل لوضف اهل + اف مككانا كلا و كك ان ريوة دادر 
ا 2 ل وام رةه الاي زا 

ورئس هد لأءد الطواشة » كان يلتب باغادار السعادة » بورتته تعادل رتة الصدارة 


الطاشية الوسيطة ( او الوسعلى ) 


العظبى والديوية ؛ وتوحه اليه القابهم دولتلو عناتلو افندم حضر تاري كود ووم[ ادادروة» 
باللغة الافر نسية اسوة بامراء الأية !انا اكه . 

واما تفود هذا الآغا فحدث عنه ولا حرج : فان اتداله المستمر بالساطان > وعلاقاتة الدائة 
مع أخخر م 8 على .ما فين من ذوات الافوذ على السلطان»اعدته لإن ير تفع الىءقا.م ال والفته» 
في الدولة » حتى حار الوزراء تماقون اليه 3 واصبح المستوإززون عقر ربو 7 

واساب ر هنهم في العصر ايديل مرام آغا . وقد رووا .ثلا :لى سيطر تهحادثة مفادها 3 
اس > الذي اثهم باخر ام ثار الفتن الاومنية » ازادت اللؤولة أبعاده فعيلته قايدا اعلي ا 
فى لباما:؛ فحاء يودع 300 قل مغادرته العاصة ».ووقف بين بديه وقال له مالقا 0 
حافل بالوزواء والككراء : 


0 - 19 18 | !1 عمف م6116 قممزانه روه دعوو 3 © 1١‏ 


فيكات:اغلاكة لحاكاشية” الملطايش - وه .. نفوة نه اطرم :الملطالي » واضتواز- 





“دنا مولاي ان الدولة العلية نصبت عبدم قائداً عر إلى عسا كرهاني طراداس الغرب ؛4ولي. 
أمنشة حلت التدس من عنايتكم تحقنتها » أرحو ان تتكون لي حر زاً من تتلبات الدهر ». 
وهي ان تأذنوا لي بتقسل بد الشسريفة إِ 6 فقيقه لاما الما » وقأ قال إلبا 8 : '< متى تعدى. 
قدر ك ردي حتى طلبت تقل بدي ؟» 5 

ولا اهدى الا.يراطور غليوم ميلك المالي نيا حصدلقه الساطات عبد اد 0 النمجة ‏ الااشوع 
له الى حلالئة احن الامراء الالمان ١‏ يك ( فاحتفى نه الساطان © ززانزله ديفا عليه قُّ سرابه 
ا 0 فقيل لبهرام 02 وقتلد ل :انه لستحب ان ذهب لزيارة البر' أس ض.ف التصر 5-57 
0 ( حاحب الدولة والعئاية ا( هله الاصحة 4 وقال 2 كف ازوره ودو برتدة التعن 
وووعنام وانا الدنس ا 

ولمامنات'آقا'دار السعادة تمر اء آعا اليس المذاكور خلنه شرف الدين اغا ثم نادر قا ٠‏ 
هذا ويمكن احصاء فثات اغراف عن اقاشة الرشيطة وهم : 

0 اذ تنام بون 2 ومعظمهم من الطو وانية »و يشبهو َم الماويتحية 3 ردال ا لابين ومن حيسك 
تيع الارادات السلطائية.»ه 

يي - الخز ندار :الموكل بنفقات ار م »وبالاش راف على دائرة الا لبس ةالتابعة 00 31 
البازركات باثى : ومبتته ابشباع الاقشة اللازمة .الجن م والعر 
الشكحي 0 اميك باسكلام اهدايا التي في رفع طلالة الفلظطان 3 سواء ل كمه 


5 
من الدول الاحدية » ام من رعيته العثانية . 

على ان هؤ لاء انوا مملحتين كبر الاغوات :حاحب ١‏ الدؤلة والعناية مثها كانت ست ار ي. 

القصر رعيه ة له ! لشرف عليين .ويرابادابين ويتحرى قصضورهن « وله ان يفول العءوبات عل 


المانيات مان ها اعفام لفوذه 9 


ان الساطا و سليان!! انوي الذي جع اليه اغود. 
و 1 ا م«الولظاءة واذ ااه بلعة مدت التإلافان و ل 
000 
1 عليه مبغة هذا التتححت والتلبى بين ارم : ان هذا 

كي 0 0 ا 
الساطان نفسه يس من نفوذ اكرم» فكانت > فيه 
لشم 2 


وساعلة اشلال السنة ١0‏ الصفحة ؟وه 
20 8 || .آ وضصوره!0!1 ذمنأان5 65 تمعمهة0 . ١‏ -2 


اغيناتالطاء يق لواشية الماطظانة 9 مم د . قوف د الحرم الساطالي » واخرارم 


(مير أة كو لملباهي التي حبلته على ار ة: كاب بيعة لست ها سابتة في .تاري .1 لعهان» اذ رفع من مصاف 
الخدم تادعه ابراهم ابل م متام الصصدارة العظمى واظور قاع محا ورياك الذين خلفو وى 
افر » فاغتنوا على دساب الرعية واطكومم ١‏ ثم لا اسند السلاطان منضب العبدارةالمظيبى, 

لأكراياً لابنته وامها » الى حهره رستم باشا لم عنحه اانفوذ المطلق فتهسب م بل يض ااطرفٍ عن 
"تصر فاته المثينة . فشرع رسم بانًا يسط يده على قرى كثيرة من املاك الدواة » وَاحِذٍ يوقف 
على نفِسم وعى خواصة بءض « التيياوات » الني هي بن حق ال ان المرابطين » فضلا.عن بيعم 
عناحبي اليه يد ديا : 

إن ههذا التسامج من قبل :التتاطلان ُ لبيك نان آتق أ كله ؛ بعد بيع سكين فيط من وفاته »م 
حيها اصبحت مقاليد الساطنة موزعة : الطاشية من رحال ونساء وخصيان . 

وبا جار الملك للسلطان مراد الثالث ولاه دوو١‏ ا الساطة المقيقية قد 
خرجت من قبضة الوزراء والقواد 1 زمابها في ابدي الحرم : ام السإطان ا 
والساطانة بافا البندقية. . 10أوق. .. يضاف اليبين اثنتان. من السراري «المسيحيات كانتا تيازعان 
لأس اطانة علوقاب زوجبا. هؤلاءاللواتي كن لاعت اطينات الوق ثم يليون في السرطرة 
تباعاً واكرسلالمضيات “و كبيرة ة جادمات السراي » واستاذ الاطان» وامفتي ( وهو عثابة شيخ 
الاسلام وقتئذ ). وكانوا يتنافسون في احكام الدسائس للاستيلاء على نفسية الساطان الضعيفة؟ 

وبلغ من نفوذ الساطانة بوفا على الدولة م انه رغم تجاوز البندقية نصوجى المهاهدات التي 
عينها ودين 1 ل عثات » وذلك ىمناسبات عتلفات» فإنتي كما كانت تعب ذم التجنورانتيا ,كز اما 
التلطانة » ونسنتسر في منح الدؤلة المدلة منج والامتيازات وتجد يد الهاهديات . 

وقد ذاع في اوروبا وشاع انباء نفوذ السلطائة بوفا الندقية حتى انه لما اوشكت اطربان 
تشتعل ببن هنري الثالث .لك فر نسا وبين فيليب الثافي ملك اسبانيا وفرغم ا نالساطةة كانتةيل الى 
«ساعدة فر نسا الي رجت السلطا نبا نهدها بالاسطو ل العؤاني» »و كت تكاتريندومد سس الى السلطانة 
بوفاوجر هالمقيق هده الإنيةفانالساطة تقول لإنمصاحةا. مندقية وقتئذ كانت تتفه تىمع اسيانيا 0 
د مكنا تيد 5-5 0 اما الساطانة م وحبةٍ نظر اابندقية على .صلحة السلطنة 10 قناعد 


1.١1. 2. 356‏ عأنون! ماعل عءزوأؤوزل , ع6ااوناها - ١‏ 

2 تاريخ حودتباها اجزء الاول صفحة ١د‏ ووو 
6 7 . |1 .] وايمءن1 ها عق م1 .عؤااه/اها -3 
|3 .2 .1 .] عأنسون1 واعل وءزمروزك . عؤاامينها - 4 


الفيثات اطاكة .د نحائية النطاطاق  *«‏ تقرط دارم السلطاق » “واذترارةه 
ذه حنديقتها قر ثتنا على انانيا «وهن عاوجبا النارعنية . 

ونا خلف محد الثالث والده مراد الثالث ( ٠١٠١6‏ 6 ت ذه وم)استطاعت ام هالملطائة 
بوفا انحتفظ بنفوذتها رغم اثقة السناطان الخديد وخرحنه على الاستقلال الذاق .. ذلك انها كانت 
ترق ققاطة العف فته افتتفذ منها الى قله :فكانت تغمراه بالسراري الفتانات قتضرفه عن انمانها ‏ 
هذا.واث سنسسان ينثا »اوجفالة .زادة » وسن القاسي الذين خلغوها في النقوة » كانوا » تم 
ايها © دخلاه تورن: اسوك فمعدظة ..نخؤنةا :اروات تلظو |ناللقاميت:القالها حت اث ركين1 يوان انمز اد 
«نوارة. القلطنة » وين"يقوث العملة م و يشريوث الضرائنب المديدة .وان الانوال التي استاثر يرل 
عو لامر يا وعدبو انا انه فل آل عو مرا لتنا جزل :سكلور للعرلو واد 21010 

'واميا الشاظات اعم الثالث (١‏ سو 7 عه تابح م( فقد ارنتق ىالقر تن واهو. ابن تهسة عشر 
سنة . ولما بلغ سن الرجولة ظهرث عليه علائم المزم والصدق وحب الاملاح والعدل ؛ ولككن 
الساظة التي كان ستأئر بها المرام 'طلمست على «نؤهلات السلظان الطيبة 

ور الإلقة لعوه جناكنا الووزا/ كار استداله اباهم » و نظر ا لقستو ته .و تقليه جعل 
الذئطة تنتقل من إبذه الى التمير 6 كما زتيض غلبيها'« « قيزلراغاسي » اي آغا ارتم واعوانه » 
وهو رئاس معلاة الوة » وهذا ما جمل اخد الايطاليك عه اتول «لسن عمعروف » ق. 
الواقع ؛ من هو ]تساتاءى الدولة .»” 

على اث النتلظاث مراد الرابع وان اشتهر بالعزم واتلزم وقوة الارادة » قبو في اللقيتة » لم 
يكن خيراً من اسلافه من حيث الاستقلال عن نفوذ ارم ؛ بل كان كدمية بين ايديعظياته 
ووالدته 0 اله على حستث أهو اتن وتثبواتين " 

وكانت النتيجة ان اصبحت مقاليد الساطنة بأيدي الدخلاء والاجانب وحدلكم 
أن الاسر الككرية » التي لا-رواخ نفاءني مثل هذه السسوق السوداء » التزمت بينوتها 
الدين نفا :وين الامثر سي . فكانت 'تنظر تعينو ان دافنية ابك هولا عالفاستين يعون 0 


ى النعية سخ 
دز ة كثدة 
الاميرية 0 ؤيوزعون 5 التعارات « والزعامات الاينية على حدههم واتباتهم « وسيعون الال 3 
وساير المناحت الى الذدين بزيدون هم فى الاعغات . ويقول حجودت:١اشًا‏ الذي طالما اعر بعن أده 


1.١١ 2. 6‏ ؤأنوان] 1 قل عرأمنؤاط . عؤااول/ا ها - ا 
].١١ 260‏ عأنون] ها ول عمئأمؤوتط عؤااه/١-ها‏ - 2 
1.١١ 2 66‏ 6أنونن] ها عل عرزهؤوأاط عؤااولا ها - 3 


الفيتات اطاككة عد داش.ة الساطارك ‏ #ب _ الفوذ« ارم السلطالي » واضراره 


دا المصير » « ان الوزارة صارت من ثم مبتذلة بنظر اصحاب الكرامة. لأنها اصحت 
تنح الى بعض بتكوات السئاجق » ١‏ 

زد الى ذلك ما حار الدول الاءنمية بواسطة هؤلاء الدجلاء والدخيلات من «كذة على 
علىتسيير عجلات الساطئة حسب اهوائا.ومضاها .على ان الساطائة بوفا لم تكن وحيدة في 
تاريخ 1 ل عثان : ولنتعدث عن امرأة ثانية استطاعت .ان تحمل الساطنة على اشهار حرب خد 
ؤوسيا 1: 2 نها لاسوج . وتفصيل ذلك ان العداوة كانت بُديدة بين.روسيا وأسوج في عهد 
السلطان احمد الثالك لسر ا سام ) ولاك نتصييت] رفيا" نتصان انا باخطر 
سارل الثاني عشر ملك اسوج اونلسأً الى استامسول عتميا يا ليعثانت. : 

و كيف الستل الى اثارة حرب بين نر كيا,وروسيا.قدةككن هذا الملك اللاجىء هم ناسترداد 
علاده وعرنه 9 

هوا كارت "انالك شاو مني نفسه به 3 نماره وايله ...ولكن-.هذه المبسة ضعرة » ولسثت 


م 


كز كيامستعدة لقنوها. غيزان نان يان و سكي أكاونه1 1م80 “الذي كان زعما! :ولو نئينفياستامبول 5 
تطوع لتذاملها ٠‏ فعول داهداً على ادخال اه يأ جودية أنتاحاعة ة الها اك ارم التاطناني 5 
قاستطاعت هده المرأة ان تحظى توطف الساطائة الوالدة » وان ان عحية عظنات. الساطاث ؟؛ 
وشرعت تؤثر عليين اسرد انباء اريفة عن سشجاءة مالك السلوريد ». وفظائع الرووس » وما زالت 
0 اوتنا بيغوتن الأرألايا عبافء عن الا لادح لارادة الاجنبي » فاثارن بدورهن على الساطان 
0 شبر ارب على روشب | في عبدها الذهبي غود لظروي)الادكنى وكاندينا 

وامما الدخلاء عال الاجانب الذين تظاهروا بالاسلام » فهم ككثن.. ونا الاشارة:هنا :إلى 
تفال الفرانسي: #اوباع مم6 18 الذي اعت ده عبد اللدلعاان: موه لاون ا-_- 
ام) » وتظاهر باخلاده للثرك » واستطاع ان بامتتع بثةاهم حتى نصب قائدالشدفعية باس 
اد انا .ولكنه كان » في الواقع » عاملا لفرنسا وات تظاهر بائه طريد باريس» وانه غادرها 
مغضوا عليه. وان :نسي فلا؛ننسى.منا بذل من اأغرنيات حتى,القى: تر كيا'بين:انياب حر ب روس 


اشر تماعلى روسيا ا 


؟ - تاريخ دودتباها المزء الاول ضفحة 52ت و١‏ 
بدي .2 .|| .[ وصعجمه911 ك5معنلان5 5عا سعمه© © - 2 
وجر بم ان عتأون] وماعك مأووالط عؤااه/ا و1 - 3 


الهيئات القذاككتعلةا علقةة#البلاطان - عو نال ليوات المابةة واكطالد 


وبعد ماذا .تكون مصير ساطنة القى ادحابها مقاليد دككمها بين ابدي الحواري والسرار 
واناصيان وائتمتوا عليها الدخلاء الاحانب9 
لقد اجاب على هذا الدهر : وقدشار كنا؟ ل عمانفي الالم حينا ساءمصيره » ولكن الدهر 
ّ يبلن قلبه وتلا الآنة 2 ولن بظم ربك العا 


- 
7 


اطلق على لس الوزراء دالناب العا عالي» » في عهد 
: البياطان سلياكت التانيق ( نرم جدة ١‏ 
د دده 0 ”3 0 5 

ا لدامااأبيه# ج فش هذا الجلس» 
وخاعف رواتب اعضائه » وانمى رئسه « الصدر الاعظم ١‏ 

وكات اأياب الام لي المرجع الاعل ف جيع سؤون 0 )| م خارحية » 
مدلية ام عسكر بة . وظل كذلك الى بدابة عبد الساطان عبد اليد الثاليي في( دمل وءور) 

ولا سرح هذا الساطان عمس ا الممعوثان » سنة م410١‏ > وقيض ديده على هذه الشذون 
0 م ديواله ااه نافبقصر بلديز» | اؤلفه.ن مستشاريهو ١‏ ومرافقيه» ار رجع الاعلى دون 
الي العالئي . وقد اطلق على هذا الديوان لقب « المادين » 4 وهي كلة لمحو ته من اللغة العر بية 
لانه كات حلة وصل ببن الساطان وين الباب العالي » فهو اذن « ماين » الفريقن . 

واذ اصيم المابين في العبد اقيدي ه 50 ان والءتابضت؟ رافك اقطان ساهم مساهة 
فعالة 6 حل التبعات اسك الكلام 2 في هذا الموضوع » للاستاذ روح ي انأالدي ناب 


0 ْ طم المبعو ا د ولا شك ل حير 44 قال يوسن اليف 0 له عنوا ه 


ب 


الانتلاب الع 0 وتركا النتاة ٠‏ وان ارب اليونانية اظورت فتوة ة العثانية » وبعد انتصار 





العساكر ا اك 
ن الباب العالي إلى سراي يلدي » واصيخ لين الو كلاء لا 12 له »واانظان لسرا سوى متفقائن 
1 0 كٍّ درا ي.وا كثر رداهااميون» وكانيندر في 0 المادين من نعرف الغر نسية »فضلا 


0 0 هم بالسياسية ولا في الما ال اله يه 6 والنا 000 


قوع إك كرك اما اطان الي #نويقات المابين تورغاله 


الغلاطات السئاشية » وشوء الادارة واختلاس الانوال الاميرية هو ظم الرعيةةا لم يسيبق همثيل 

على انه قد صار لهم في الارتكابوسوء الاستعمال خبرة ا ظرف ورقة وتوازية . فهاشكن 
قضاء بثر السيع في النيه » وعين له قاققام من الاستائة » قال له دولة الناظر:« بالطة كير مامش 
اورمانه كوندريورم » اي الي ارسلك لغابة لتدخلها باظةالاطات . فذاهب التاثقامو طب 
الاي عران 

هذا وبعد ان كان تعيين المأمورين يحري باباء الياب العالي والنظارات صار التعيين وتوجيه 
الرتب تدر عن المازين متاشرة . وامتلا'تتوائر الاستانة بالأمورين » ولم يكن الغرض من 
التعيان الآخري على .أموار قادار على لقنا م بالوتظييقة » واا ايحاد وظيفة, وعمل لامقربين والملت.س 
هم »أو الذين خشى بأنشهم . واختلات الموازنة المالية »و كثر الظلم ف حباية الاموال الأميرية» 
وج رار لاسر الترية وااتتخرية » واصبحت لا يرن ولا تدرب على التعليم 0 0 
الفيجان وحصول الانقلاب . وكان الضباط تون مغاشاتهم المتدانكلة 'للسماسر#بائان كة 
حتى بعت اللاية غرش تأريغة غروش . ثم يتفق السمساز ملع الحانتمحجي ومن فوقه 
وبريحخون الفرق . 'واذا كان الضباظ في خالة ترثى لما. واصبحت قنادة المساكر وادارة 
المكاتب الغسكر بة في ايد اناس لا اتعلية لهم وال رتستوتن الابالتعضسن © “وصارَت "داز ةالقصس 
واتأفية مناعظودوائر الدولة .لهامراكز وشعب كايرة.قاذا قالر اذقلان له قضصد سيء طنفترة 
اطرفة » أو ذله مخابرة مع خز بتر كيا الفتاة » كانت هذه الالفاظ كافية لدنخول منزلهو تفتدش 
اردلف 2 ال ة. 

هذا وم تباشر الحكومة امر جديا لعمرات البلاد واستخراج ثروتما تك نظر الولاة 
والمتضرقون ا الى مدرسة وظنيةاسسها فرد » او الى مدرسة ساطائية اسسها جاعة. 37 الى 
شر كة حناعنة او مالية عتدها الاتماللي .فاطا' أت 'تليث حتى تغط ل و:حى اثرها.» 

وقد علق الاستاذ الكالتي على هذا بقوله : دخلت يوماعلى السيد حال الدين الافغائي »ونمو 
في قصر لطيف على بابه الخدم وتأتيه سفرة من ( المطبخ العامر ) فقال:«دومنا فائدقي بهذا القصر 
وانخدمة والسفرة » وانا اذا اسّبيت أكلة (تفتك) او نشرفكر في جر يدة»او الانزهفي ناحيةمن 
المديئة لا اسطيع.. اهنأ عش لانسان تغير الخرية' 9 .» 


02١‏ بد يلك ال عادر تأديتها في الاسستحقات ك) الشيوية 
و ح علة الال المزء الثالك السنة السابعة عثرة صفحة مده 


اهز 3 تان 


الأغلخط القوار يقوالسانة 


فعية ياه ف الفتح والتوسع 


لاريب فى ان الانسان مسيّر انثد مما هو عخير » وان لعقائده الدينية التأثير الااكبر في 
كد رينت ونا عل عن الاق اد ثثاله عن الاغات + هذا باسمين لي اطدد ور حر 
آل عثان وجبتها في الفاتح والتوسع منذ عبد ات 

شاك ماله العمانين في جيل كانت فيه يه روح اروب الصلينية لا 1 تغمر العالم »وقامت 
هذه السلطنة فى الانطول على مقربة من اوروبا المسبحية » وفى جوار بعص واوا و 
5 

فها ان نشط العثانيون المؤسسون التوسع حتى حملهم عواطفهم الدينية الى الانجاه شطر 
اوروبا : فبدأوا بتحرير ال اين لقعي ورك ام ا 000 
الامارات التي خلفت مثلهم 0 السلجوقية في الاناطول 

وكانت العداوة مستحكمة » في ذلك اين » بين جان رب امبراطور بيزنطة وبين 
اسطفان دوسان ملك الصرب الذي جمع حواهالصةالية وزحف بريد الاستيلاء على قسطنطينية 
عاحعة الروم. وهنا برزت الفرصة الاولى لآل عثان :فقد استنجد الامبراطور البيز نطي بهم على 
عدوه 4 فلياه البلطاة اوواخان الدو ل امات ملاتك الصر يدون ان تتحقق امانيه »تقميصت 


0) 


. 


الاغلاط الادارية والسياشية 2-1 وعوبة «الفاطراة لوو ال 


ّ 2 








هذه المطامع في سلطان 7ل عؤان.ذلك لان ارب التي نثنت بين الصرب واليزيطين كشفت 
التناع 0 احوال هؤلاء وضعفهم الفتكري. 

وسرعان ما فنكر السلطان باحتلال نقاط استراتبئّة على الششاطيء الاوروي » تكورة "له 
مه إجالاقي تر اعدف بالحزريية افا اطزة عاوعزلن ايلك “زر الو 1ب أل نا 
الدردئيل 9 وللكن العزام اذا صح الم تعدم ايه ..فاذادرخكر اولاد القاطات سباك از 
الدردئيل خلسة. تحت استار الظلام الى العدوة الاوروب. بة (اسلنة لام ) برافقه ارتعورت 
6 1 ف باامنق ااثو ازالك”و امراك التكثيرة: الى الضفة لاسي © 
وإذا بثلانين الذا من الترك يستتاوي! تاوت تزافاي تنوك وها لنبويفة., . 

غير ان الاد| مل اورخانحتى د باغ أمنيته » وما ان خلفه اينه مراد الاول حتىنشط 
لتحؤيق هذه الامنية ٠»‏ ففتح قادة حدشه 0 ادر » وفيليب» التي كانت قاعدة م.قاطعة الروملق 
اشرقية »ثم اتبعوهه! بوردار .وكادمينا وبلاد الصرب؛ وواصل' الفتح بعدة بايؤيد الول ففتم 
رومانيا ( الافلاق والغدان ) واضاف اليها بلغاريا » ولولا الكارثة التي فاجأته » وذلك يزحف 
وراك عليه واسره » لا عدز عن دخول قسط:طينية . 

ولكن هذه الامنية : امنية فتتح قسطاطيزية كانت من نصلب حفيده حلبى تخد » الذيلتب 
ممن بعد باأنما اتح و نقل عاصوته ارا كوا رخال هرا الات مواد لد شاك 2 
التي كانت ب ا استقلاها ائر كارثة تببوزاتك » ئ) ساق م واسطولا لفتح يلاد اليوئات 
وحزر' الارتذيل "النارءة :لها » وكانت كلا حملات مؤفقه ما عدا 121 لتأعنا#اليتحاحيث استطاع 
عاهايا ‏ استكتاز تدان يحافظ على اشتثلالة. 


وقد عضت طراوفت استكنابية بعد فتح التسطنطينية اوقفت خدةالفتو ات العؤائية حتى عرد 





القاطات شلمان القانوئق نا وكاث تدك ذلك أن السلاطان بابزنه«الثانى. © الذي اخلفت ااه دآ » 
كات اميل للم لدو م و1 ع اقحس مداو نيول ل امن مندائية ييز اظية ساخيزة 
خدرا اعصابه» وحولا اهدافه لى النمتع بالطياة المديدة التي لاعبدهم ببامنقبل: وح ابالاستةرار 
شرع يعتداللءاهدات مع الدول ارسق ككافت بقاري النعالققه 

ثم لما تخلفه انه مر اعتلق ع 3 فيحندد التوسع كان دليلا عل اصالة:رأيه : فتذ 
ةلل الاخرار الني ليعدلق بللساطنة اذا يقترت سيره بالفتيم في اورونا»:وذ!ك لتعتدد 
العناصر .الى ستد .ةر 1 حوزجا ا قله عصبيترها الاسلامية فيها » هذا فضلا عن.ان؛الا اامصارء الي 
تدخاب! الا لاة وتلكه 


1 
داك اخ ابي اقل طويل ل ا 





الاغلاط الادارية والسياسية كه وحبة اللطنة ف لد 





يا ان الدول الاوزوبية الني تشا ركبا في الاماني والآلام ا اننكت تير فتهاهذا احنين. 

والى هذا فقّد ادرك الساطان مغبة, الطريقة التى اختارها اسلافه منذ السلطان اورخارن 
الأول في ادارة ابلاد » وهي ظرينة اللامر كزية الوأسعة » واعتقد ان اللغة التركية لا تصالح 
لان تكون لغة امبراطورية تقل .عليها الثعوب المحكومة ؛ وتعتمد عليها في صدد خلق مدلية 
واحدة تصل بالتاريغ . لذلك فان السلظان سلما حول وجهة الساطنة في اله كن 
ان توم عناك قوة تؤيده بين اقوام تجمع الطامعة الدينية بينه وبينهم » فيتبع بعصية لا يحدها. 
في اوروبا : ثم عو متى حمع بين الاقطار الاسلامية من حدود الصين حتى اليحر الماوسط يدبح 
متدوره ان كر على اوروبا ولمغ امالي قومه منها . 

وهر الى ذلك كان يرى وجِوب مع نات المتلكة يتوحيد “الساظة وتوثيق الروابط بين 
الا.دار والعاصمة » فضلا عن السعي لوحدة الشعب بتوحيد المناعر التلفة » على ارن ستعبن 
باللغة العردية » و بالمدنية ة الاسلامية لتحقيق هذه الاءالى 

وقد نحدت بعص أماني النلطان في فتح العراق والشام ومضن «الاخسافة :الى الاناخذول 
دياز كر و كا 0 سوا يؤءل ان بزح الدولة الصفوية قِ فارسن القاعة خادرا ديه ويى 
افنارات:نا وواء الهرين والافغان و الستد . ولكن الاحجل عاجلهفاتت عَوته: خطته الميدة ...وذلك 
لان ولده الساطان سلهان القانوني ل يكن يشاطر اباة في هذا الاجتهاد »“ولم يلبث ان استأنئف 
طريثة اللامر كزية في الادارة» وعادالتوسع في اوريا ؛ فخلا عن الاحتفاظ باللغة التركية . 
٠دناً‏ ان هذا العاهل وفق في افتناح الجر »كا وفق في الفوز على حليفةها النمسا حتى بل 


شام راطا اتكاند خلفائه احر رزوااتصارات ناهر رفي حرومم شد اوروبا “وادء 1 


ل 


5 


في حقة من الزمن » مرجع |/ عالم ؛ ولككن ا اقضن -مدى هذا العز 9 لان مغة ا 
عدان سطز اوروبا م تلبث 1 تالت © وطورات نضارها عاخلا مذ ذهنت روح هذا الساظا 
1 فى اللا" االاعل ا 1 م). 

اجل لقد بدأ لاط الكاكلة ابان عصره الذهي »وظ 0 ام اف الثالك 6 كك 
١‏ 1 في ايام ادالاول (سدر ب 39دام) ١‏ اما كان لخادلا كرين. فوس 
قّ ساعاية مد ١‏ 0 اوداك تعرز عام ركد عام 
وشقاصس ظلها » ولاسما لان العناصر الاوروبية .من رعنها "اننا بست فى الك لدت * 
وى نفسها الثوة على سواه الامتتلال بع لصفي الل الاك الاحدية 00 
ا 





الاغلاط الادارية والسياسية 0 تنث الاتراك الما كين 





» الرحل ا مر بض 3 الذي دعي كان من جيل 3 حالة الاحتفار 0 عد في حياته الا التوازتم, 
اماس الدوى ” ٍ ' 1 

0 لك خلفاء الساطان سلم لو ا خطعة الاسيوية الا لامية على ا ا ف 
أورو لكان ”صيرف غير هذا المصير . ولا سما اذا قرنوا الفاح بالاجدد . 

تك كا ىعري الاسيوية معدة لفترحاتهم ١ك‏ عر طرق ردي .ف اول اهل 
حاوة ة اقناع ا 0 اا ل اسثلام زمام أمودم 0 اعرب اهفل اهند عن رغيام 
الانشيام الى دولة الخلافة ؟ وك تنادى المغاربة في كن و ا تر ارين لذن ليق ل 
ديهم ودث ن امير المؤمئين ا قنى اتراك مآ بن النهرين الى حدوة الصين لو 0 الغرك 
كما بتصاوا بابئاء حمومتهم الذين كانوا يرفمون رؤوس قومبه؟ 

0 كابة « لو »لا تيدل التاريخ ب ولا ومافات : ولعل الساطان عبد العزيز 5 
على هذا الرأي <ينا <اول الاتفاق مع روسيا على محالفةهجومية دفاعية يكون من اهشر وطها 
اختداص 0 عَمان 3 التوسع بالشرق الاسلامي نينا رك الى روسيا حال النسط ف اوروبا 
الشرقة:. وكالفمن عشنات هذه السماسة اتقاء د شر بطر سبرج الطامعة بالاستانةبوكان من سيثاتها 
تقاض لندك فادها ادى الى قتل الساطان . ذلك ان بريطانيا العظمى قضت على هذه الماولة 
قبل 0 نه ب :.وما انايت الى اجماع أغناتيفسفير روسيامرات ٠توالية‏ بحلالةالساطان 
ي الات للاير الف حسان » وند تال التدريض» بطر قبا المءلومة » على السلطانعدك الى زيز» 

ووسوست الى اولثك الساسة من قومه فخلعوه ثم قتلوه ( :وم هك 05م ام ) 

ويطيب نا ان نوره فى هذا الفصل اهم العوامل الاخلاقية واطغرافية والسياسية الني افضت 
آلى القضاء على آل حَئان من جراء قيام ساطنةهم على انقاض الامبراطورية اإيزاطية » و يبب 
د شال ارماك حر اررويك 


6 - 4 


ذخ 


1-0 


لما عَرّت اأواحات التركية واأغولنة. المتحدوة 
من اواسط آسيا العالم الاسلامي » شر عامراوٌ ها 


1 


تخنث الاتراك الحاكدين 
2 7 المتغلرون يتلدون الامونين والعراسيين ىْ لط 


اعم والجيوان ٠‏ رخالل قن الورك العالدياء 


. 


الام و ساسا 20+ ل ادا تن 
6 ارقطاة ل كنا لاقل المرارد وبر اكب ادل لطر . 
وخحرب لفاتحون من ل عبان أن ينبحوا هذا التبج ولك ن خلفاءم ؛ألذين عُرقو افير عن 
ذخا كر لد لاد 6 تقليذ الاسلاق »م لتترك لهم 0 
لاعن عمدلية المعاصرين 
ولوان آل عدَّان اع الفتيم شطر آسيا الاسلامية لكانوا استطاعوا مع شمورهم 
باحادة الماسة لدعم 5 بم الواسع عد نية تزينه وتتناسب سب مع ل أن تحافظوا عيزا تم احكردرة » 
0 ار 0 إلا 000000 
ن لا مناص غلم يبن ورالة الجلاقها والتلقح بحرائيم ادواما.فانقبوا رأساً على عقب #واحببحوا 
اك 00 اله ؛ ولكهم بي اطيون في اليه ؛ خصو وان الدم اي نعلي اخذ 
كد ال 1 انل رس رارم ل 
على الاقتر اناا كيت قرع دل ن» اوبست عاك الات الأ 511 بلع بلعو 
تنا المرارق + ل المطيات : 
رقن وفك زوك (انافنا كان انالا تار التواك والروز نطيت فسن ,[اثرد مانت ا قال 
«ان الناسدخلتعا.هم عوائد <ديذة اعدت طبائعهم لاقشال السفاهة ؛ وفضلا عن السفاهة 
التي اصارت خهاز اطند وانظمته قتف كسفت انوار الاداب» وفسسدت الاصول الي كانت 
مرعة مذ التدم بين الناس ؛ فسدت الى حدّ ان الروابط' الطبيعية القائمة على التودد بين 
الزوجين اختلامرها .» 
هذا الى ان ااناس قد تلهوا بزخارف اطياة نشبدوًا التعوار © ورنو ا التالات كك 
وزينوها با/ ارخام » وحملوا اطرافها بالازها ر؛ واوقدوا المصابيحج » واقاموا على ظبور 0 
0ت أذ] فغع-!| سلادف في التاء ات > وطر 0 ل شع الا نوار.من فوق 
ذبورها ؛ وترسل الشعتها بترتيب يدعو الى الاعجاب . والى هذا كان الاعيان قد تتاسعوا فيا 
ميابم سهل « الكأغدخانه » في الاستالة 00 1 ستين قصر تكتنفبا الحدائق الكثيرة 
الظاهرة التي امندت حتئ قرق اغاج . وقد اجروا نبز اغلئّان بِنْ تلك المدائق والقصور» 
2 مكان آخر ما يدهسش-الانضار. زد على ذلك ان الناس قد 
اسرقوا في السفاغات والفشك في الكاقد خالل 2 007 ا انندم كل الإسظط 
ا بيع بصل اللاله ( نوع من الزن الاحمر ) لخسماءة ردعية ذهمية ١‏ 


١‏ - تاريخ حجودتباشا الجزء الاول صفحة .اا 


ا ا ا ا ا ا 


ومن سف ان هذا الانقلاب الاخلاتي الذي احاب اترالكة اورويا » 1 برافقه اقبال ع 
اكتساب المعارف والفنون الو ات افك ع1 يباعدو ترم اورويا » و تتنافس ف ف ترقياها 1 
إنصرفوا مكاياهم اك اللبو والثبوات . وهذا ما اراد حودت ناس التوب به نه دل :ددن 
المعلوم ان انتتال الامم هن مستوى المداوة الى مرتية التمدن » وترقبها في هذه اأمرتسة 
يستدعي الاخذ بالتدابير اللازمة المتلامة مع الت.دن والزءن . فكان من واجبات وكلاء 
الدى لة » وقد أصبحت دو لهم ف مستوى العالم المتحضر » ان بوحهوا انظارم الىاقت.اس 
الفنوت والدنائع 17 على رواحها . وكان من واجنهم وا سمع بنطاق الزراعة والتحارة 
وتعلم العسا كز وتدريها أسوة ند الامم المتمدنة ؛ ؛ وذلك تاوبة لدعاتم الك »وتعز بزاً 
4+ غير اهم ندلا من ان بغتلموا الفر ص ا «( ونتشدوًا بالوسائل التي تضون نتاء 
الدواة ءلى حال هن الحضارة «رموقة صرفوا افكارم عن كل ذلك ؛ وضيءوا اوةام ف 
الشهوات وي السفاهات 0 

أجل ولولا ان ترك الاثاطول حافظوا على شائرهم الدينية وحردوا على اخلاقهم الفطرية » 
واحتفظوا وام الكسدية » وكانوا عدون السلطئة يحند ظل 6 حدق اليوم الاخير 2« موخسيع 
اعيمان الام واشالته ويل الغدائد » لورلا ذلك لكان الترك النيز نطيون #نالنايك غلت عل هم 
الات » اودوا بالدولة منذ رمن بويك . ولا بدع دقانك لا تحنى من الشوك العنب » 


قال درابر : «تختلف ااطبائع باختلاف» :اخ 
اللاد . وكا أن كر "الزماغ © و هيات الاين 
وفوة العناصر و كثرة الملل ا سيت 


واخلاقى حتاف اإامكلاق أقالم امصاره اكاره 
و 4م : 2 5ه 





التقاليد والعوائد » بل ان الدنية نفسها تدا 
احواء اللاد الطبيعية . وهذه نقطة تستحق التوتف عندها ا ها هن الارتباط بالسيامة . واء 
بذلك ان الدولة الني ا 


سك يع بين عناصر كن تلك الي ل افقياً من الثهال ا لى المنوب اك الامبراطورية 


الك نك ام ا ا ل 102 


2 


١١١ تاريخ حودتباشاالطزء الاول صفحة‎ -١ 


الاغلاط الاذارية والسياسية ل 


الرومانية كانت من الم الأول © والى الآ ادتاب في ان هذا الوضع اغراف كان منالاسباب 
الرئسيه في عظمتها » وامتداد عهدها » . الى ان قال : « وهذه الاعشارات كان على الولابات 
الممتدة من الشيال الى المنوب » و اني تجمع من حراء ذلكبين طنوس ختلفة انتستعين 
تتدار كير من الطنكة الس.اسية١‏ » 

والامبراطورية العمانية كانت كالولايات اتحدة تند افقياً م الك لك 
طتوساً مختلفة » وتجمع بين سفوح رومانيا وتهامة ال 


5 
يمن » ونصم بالتالى 0 ّ رادطة طبيعية 
مها : نينا تجمع يْ اورويا الدرقة دن الافلاقو الخحدانوالسر يبو االغار والاليانو الروسئين 
والهر سكين والسيلاف واليونان “اذا مى الك انا من 0 اخري 0 ربط 06 ودن 
الثعوب الاوروبية عقائد ولاعوائد ولاتشابه كااترك والتفقاسيين والعرب على اختلاف طبقاتم » 
والارءن والكرد وهر جرا. 
وقد ددت اخرار هذه الحكثرةفي المنادصر والاديان واللغات»! كثرها تدت» بعد | ناستحوذ 


الوهن على الساطنة .فكانت هذه العناصرء ولا سيا تلك التي لاتجمع بينها وبين الساطنة اللامعة 





الدينية » مدعاة قلق واخطراب للباب العالي ؛ لانبا كانت تثبل تل فرحة للخروج عليها ؛ هذا 


فخلا عن انبا كانت نقطة ارتكاز للسياسات الدولية الاجددية في سبل التضاء على دولة؟ ل عثان. 


.كان الزمن رمن تضجمة باس الدين. :ويا انل 

: عثان الفاتين كانوا في زحفهم على اورويا يشعرون 

تالب اورونا على السلطئنة سعور موه الغزنوني قلهم من حيث انه كان يوم 

واتصال“الحروب بواجب ديني في زحفه على اله فان العالم الاوروبي 

تنادى » مذ وطئت اقدام 1ل عثان بلاد الكتلكة 

لاخلي عن.خلافباته الثائة بين بعضه البعض ؛ وتقلد 

السلاح » ومشى حفا واحداً »م مشى من إلى عبد الصليبيين » لدفع الخطر الاسلامي العثاني 
المداهم 4 

ان اوروبا لم تحفل» اول الامر »با ل عثان حينما تعرخوا للامبراطورية اليزنطية » ولم 


9 ظ . /اا] .عممعنطاع0 ما بعل نك عمتامروتاط .رعممهوءم - ١‏ 


ال ار ا ا تس كر تان را 


تستيعب لنداء الييزنطيين والمالك الارئوة كسية الجاورة لهم » لان التبساغض المذهي بن 
الكاثو ليك والروم كان مستفحلا انى حد انْ الدول الاوروبية الدر دية وسعويم ا كات ذه ان 
0 لبيز نطيين وجيرام . وعلى رغم ان البايا اورباتؤس ايم كان فد حكن اودو! على 
انقاذ السرب فل يستجب له احد منها(م جم م ) ويرجِع تفاقم هذَاالتباعض الى الحلافات التي 3 
بين الروم واللاتين اثناء الحروب الصليبية ١‏ . 

لذلك فان ايوش المئانية لم تحد عناء اول الامر في تذليل ديز نطة ؛ولا في هذعة السرب 
َالبلقَار والفلاخ والا لبان الثي انحدت .عليها مذ تتدءت الى ادرنه . ولككن الحروب اصبحت» 

لعن اصع رف الى للد لكل تور نالك هر ران 3 استقلال ااه رن وال 24 
آقّ إلى قذابة الانا!: وقد امات كداسسة أتداء عاهل اشر أواء علن اشارة الأطر في اوروبا 
ودءاها الى اتحاد مسيحي جديد خد الغزاة المسامين .فكانت هذه ارب بداية حروب حليبية 
ديه متوائرة ظل يحرض عليما البابوات مده فر ين ونيف » وبكثر كُون عسكريا وتحرياً في 
اكثرها. وحسبنا الاثارة الى هذه المروب لان امال هنا لايسمح الاسها ب . ولانا فضلئاتها 
تفصيلا في كتابنا الاول وي 

١ل‏ حرب الجر سنة سام وا اتحدث المر ويدض,الافر سبي والالمبان ورشان 
دس والفلاخ » وكان النهر ليف العئانين 8 

٠‏ حرب البانيا سنة ٠619م‏ وفيها اتحد اسكندر الالباني مع جيرانه على تر كيا وذلك 
قّ خربك انمق "8 «“لنة و اتتبتك' بانتكتاز نز اكيا . 
- ع # حر البندقية سنة ,14م وافيها اتحد البنادته واتباع ابابا وامير نابول وكات النصر 
ليك اللذا ين + 

1 خاب الدلول الشعدة رمادلا لوي واتباع النابا وقر نسا ونابولي 
ورهبانرودس ؛ وكانت المرب تحرية ‏ لَم تسفر عن قتال حاسم. 

و جرب رف الذادة 1م وفيبا انحد الينادقه و إابانا ونابولي وفر نوين 
والتحمت المرب في البر والحر ؛ وعقد الصلح قبل ان تقول: ان كامتاات 1 

25 حرا اليم كه ام وفيها ادت "ال لمساواسنا أنيا والمانيا والايا . وعقد الصلح 
ل 0 


٠ + المؤلف فلسفة التاريخ الثاني الكتابالاول ص8‎ - ١ 


الاغلاط الادارية والسياسية 0ك اررورا هن الروك 


ب حرب الدول المتحدةسنة سه ١‏ وخيها إتحدت بندقيةواسيانيا ومالظة والبابا وجنوه 

إبرتغال » وكانت ارب برية وحرية الاصر فيها العثانليون ٠‏ 

م حرب الدول المتحدةسنة ٠+و١‏ وفيهاانحدت اسيانيا والاناو نوه نا كله 
هليه ونابولي ومونا كو ا ت اطرب تحرية أتسفرعن لمعه لج مدة . 

2 درب البندقية سلة لاه ١‏ وفيها اديت البندقية واسيائيا والبابا ونرنا كر » وكانت 
الأرب لحرابة ظور فها تفوق الدول الاحدة الى احتلت بءعضص الحزر 7 

2 2 رفي لدت السا ولا ولا ارت اك 
وانتصر المتحدون . 

١‏ اك حو التمسا سئة سوم ١‏ وفيها انحدت النمسا وبولونيا وساكس وبافاريا » وكانت 
00 برية انتصر فيها المثاثبون » وطاردوا الليوش االمسوية وحلتا ها حتى <اصروا قينا » 

لكن اوروبا الى اهتزت حزعاً هذا الانتضار:بادرت الى نحدة الننسا » فارتد العثانيون عنوة 
0 1 ثم لهم بعده قائة : 

7 رب النسا ١5+‏ © وفبهًا نخدت ا 0 وبولونيا والبندقية ورفنة أله والئايا 
وزوسيا » وكانت حرباً برية حرية هائلة استمرت الى سئة 0448 © والابت باتكسار الناطنة 
حلام عن أ . : 

والى هذه ارو ب الصليرية التي حمل اغلامها بابوات 0 دان <روب 
آخر ى كانت ذات صيفة سياسية اه واحد؛ وللكن لم > كن لاديحاب الغرطة دخل 
فيه . كحرت الحنو ين بالاته فاق مع البيز نطيين لدقع لعن 1 7 والحربااحرية 
لني ات 07 اوائل الثرن الثالث عشر » بين اسطول آل عمان وبين الاساطيل الماحدة التابعة 
لرهان ان مااطة واسائد 3 ار كاد يظانية ؛ و كذر تََ الاناد تدش لله ١8‏ الذيا نحدت 
فيه النمسا 3 وتولونيا وروسما قصد احلاء العمانيين يتا 8 201231 

علىان هذه الكروب اقل ا دعوة علدة لاخرب ااتدسة حادرةعنرؤوماءق) 
لإوريت فيه انها كانت ثرا سنن ن ؟ ثاز-اثارة الفاتيسكان لهؤمتئمن اجل تطبير او رو بامنالكاغفرين. 
داك ان اليايا ّ نكن ترك مئاسية تفوته في هذا الصدد »ولاوسية لاتنشيط . ومنها تلكالاومة 
ولاقام التي كان ينحها لابطال تلك امروب ما ان الرابع ملك المدانت 
د 0 النصرانّة وحاهي الديانة المسحية . 5 

00 الىاات ع اس انا 0 حرناً سُعواء على كل 0 د 


الاغلاط الادارية والسياسية "الك ورد يا سال الراك 


تعاونت مع آل 0 انهم في اخملة المتكرة على فر نسا . حينا لمأت الى السلطنة 
تتستتحة نبا علد شار لكات ابر وار ا ولعي 1 لا رص 95 من الاشر > وثلادتها 

ل ا 

غير ان الدعوة الصريحة من قبل الفاتيكان خفتت بعد زوال الخطر الاسلامي » وذلك على 
اوكا مرك أنه بتكنا ل عمو( تحت اسوار فينا »ثم سنة ١50‏ في معركة 
سن وتان ؛ حشرم وكانكقد نبدات كلمن النساء روسيا او املة اروب مدذهاء و اذا على 
عاتتهها «بمة اجلائا عن الارافي الاورودية . هذا فضلا عن مشا كل خادة برزت فى الغرب 
و ور - عن الدولة العثائة . فان البعث المدفي الذي نشب وترعرع وقد آثار الامكاراطرة 
موسي الل كوت اطثون ووه لاست الول ل ا 
الداخلية» وتحولت ل ا 1 ام | السياسية تار كة للنمسا ولروسيامبمة الأضال خدااير؟ 


ثر الى * 


عل الداالا يكن ان يقال ا نارون التي اتصلت ببن النسساوتر كيا كانت ترجع الى عرامل 
حليية فعسب . بل كان الدافع اليها أضا 5 سياسية مدارها التنازع على الخر. ها إن :قضى 
الساطان سلمان القانو ني على استتلال تلك الملكة واحثل عاصتها بود ( ممه ه وام) 0 
اك يجا قرة: يناث واكتسح تلك اللاد مدعياً بانه عن عا من لو تن لكا 
القتيل . و لككن الساطان لم يهله بل زحف عليه » وظل يطارده حتى اسوار عاصته فينا . فكان 
هذا الألاف منثأ حروب متواصلة بين الدولتين الكايرتين على الوه التالي : 

١‏ حرب وم ١‏ الصر فيها العمانيون 

» # حرب رمه ١‏ كانت حرباً بحرية عند لواء النصر في اكثر وقائعها لاعثانيين 

م حرب ١649‏ وقفت هذه ارب عن اثر,الاتفاق. :باقتسام .ال جر نينهيا على ان 
تؤدي النمسها خر حا عن النسم الذي تله منها:. 

ب حرب :(6ه ١‏ وظلت ناشة بها آلى ناه «+ة:و حيث استؤنف الاتقشاق اعلى 
الشروط السالفة 

مالك لحر كه 11 فاضي ااا ؤقاء التإطان طاوانة؟ اتا #وق ينه عن ماص اتنا 
بني على الشروط ط السايتة تترباً 


الإغلاظط الادارية والسياس.ة 0 0 ب أورويا واتخال ا روبه 





يل 8م ١‏ ورءاكان قصد السلاطين فى اثارتها صرف الا تكشارية الى اخرب ب 
ان استفحل شرم ئٍ 15 عل اس رت اي 0-3 حيث عتدد الصاح الزئفيه بعص 
اتعديا ل 'في ير صالح لك , 

0 3 » بدأت بانتصار باهر احرزته السلطئة حتى كادت تفايح فينا : ولك 
نات اوروبا الكنيرة انمسا زجحت كتتها 

م حرب سئة ١44‏ كان اندحار العثانيين في المرب السابتة مشجعاً النمسا وتحلفايماعل” 
مواداة حرب الغرض منها احلاء العثانيين » واذلاهم . وقد اتبت تانتصار الطافاء وخلاء 1 2 
عثان عن از 

4 حربهبم١(‏ اعلنتها النمسا وروسيا مأتحدتئن 0 تأمناعدم تدر 1 ر كيافيةضيّة بول نيأة ئمأة 
الني كاننا تتآثران على اقتسامها .*.والابث نالاضار "ل ين 


. ماعن ار تااخدة اروسيا فكان اانصر فا‎ 1 ١ ١9م8 خرب‎ ٠٠ 
ومنذ ذلك الين اجذت روسيا مبية مواصلة ط روت خد تر 6 6 افر دة اذ 1 تعد 6ي>‎ 
ثم كنداجة للاتحاد لول للقدس خلا ماد عن ان لاك وه ادر كت ال الاش‎ 








لك | في النصف الاو دل من الثرت السابع عشن > وبرزعان "بعك" (باختلال ا 
التوزاق ( قفتاسيا) قصد بلوغ ازحر الاسرد الذي عات عبرا إنى ذلك اين عثابة حيرة 5 
عن" نانك "هذ لساك رن لكوتي الى 8 ا امن 2 
اللدة التي اشتبكت فيها الساطنة مع التذكا ا أي كان القنة اندر را لهذا انا 

70 اتيت التحاء خان إتلماو ا لزان ولعت اخر ب 2 جرى العلا 
ع زاك رشع رمادلا إن كل ساسك ؟ ١‏ 

#ا"طااشاة وبه كز تعدئ الروتن ٍُ بلاد التوزاق فر دعم الناظنة » وكان الاحير لها ا 

ا ل ا ير مات الك اللطنة م رب تاراغلا الذذل 


الاورونية المتتحددة فعاد لا 0 





ك3 





4 سئة 07091( قام العث)' تيون تأخذ الثار » والتصروا وكادوا بأسرون القيصر و 
دي 085 مدت رووسيا وال م سه ع ا 
فانتصر العهانيون 
عيدب "عات ارب ثالية ساب مطامع روسم | فانتصر العمانيون 


الاغلاط الادارية وَالسسياسية ا ا 7 قال طروت 

الج دتبوية ور استوعت لحري من جراد هذه اللالمي فطلي الر بي 

ين الو وكات التعار الروسى مخضا ل عر شياو ال 4 يد :2 الفا 
كان هم النصر ُ) ْ 

به سنة ١84٠+‏ احتلت روسيا الافلاق والغدان فخفت تر كياهارتهاءوناصرتها انكلترا 
طلات بروسنا الصلح 

شنهلم روب اعلنت روهيا ارت سيت اليونان وانتصرت 

١‏ سنة سوم ١‏ وهيحربالترم التي اتحدت فيها انكاترا وفرا ناوغيرهما مغتر رغد 
اووس »وؤازت: تر ك كيا وحلفاوٌ ها 

0 70 اعلنت اعكرك. ووشيا بام تحرير االلقارس بالاتفاق “ع بعض دوله؛ 
كان ها النعار 


قبذة !اروب اي اخذات باغتاق يعههنا البغتن مدة خمماية سنة متوالية كانت من .اعظم 
لاسباب لالغ#طاطالساطنة» خصوصاً لاثما صرفتهاعن الاخذ باسباب التمدن الحديث »> والقيام 


أي اصلاح وتحدد . 

قال زينه بينون : رات الفلاخ الروسيّ لم بنهم مغوّى ارب منشوزيا مطلتا . واماا 
ثواه تتلخص في قتال الترى » ومناه تنحصر في حرب روسا لال عثان الصلني بغبة انتاذ 
لتصارى من المسلم 23 النظرتات كانت تتلالاً مغ نظويات حكومة القبصر 5-6 


وهناك لة اغلاط سياسية وعسكرية ازتكها العثانيون اثناء تلك اروب من جراء انهم 
حبحوا غرباء عن السياسة العالمية » وجبلاء في فنون اروب اغديثة فأفسدت علريهم مصيرم 
هده اللة عليها : 

» وضع بطر س الا كبر برناعاً لتوسغ أو وساما | يوم على | ساسيئ : اسان « فر قتسد‎ ١ 
قي القاء الذقاق بن الذول الخاورة 01 سَْ ار قا | على استقراة دولة قدولة من‎ 0 


محذه الزول : فشرع يلقي الشعاق بتاسوخ وبولونيا ور 0 2« وعاجم واحدة منبا بعد واحدة. 
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الاغلاط الادارية والسياسية ا تألب أوروبا واتصال ارو 


وهدفه ان يحتازها الى اواسط اورويا .وقد بدأت روسيا بالسويد عثم الآنتبا بولونيا. 

ان السلطةةالعئانية ظات لاهية عن مقاصد بطرس الا كبر وخلفائه رغم ان فرنسا'ءنا فتثت 
توش ح ها اعدافهم ولا سما بواندطة المسيو تونفال ( أتمد باشا) الذي ورهذ كر سابتاً . 

فتد عملت فر نا على اقنآع !اب العالى'في وجوب مساعدة بولو نيااثتاء دفاءها عن استقلا 
وذلك على اعتدار ان هتذه الرولة هي خط دفاع عن تر كيا وعن عاصتبا التي تتطاول اليم 
أفياق الرواية 

ولنكن الباب. الءاليم ينظر الى بعيد»بلظال يراقب ستوط اتهيار الدول الي تعتبر حاجز ا »بينا 
ون ووسماء دون ان «حرك ,سا كا حى نجاء دوره » ووقع في هدوة ةاناطر. 

واضاعت تر كيا ايضاً الفرطة التي سنئخت حينا التي جئودها الاصار » في أجوار نبر بروث”' 
علج" القيضر وطؤ ين الا كبو وزوحته او خليلاه كترينا ( ١1071١‏ م )ا اسلمتاة لو بان" .) 
وزيرها التائد حمد باطهح يم يستسلم لكاترينا عقب اختلاله با» ا ثم لم يعدل عن القاء الاسر على 
قيصرها وغن متادضة الزنحف على بلادها لقث انا هيد »من بعد » من تلك الكوارث الي 
انصبت عليها وكان عصدرها روسيا . ١‏ 

هذاوقد عد اخد مسييحيي لبنارت بين اغلاط السلطنة الكيرى اهمالها 3 روما.قال:دكاذ 
على السلاطين ان يتودوا حنودهم الى روما كيا ساموا ٠‏ ن اذى الفاتيكان لق 8 قعاوا 
لنطعوا الروابط التي كانت تربط العالم الكاثو لكي بعضه بالبعض الإشر > تلك الروابط 
ا أوحهة ضدم ؛ هذا فضلا عن انهم كانوا بذلك يذللون كل عقية تقف امام توسعهم.» 

وبعد أن شرح تيب الاج كيف كان بوسع سليان القانوفي بلوغ هذه الامنية يعلق 
ع5 ذلك بتو له : ان الدا ريخ العهالمي سيو حه اللوم يلا انقطاع »الىسامان الك ير لذباونه ي هد 


1 


بر »اانه سيزسل الخلفائه النقد اللاذع سيب اهماهم عرب الاتدلس. الننين اساعاثوا يت » 
0 » بل تر كوه يذيحون ويطردون. وخلاص ألا ج الى التول « والواقع ان ا ل 
عثان لو بادروا لوضع ايدهم بايدي الاند لسيين العربكاو لو استولوا .على الاند 000 
اقدامهم في د الغربية » واعدثوا هم هناك مر كزاً. استراتيجاً خوياً بعصمهم ٠ن‏ 
اذى اورؤنا" . » 


١غ مد فر يدتار يخ الدولةالعليةالمنانيقصفحة م‎ - ٠ 
6ؤودوم نل صمعهقا إزولا .ل - عم‎ . 2 23-5 


الاغلاظ الادارية والسياسية 2# تألب اورونا واتصال الكروؤت 


ودن اعكنير بان كر يعناات زراك لطر ارين وروي »؟ ومشاغلوارالدلكية ل يستطيعا 
ال الروح ال اصليية, الى كانت تغيرها » وقد تعرض المؤرخ لافاليه الى هذا الموضوع فقال: 

« ظهرت في الثطر الاولمنالترن الابع عشر كتابات منوعة تدعوالى اشهار الحرب 
ُ اازك » وكان معظمها سةتح<ث ملك فونسا كا يتفي اثر ادداده وبزحف الى فلسنطين 
حرث #مع بين الفخر والظفر . 
| وكان هازيالرا بع بعلق عن ا<لاء الترك الامال» خصوصاً وانه كان يدعو لانشاء حهوربة 
#سدبةءلى اساس اتحاد دولي .ووضع الاب <و زيف الشهير مشروعاً لحرب صليدة حديدة» 
وجهه لانراجع المسيحية كافة ».ونظم قديدة عزواتها : لذ ارب الصليبية » 

والى هذا فان بوديه مؤلف كتاب « تاريخ الاتراك »رفع رسالةالىا لك لويس الثالتعشر» 

عناسبة اهعداء هذا الكناب الى لاله » جاءفيبا :« ان اجدام الكير ام استطاءوا ان تفواسدا 
مبعاً في وحه طوفان يف كان هده التصرائية من قبل الكفرة اعداء الدين . لذلك 
ولكيا تنالوا لقب فاتح وحور النصرانية فانا توسل الى حلالتك » وقد نام لقب الملك 
العادل من حراء تصرفاكم الحرودة في 21 »ان تولوا وحم شار البلاد يه هي 
فأ لس ال ما اقرب الامصار من حبة ة مطلع اتوت 
!و ولك طذاقات. مدو ساذاري دوبرنف سغير فر تسافيتر .5 كيال ستطع ايتشع,لاستقلال الفيكري 
حيال اتجاهات زمنة رغم ااه 0 مق قد أتى اكثر من قرن .على -سادرة الساطان سلهان لنحدة 
قرنسوا لازال ونانقاذءافر سا :.“"فاقك اكتب. وس القنناثة .8 ١‏ عنؤاانما : «ختصر خطب فتأمين 
السل لدك اركان دولة الامراء العثاننين واتضاء عليها » 50 فى تلك الزسالة .الى :امات 
الدول المسيحة » ذد الساطئة »و الى العمل لاثارةالتصارى عليها فى البائياو لوا قومة زعاية لاوا 
بب1ب 50000101011 
والتعاون لقضاء على هؤلاءالشاطين الذين كادوايفترسون المسحية فأي هدف اممى بريدونه 
واحمل من احتلال تلك المرافيء الرابضة عند ساحل حبل لبنانفي سور ية؟وهناك بةمعده 
وافر من التصارى الماضعين لروما المعروفين با موارنة والذين لا يزالون مدون ايدى 
المساعدة الذين يخفون لانتاذم من المظالم التركية . ان اموارنة شعب باسل معظمه تابع 
عامل الدولة في طواباس » والياقون هم الذين علي ولاء مع مواطنيهم الدروز. وهؤلاء ثم 
طائفة اخرى في ليذان ؛ بزعمون ان احدادهم من نسل الفواس.ين الذين استردوا البلاد 
المقدسة » وهم أعذاء ترك . لذ إك قاذا حصات محاولة «دديدة لكات واه ال بألاد فن 


الاغلاك -الادارتة والسياسية 1 اند رار ادر وات لاه 


الواحب ان يعمل سلفاً على اسئّالة ١‏ الفا الى .» الفاً من رحال هذه الملة المسلحين التي 
تعلف كثيراً على المذهب الكاثو لبي وتحب فونسا .وهم ببادروناليها ملبين الانارة 
الاولى "اه 

ولم يكن مسيو سافاري دوبريف و-يداً قُْ 0 الانها ه الصليبي بى دن الدساوه 0 كار 
فترت العلاقات السياسية بين الساطان #د الرابع ولويس الرابع عشر حتى عادت ثانيا فكرة 
اروب الصليبية الى فر نسا كانة » وحدرت في أواخر القرن السابع عر 26 كس رلعوا 
0 رن دري ون وار الا متكا بلسان الرأي العام د ل 
الك 6 قال :ج انتظرم خلال ستة شهور ءا لى شواطى 1 6 لل" كات نوالو 

ل دا 4 والمفكرين رين الكاثوليك» وحتى بين اإروتهس/ب 30 ا بوحه 
5 1 ارالك عد ال لواش الرابع قفر تاو ل في أن يويح خلالته 3 
فرشا اما فا تقوم على ؛ بنظة ا ك2 الصليسة 0 قاغ على الاهتام بشؤون الشر 

على ان روح العصر في القرون التأخشرة وان 1 ل ببق مستعداً اشول فكر ا ا 2 







وان الاوازن 1 احديم عاملا كيرا من عوامل قاء تر كيا فى. مر كزها الغرافي» 
فان هذه الفككى رة ظلت تتح فيو جيه السياسة الدوليةااءامة . وهذا م 


ا فؤاد انا “وهو على فراش اموت »وحية 


ينضح لنا في المقال التالي: 


سيا رفعها الى الساطان عبد العزيز جاء فيها : 
اران اله رات لذ 2 ران مناء الدرله القلية فى لور وبال ملق 
وتدخل اووونا اسم لغيه قوة اسلافنا العظا م واكثر فحست © بل 2 
ا ان ا قوى -يرانذا المعاصر بن » 
او بالاحرى ان نيزم في التوى والاقتدار . 
وزيادة في الاضاح اقول : ان الدولة العاية أذا لم تكن ها قوة انكاترا المالية »وقوة 
١سا‏ للا 7 رار زر أعسمكرة فلا سردل لسلامت! .م , 
إن 10د الك يد إن وه حراحة موقت السلطنة في اورونا لسن : 
2 الآن ([ اذه المثاية هناك مؤلفة من فتاصر كثيرة _ظلت عدوة_الساطئة, تعيل,قي 
3 الالال عر : 


1168 عأنونن] ماه عل غااونه! - ١‏ 
1١١ 3‏ 1 عانوعن؟ ماعل .ملا هذااه/اها -2 


التلدط الخدارع وال ا 0 لسر رع اكاك 





٠‏ لان الدول الاوروية الى تءوطف كثيراً على هذهالعناصر وتجمع التو ل عل تحريرها 
من ردتة 5 أاتزكهيالي تلق ألفتنفيتاك الاو اط هوك كثير أ “ما تكون تلك م.قدمات لروب»دثر 5 

ذاك لاه قد رافق قيام « التوازت السياسي »في اوروباً مبدأان متتاقضات (1) 
مدا أ المحافظة على الساطنة )0( وسسدأ الاتفاق على تقسيمها . على ان ...بدا أ المحافظة عليها إنثم على 
اساي غيرتهم عليها » واعا ني على مصا الح سياسية اذا في نادحاما »في وقتك م الاوقات أ مينها 
كلها او بعضها دون <احة الى المحافظة 0 أوا يحانهم عنها » وتركوا لغيرهم النيلمنها» 
ثم لم بنسوا نصيبهم من الارث . مثال ذلك » ان اتكاترا » الي كانت » في الترت التاسع عشر » 
زعيسة كتلة المحاذظة ذلى ثركيا » ما آن اطمأات الى طريت الهسد اثر عقد عالفة بياها وبين 
ا حني ا عن ادحاما في استام.ول . ولند تعرض 0 بينون هذا الموضوع وقال : 
ران مبداٌ الحافظة على سلطا آل عثان ا" هو كارا ثابت ؛ بل هو مرتط بالحاحة 
0 . وعند كل ازمة تقع في الشرق من جر اء ثوراث الشعوب الءثانية وهحوم 
ألدول الطامعة مبا كانت أورونا تصرح بوحوب أتحافظة على املاك السلطان وصمانتها » 
ول ان ما ان يعقد الصلح بين الفريقين حتئ نرى أن قسماً حدرداً من املاك السلطنة قد 
سلب » وان امتمازات اضافية قد انتزعت » وهكذا دوالك » فتنفصل شيئاً فشمئاً ولآيات 
عنها » وتآوم ف.ها دول حديدة . أله / بتع »ف اكثر الاح .أن ما بدل على اعادة بلاد 
هس .بحمة "ال ساعلة ١1١‏ لءثان بعد انفداها عنوة علها . ذلك لان المراجع العلا الاوروسة 
ري مبرراً ها في ذلك القول ان الرأي العام لا سمح باعادة تلك اللاد الى العثانين . 

والواقع ان تر كيا وان اعتبرت دولةاورودة » ولكن ذلك كان اعتباواً اممياً لا ذال 
له من اطقيتة و وان المعاهدات المتادلة , .مها وبين الدول وان كان من م صدانة الحق 
الدولى » غير ان التقيد نصوص المعاهدات ١‏ تكن بتع في المعاملات المتادلة' » 


د ال د 0 ونحن » الذين عاصرنا العبد العماني في 1 خره » 
ذا اكدة كثيرة على ححة قوله : : منها تضريحات ت اوروبا الداوية سنة خاو قا راع تللق 
وقعت بين تركيا والدو ل التلقانية » واعلاما عزمهاعبىالمحافظةعلى الستاتيكو (بقاء نعود" 
ول”ى. 1 يكن في حسبان احد » فوجت باناصار الدول البلقانية على 
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الاغلاط الادازية والسياسية 50 لكك إن الك فر 


الدتلطنة حتى رحعث عن هذا العرم » وسجحت بالخهام احزاء اخرى عثانية الى المنتصرين ! 

واما لو حاء كود أن عر ا 0 اورونا السلطنة بتصريحاتما 
10 اعلنتها قبل اكحرب ووحوب المحافظة على الستاتيكو : 

حتاً ان النعرات الدينية خفت كثيراً في اوروبابعد قبا الثورة الافر نسيةالتي اعلتحةوق 
الانسان 3 كي متياسر يَ الغرن 0 5 مسادىء هذه الثورة حافراً فمعلى اثارة الفنفي بلاد 
السلطنة » وعلى تساعكة الثائزين وذلك تت بتأثير اأروح الصليينة اأتأصة 5 الفو ا وعذرهم 
الظاهري في ذلك انهم يعملون على تطديق المبدأ التومي؛وتحقيق فكرة حتوق الانسان. وهكذا 
فان الثوارات “التي ل د ف الللقان» ومسكدو نياء كانتمنعل النمسا وروسياءوالفان التي 
تتاهت قف ال اع من فعل اتكلترا 5 ان ثورات اليونان وسوزياكا'ات وليدة اصابع 
فراسا وغير فراسا . وكانت الدول ترفع عقيرتها الركل فتاة تع في بلاد السلطنة نا كية من 
الذايح »نا كنة على الانسانية المعذية 2 تراق من ثم #وسيلة لتكفير عن ذنوت اليات العالي الا 
بأن تطيق مدأ حتوق القناصر في الخرية والاخاء والمساواة »فتعلن استقلال تلك العناصر الثائرة. 
قال رنه بشون في هذا المعنى : « في عام هما ( اي في مؤتمر بارس ) تعاهدت ثلاث دول 
على اغافطة على السلطنة العثانية بااسلاح . ولكن هذه هرت سنة /80م1ك ولم تتحرك 
واحدة ١‏ الدول مساعدما « اك ان بقول : د ان الدول 0 توتارفن اترك 4 فق ظروف 
متعددة » بأي حق » وكانوا 5 نوها حاوقين لام اراك )» 

وااتيته الني لا مراء فيها ان اكروب الصليسية اك قاعة حدى بعك الثورة فاق شط 
واعلان حثوق الانسان . لقد كانت سافرة ابان التنازع الديى فى الثرون اأظاءة » ولكنبا 
تقلعت بتناع شاف عر عر العناصراى عدر التور” حافك إلى ذلك نول الى لك 
مصاطها تمق مع بقاء سلطنة ل عمان في الوجود» كانت 4 مع ذلك » تساومبا» لقاء المساعدة» 
على ا ام امثيازات عونا منهأ اثناء الازناك البي تشع فيبا 5 

وهذه <ز ري فيوس لاغ لناقد اعط يا ى الكترا 3 ها على مساعدما للباب العالي 
05 روسيا في جدر ال الميدي » وسلفة على 0-2 5 الدفاع عنها ف ااسفكل و 0 
أيتلء نت احزيرة» ونسيت اسلف 
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الاغلاط الادارية والسياسية 0 استيرار الثورات الداشلية 


هذا ولا الحت الدول على الساطان عبدالميد الثالى بوجوب احراءالاصلاحات في مكدو نيا 
عناسبة الثورات التي كانت متصلة فيها .وطلب الا اك قتئل ذ السماح له بزيادة الرسم ار 0 

الى افيا المئّة عن الإخائع ع الواردة الى بلاد لك بدلا من م ؛ قصد ان يوفر لديه المال 
للاملاحات المطلوبةفي 158 نيا شرعت كل دولة من الدول تساوم الياب العالي لتاء موافتتها 
على .هذه الزيادة: فا نكلتراطلبت انعده امتيازسكة حديد ازمير_أيدين وفرعيه لغا يتعام عسرى ١‏ ؛ 
بدا ان المانيا اعربت عن رغرتها في:ان مخصص قسم من موارد الزيادة اجر كية هذه لتغطية 
فوائد ديون «شروع فرع خط حديد بغداد . ول تثف المساومة عند هذا الحد » بل هز لتحتى 
بدا من هزالها ان بعض الدول البلثانية حاولت الحصول “في هذه المناسية »على 5 ا!! 

وهل من ظل اعظم من تفييد حرية دولة في التصرف ببلادها » وفي تعديل انظمتها ورسوءها 
اه 0 لانفسهم :باسطررية. الكادلة في التدخل 0 0 
باسم العدالة الاجتاعية 89 

نعم يوجد .ا هو اغار من ذلك وهو تسخير « شرعة حقوق الااسان » »التيقررما الثورة 
انر يبعال لس اخ 0 والمساواة »ثم ابدتها عيئة الامم المتحدة بعد نحو ١ه‏ اسنةمن 
ذاك» تسخي رأ كان ولايز ل يحول هده الشرعة ل ا بلية ة لني ال 
كامة فى قرارات 1 حتى يومنا هذا . 

اجل ومن ذا الذي يستطيع ان يتكر ان في طليعة الانسباب التي لت الولاباث المتتحدةعلى 
مساعدة الربود لقيام دولاهم في فلسطين هي نزءة دبنية قت" بنسب الى ما جاء في التوراة من 


عودة شيل ناف م52 


لا ارلا دار :او لاه ا ل رساك 


ماده لاطي الانيياني ادام الاقليانث 


انثا م.ويكيه الى الملوك الرعاة ( هييتكسوس)الذين حكمو ا مضر وجاؤوها غزاة منبادية 
الع ار ن الثاني والعشرين قبل المسيح »وقال . «ان حكهم كان متكزنا شن الى 
6* الف حندي يزاولون الخدمة » وبتدربون عاءها » 
وقال :د ا عن تأثير هؤلاء الفاتحين على المصر بين تأثيراً بعل المغاوبين بندحون 
بالغالين عدون علهم فان هؤلاء الفاتحين خضعوا ادنة المصر بين وتخاتوا باخلاقهم . 
ومع ذلك فلم يتزجوا مم امتزات حا كاملاءء وظلوا غرياء عن مصر .حتى اذا ضعفت شو كتوم 
وتكاطاك زاعبتهم علبهم مغ ملك طسة 6:قي اعالي مصر » اخر <وثم من وادي الذيل .ولا 
جلا الرعاة عن مصر لم يخلفوا فرها اثراً من آثار المدنية والعيران على حينان حكمهم 
'أستمر نحو خسمابة سئة١‏ » 
وهذا الثو نرقم اط عل آل عثان الذي داؤٌوا البلاذالعامرة »من باديةثر كستان »و حكو ها 
دكا عسكرياً عدة قرون » وبدلا من ان يعطوها حامتهم» او ان نتعاونوا معها على خلق ضغة 
جديدة تاق مع التمدت الحديث »2 ظلوا غرناء عن الاوساط التي ات لمكاهم ؛ ثم لما عفي اثر 
#السلطة وتلقلت "| لفون شطر حلفا امن حكتهااجيالا فر يجدوا لهذهالدولة اثر ا 
دري العمر ان » ولا ظلا يحمد في الطضارة 
ل نان وجوههم ؛ ابان الفح » سُطر اورويا » وقد 000 الداخلية 
مم الخارجية على ١‏ كتساح القسم الشرتي منها »كا فصلنا ذلك تفصيلا في كتابنا الاول من هذا 
التارخ » وكانوا كلا استولوا على بلاد تكتفون محكنها 1 0 دون ان يعملوا على 
:دعها هم . فلا يتعرخذون للغات تلك الللاد » ولا لاديانهم وتقاليدم » ال كانوا عدون ذلك ف 
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الاغلاط الادارية والسياسية 5-0 سياسة الساطنة ازاء الاقليات 








#باحتى الى حد انيم كانوا ,في كثير من الاحدو الى يصون الور اء السابتين»او اولادهم وذوهم 

على بلادهم ... فحين الفتح ولوا على ااصرب الامير اسطفن بن لازار ملكها 0 : 
الامير راوول اخ ع عاهاها السالف » وعلى الجر حجان زابولي امير ترنسلفانيا. وهكذا دواليك . 
سدس نلضنيا 6ه الاستقلال الديني للل »فاع رفوا حةوق الطريرك اليوناني في. 
كاه زل كروير كي [مو سه حت الم في الاحوال الشخصية بين رعيته » وفي بعض التخنا 
المد 06 اك ة » وزادوا في ساطته وامتيازاته ؛وماحوه س. ع ل السلطة على رعيته. 


حل 


وعززوه باخكر س 0 لكشارية تأميتاً لتنويد اوامره واحكاءه . 4 ثم ملحدوا يدض هذه احتوق. 
والامتئازات اللناروسياء الاديان المنيحيين فى الولايات : : 

ان معاملات حسنة كبذه اعناصر ااتي دخلت في حك آل عؤان كان من نثأنها ان تجعل 
سلطتهم خفيفة الظل » .وتساعد على امتداد فتوحاج م4 ولتعن حي الإالتقلالي دى* غريرَي في 
النفوس 3 شحواه احسان.ماءاإن ن وجدت تلك العناضر منفذا اليه مساعدة ا لدو ل الغر دية حّى خفت 
تباعاً لله النضال غسن ا البحة المعاملة اطسئنة إلى عاملهم 00 عمان (, 

قال زينيد ينون دبلا يخفى ان الدولةالغئادة ما بجاو لت قط تتريك المنامبر .ف لامها 
الاورودة . لذلك فحيث حافظ هؤلاء على اديانهم استطاعوا ان يحتفظوا ايضاً بلغاتهم 
وتوار هم وبشعورمم الوطني ؛ حتى اذا حلا عن لادثم الراك عادوا الى ما كا'وا عليه 
قل العهد العئاني» وعادت الفسفساء » التى كانت ززين اكتاتس الروم بعد ان طلاها الترك. 
بالكاس واغير احفاء لأوسو ا الىالظهو ربرو نقباو<اها اذ وفع الطلاء 
عنها 55-0 ت توار م الفوعة في زوا لدو لاا تون شعورم لوي 0 

وقد حنى العاني ف رات هذه السهاجة السياسبية م القن قبلهم مثيلات ها البنت 
لقسه وو اسم فى حي سيرسن فداريوس © وما انشيواء إلى مدر ال اليجنا فوات |ادواك” 

0 : ر 

فاذا بصفوة باسًا ناظر الخارحية عام /اام ١‏ يعلنصر احة و يقول :«ان|:فصال الولايات المسيحية عن 
الدولة » واحدة بعك الاخرى»م كن الا نشحة لسن معاملة الساطئنة لاهلها 2 ولعدم 
احارها ايام على اعتناق ديئها » وعلى ترك تتا ليد احدادم 

ولو ان الدواة اهتمت منذ البداية » ابافقتعها بالقوة» بتعدي اغتها التركية بينسكان. 
تلك الولايات ث طوعاً اوكرهاء انسوا لغتهم واصحوا بعك حين لراك « 
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الاغلاط الادارية والسياسية د الاين ار سات 


ونحن وان كنا نشعب سياسة اسبانيا التي جرت عليها عقب اجلاءملوك المايين » وتنكر 
ل اه السايقة طرق معاملته! لرعااها يبود » و نستيجن, 
معاءءلات وول الاستعان في التبدروي الحديث لاصمحات الجكاتم الى ا د سها 
البرتغال في الماني» وفر نسا ودولة جنوبي افريقيا في اللاضر 0 رأه في حدّل السياسة 
0 عو ان يسلك الءثانيون على اقل تقدير مسلك الدول المعاصرة في بلادهم حيال العناصر 
الختلفة تأميناً لفصير . 
رت باللآسف» يا بقول <تى بك العظم »دم تفعل ذلك واعتندت. على قو جاو على متتل 
«وتتلباته حتى اتسلخ مم ظم تلكالولايات المسيية عنها » وبيئها اليوناث ورومانيا واغيل الاسوة 
بوالوشنة والفرسك' » 
قد تحد الدولة العئانية عذراً لها في اتباع هذه السياسة برجع الى له عدد الترك اثناء الفتم 
«بالنسية لابلاه الككثيرة الداخلة في حوزتمم » وفي ضعف لغاهم واذا وجدنا مبرراً هم للاعتذار 
«بالنسبة لتلك اقّة » فاي عذر هم من بعد حينا اصدحوا كثرة بعد ان التحتى بهم من اتراك 
اسيا الذين وفدوا الهم 9 واي عذر لهم عقب ان استد ازره بالاقطار الاسلامية الواسعة في 
فرننيا واسما الو ني ما فلت تؤيدم وتترب الهم وين ١‏ فلا عذرلهم م وام لم يظبروا 
مثل هذا التسامح حيال الطؤائف المسيحية في علاقاهيا ببطريرك الفثار اليوناني . ألم خرص 
امايو ند فنيم استاقيول » على توحيد العناصر المسبحية قسر أو ذ( ك بواسطة أعتبار هم بط ريرك 
الفئار اليوناللي متهم في الماعقة َه رئسباً ع عاماً لرغاياهم » سواء .اك فؤلاء بلغارا او افلاقا اله عرناً 
او او ران 9 الم شبموا غبطته بال ل المسبيحي و«سؤولا » ومثلا لهم وجابياً 5 
ولى » وظل العئانيون يؤيدؤن هذه اانظرية الفاسدة مدة اربعة قرون : اي مُنْذْ جره ؛١‏ الى 
“تعرعرت كي كتبية اول الاستلالاين الكنية البوناية ؛ معان السرانة كال 
“تقضي »با لنسة 0 | “يان تحري بن عناصرها التلقة ألني ظلت غر بيع 4 على قاعدة« فر ق تسه» 
ل شاط واد 
0 لها ان تعتدر ناما 1 تأخذ اانه ركه ا 00 تتغرضص لإديانهم كل 





5 ن' حقبي العظم .نار يخ عرب الدولة العثانية سم الروناك صتفحة > 
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الاغلاط الادارية والسياسية لا يك 


والانصاف هما عذرها في الاق العناصر المسيحية بالتكنسة اليونانية قسراً في حين كان احب على 
قالوب هذه العناضر ان تلتحق بدن الدولة الماكة من ان تداخل تحت سيادة الككنيسة اليونانية: 
نظراً لم كان بين كل من اليونان والمكدو نين وغيرهم من العداوة التقليدية اللدودة ؟ 

نحن كعرب لا سعنا الا ان نغدط من حراء اغفال تر كياسياسةالاتريك حينا كان بوسعها 
ارين ادادع) »ولك سينا كب قاسم اناري 3 نينا 0ن لشي هذه ارد ال 
عليها السلطنة غلطة من اعظم غلطاتها السياسية سواءأ كانت موجهة للاقليات الدينية والمذهبية »ام. 
لغير الترك'من العَناصرٌ الاخرى والتوميات. 

اجل ليس في معجم السياسة كلة رحة . الم يعتبر العئانيون تعاهدة سئة .و.م١‏ ااتيابرموها 
باهم وبين الروس عتب الحرب بين الدولتين ؟ فتد تقررفي ذيلتلك المماهدة»علامشيئة روسيا » 
ترحيل جميع السكان المسهين من الافلاق والبغدان » وبع ما هم فيها من عتّار واثثث خلال. 
عانية عشر سْهرا فقط » على حين كان هذان التطران لا بزالان» ممقتضى الماهدة المذحكورة » 
ولايتين من ولانات السلطاة . وكان قصد روسيا من هذا الشرط تقليص ظل تر كيا عابي 
تدريحياً » على ان تكون الخطوة الاولى اجلاء المساين , 

واذا كنا لا ندعو تر كيا لان تحلي الناس عن دياره عملا بالشربعة السمحاء © فحن لا يسعنا 
حينا تكتب كسياسيين الا ان نلفت انظارها الى معاءلة الدول الاخرى المماصرة امناصر 
لقره :زف تلغنت ا نظا وها الى سياشة افرالسا )!| عر ]لو وشا افر شياء» ونلقت نظررها إلى نا 
كانت نشعر به فرنسا في مطلع الترن العشرين من المطر الايطالي » على ما كان بن الدولنين من, 
الفارق الكدير في القوى الحربية » من حراء توافر عدد الايطاليين النازاين في تونس على اعتبار 
!ل وتان لكات 

وكان ممن كتب في هذا الموضوع دول سورن » ودعا دولته ألى ان تأخذ عبرة منااساطنة 
العئانية حيث قال : « لا يكفي ان نتكون نحن اصحاب الدلاد وان تكون التانضين على زمام, 
التوة العسكربة ؛ ولا:نكفي ان تكون اصحاب الرساميل . بل الواحب علدنا ان تغ.و 
اللاد بالوف مؤافة من العيل الافراسية أي تزاول فلاحتها »ذلك لان عبر التاريخ عامتناان 
مصير الحم لا ند ان بصير الى العنصر الذي علكالارض وير ثها. والامثلة على ذلك كثيرة»» 
ولاسها في الشرق : وهذه الرومالي الشمرقية التي كانث لتركا . فوغم ان سكان مدنهيا 
واصحاب الثروات فها هم على الاكثر من ااترة او اليونان » فلقد انضمت ننة 1868 اله 


الاغلاط الادارية والسياسية ا سياسة الاكلة ازاء الاقليات 





باغاريا لان السواد الاعظم من 5 الترى والارياف كانوا بلغاراً . وهكذا سيكونمصير 
الللاد الاخرى في متكدونا' . 

لقد خاطب 1ك دونه ل مطلع ه ذا القرت » وكات المفروض ان يعطي 6 
للعثانيين <ينا نوه مهم »© و لكن هؤلا نوا في دل ل هذه الاعشار ات»ع فلتو | جز اءغفلتهم. 
على ان المتأخرين منهم» ولا سما في العبد الدستوري >ا نمبو االى هذه الاغلاط السياسية . ونّاء 
المسيطرون» منهم بعد الدستور » ان بتلافوا هذه الاغلاط فوقعوا في اغلاط اخرى كانت أسّد 
وبال على السلطنة . ذلك ان حاعة الاتحاد والترتي الذين سُعروا ءضرات وقرة اللغات والعناصر 
والاديان في الساطنة » <اواوا ان ينبجوا سياسة النتريك » ولكن هذه المحاولة جاءت في غير 
وقتها. 0 بعد ان استولى الضعف على السلطئة » وحاءت اثناء ما صار الكلام وا 
الدستور » فضلا عن تطلع الك ا ال لكيه قا ‏ الاتاكة لدااية 
التوحيد . ولا بدع من طالب الشبيء في غير اوانه عوقب يحرمانه 
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الاغلاط الادارية والعبياسية ا المعاهدات والامتيازات 


المغاهدات الدؤاية والامتيازات السئاسية والظائفية 


وفق آل عثان » في عدر دولتهم الى ناح عسكري باهر جعلهم يسبحون في الخيال 
ويءتزون بأ نفسهم على قدر استبتارهم بالعالم . ونا 1 تستطع اؤرويا سيلا الى ازاحتهم كع 
تافتت عليهم لعقد المعاهدات » وتسابقت لنيل الامتيازات . 

وكانت الساطنة» على غرورهًا بنفسها» كرعة في عقد هذه المعاهدات ومني هذهالامتيازات 
دون نظر الى المستقبل البعيد . وظل هذ الغرور مستحكم) فيها الى حين » رغم ان الضعف كان 
قد بدأ يسو ليعليها. يظهر ذلك في المرسوم الساطاني الذياصدره مر ادالثالك(ؤ لاه ١‏ دوه )١‏ 
يشأن السماح لابواخر الا نكليزيةبان ترفع رابة 0 المرافيء العمانية اسوة بفرنسا »حيث 
حاء فيه ؛ 3 الماب العالي مفتوح 7 الذين [أنرن اليه بلتمسون حايته١‏ » 

غير ان هذا الغرور لم يلبث ث ان تيخر” حيال ل الواقع واطقيقة . فوجدت الساطنة نفسهاء فها 
بعد »امام معاهدات تقيدت بها وإمتيازات كانت تقيدت بهاابان قوتما السابقة؛ثم تحولت الىسلاسل 
واغلالطوقت عنتها وبديم! ؛ وجدت ننفسها انها لست عاجزة عن التخاص منهافعسب» بلماان 
ضعفت عزاها » واسترخت قواها » حتى فرذت عليها الدول الاوروبية معاهدات وامتيازات 
اخرى اثقل». نسابقاتما» واشد تقييداً لحريتها . فاذا بالدؤلة» التي كانت تسب نفسها بالامس 
مرجع العالح 6 وتنوهم ان هذه العتود الي ى كانت تعقدها منحة وسجاحة تصبح كدودة 2 ف 
شرنقة من عمل بدها ما ان 51 ركه كرس 0 رايا 

واسْد مساوىء هذه المعاعدات والامتيازات اما حملت الاجانب فى بلاك الساطنة طة با 
مستعلية ترق نفننها فوق التوانيئ المرعية » هذا فضلاً عن انملك لانم كافك أرق 1 
الاحنية التدخل في شؤون بعض الرعايا العمانين » وبسط حماتها هم. وهذاما سندرسه فيهذا 
الفصل 

3 1.11[ عاناوتن1 ولهك ومتملوتط . 66ااه/ م1 1 - 


الاغلاط الادارءة والسياسية ا المعاهدات والامتيازات 


س2 الدول الإوروسة كائةحيناقفز 7 لعمان 
القائذات الاؤلة والامعناز ات وعد اناد يو لد 
3 1 عبر الدردنيل الى اوروبا » وراحوا بزحفوت دوت 
هوادة الى الامام. وبدنا كت تنادت هذها لرول 
"للاكاد في سبيل دفع لحك الاعلوي الحدية ء خعروها حلا عر لت طنط بك الى نك 
عاصة الرومان الشسرقيين » الى قاعدة العثانيين . ولتكن وغم انحاد هذه الدول لصد التئار فان 
بعضها ل بغفل عن وجوت الئاس مصاطله الاقتصادية »ولا سما الدول ذات المرافق التجارية : 
فلكانت"الزواة الاوك التي تقدمتمن تركيا لءتد معاهدة هي حهورية فينيسيا ( الندقية ) التي 
كانت ' تعتبو فى طليعة البلاد التجارية: فتّد اعترفت للسلطان مد الفاتح ما احتل من بلاه حول 
القودزة » واخلت له » زنادة على ذلك » تلك المدينة الخصينة مه هت 1104م ( لثقاء 
اعتيازات تحارية نالتها من جلالته مقتضى معاهدة متبادلة . 
لم وافقت ميول الساطان بابز بد ب عون الفائح وعواطفه السافية رغيات الدول الاجنية 
اجاورة في صده الهادنة مع ال عثان وذلك بعد ان يشمت من اجلامّم بالقوة . » فبدأت منذ 
هذا العبد العلاقات الودية بين ل عمان والدول الاحنبية» وقامت على اساس معاهداتدو لية. 
نشهرها المعاهدة مع بولونيا ( دوهه - ١.‏ م ) والامتيازات التجارية التي .نحوها اروسيا 
ا 2 1145م ( 50 فضلا عن عغايرات حجرت بيهم وين َك 0 الاب اقلا 
السادس » وامارات ايطاليا » وكانت كلها تحمل طابعاً وديا 5 
وأقر” الساطان باوز سلم » الذي خلف ,يزيد »تلك العلاقات الودية والمعاهدات » واضاف 
اليها .عاهدة اخرى ملحها لاسنانيا يي ع عام موه ع وزة١‏ 2 3 3 ميو ل افيه 
كسلفه » واما بدافع اهداف حربية كانت تنده بطر التوسع في آسيا الَاسا العصبية الاسلامية 
قدهنا » بالاضافة الى نعرات طائفية مدارها الانتقام من ايران الدولة الشيعية التي كانت 
تضطهد اهل السئة في بلادها » وتثوم جغرافياً عقبة كأداء في سبيل اتصال سائر السنيين به في 
:الشرقين الادنى والاوسط . غير ان ولده الساطان سلمان القانونى وان اعاد وجبة الساطنة سُطر 
اورويا » واصبح بانتصاره على شا رلكان »6 وهو اعظم اباطرتما ٠6‏ كير عاهل في العالم » فد اظمر 
سيخاء في .نيج المعاهدات ؛ واعرب عن استبتار في تعديل الموجود منها تعديلا يتفق مع مصلحة 
الاجر كين ما يتفق مع صالح الساطنة : فقد زاد في معاهدة اإندقية(م وه > ١رهام)‏ 


الاغلاط الادارية والشياسة 2-6-2 المعاهدا ت والامتيازات 





المح المعطاة لسفراا وقنادلها حتى فواض اليهم مقافاة رعيتهم في السلطنةفما كانوا به مختلفون». 
كا فواض الى تراحتهم حضور الحامات التي توجد فيها علاقة لرعاياهم . واما المعاهدة التي عتدها 
مع فر نسا حليفته خد شار لكان فقدير” ت كل معاهدة اخرى فيالاجحاف مص الالسلطنةو الحخدمن, 
استقلاها الداخي . وام بعض موادها نقلا عن #وعة البارون دي تسا . 


« المادة م« _ كلا بعين ملك فر نسا قنصلا في القسطنطينية او في بيرا او غيره) يقبل.ويعاامل 
معاملة لاثثة ٠‏ وله ان سمع و ويقطع عقتضى قانوله وذمته في جميع ما.يحدث في, 
دائرته من التضايا المدنية واطنائية ببن رعايا ملك فر نسا دون ان وزعه من ذلك حا ك5 
او قاض شرعي او دوباشي او اي موظف آخر ٠.‏ واذاامتئع احد رعايا املك عناطاعة 
إوامر او احكام التتصل فلسعادته ان ستءين عو ظفي جلالة الساطان على تافيد هذ* 
الاوامر والاحكام ؛وعليهم «ساعدته ومعاو ذه . وعلى ايحال لس لاقاخي الشرعي » 
او اي موظف آخر اللي في المنازعات التي تقع بين التجار الفر نسيين » وباقي رعابا 
فرنسا حتى ولو طلبوا ماهم اطك بيهم .. وان حدر حكم في مثل هذه الاحوال. 
فيعتس: لغؤا .» 


الت 23 محوز سماع الدعاوي المدلية التي شبها الاتراك او جياة ل جَ او غيرهم من 
رعايا حلالة الساطان على التحار أو غيرهم من رعايا فزيما ءامو - عل جمفيما الم يكن 
مع الماععن سئدات مط المدعى عليهم ؛ او ححة رسحية حادرة من القاخي الشرعي »او 
التنصل الغر نس 9 وى دالة وحود ينات او ححح لا لسمع 2 لك الدعوى 2 ا 
سهادة من بقدهها الا حضور برجان التتصلية :3 


«امادة ه :1 لا يجوز للقضاة الشرعين او غيرهم من لأمؤرق المكومة العؤانية سجاع ابة دعوى 
حنائية او ا على تحار ورعايا فر ننسا كت او جاة الخراج او 
عيرم من رعايا الدولة العلية 0 القاذخئ او الأستامور الذي ترفعاليه الشكرى 
انث يدعو المتهمين لاحضور الى الباب 'الشإلي حل اقامة الصدر الاعظم الرسجي : 
وفي <الة عدم وجود الباب العالي يدعوهم امام اكبر مأموري المكوءة السلطانية :* 
وهناك فتط يجوز قبوال كن من سّبادة جابي الخراج والشخص الفر نسي» : 


الاغلاط الادارية والسياسية م المعاهدات وافبارات 


« المادة د لا يجوز عاكة التجار الفر نسيين ومستخدميهم وتابعيهم امام القافي او الستحقيك: 
3 . 5 7 9 ات 3 6 5 7 
أو ألصو باثي او غيرهم من المأمورين فها بخص بالشؤون الدينية » بل بحري محا فتهم, 
امام الياب العالي ٠‏ والموالاك حرية مارسة سعائر داهم 0 يحبروت على تهت د 
الاسلام »ولا بعتبرون ماين الا اذا اعترفوا بذلك دون ااكراه . » 


ا 11ٍ0010120121 0 
وزره لا الاتنصل ف فر نساء واغا إستوفى الحقمنه ا كان صاحت ملك فى فر نسا اك 


« المادة م ( مليخصها ) لا يحوز استيخدام الفرنبى واشائة © او من كان ايها ل وف 001 
قسراً عنهم في حاجات الدولة . » 
00 بعد موته » ولا دخل لاقاخ. ى خلال وحود قاصل, 


نسابتر كة من مات عن غير وصية » . 
« المادة ١١‏ ب (ملخصها.) .اإطلاق سراح اسرى الحرت ‏ وابطال, الرق الحربي والترصنة - 


« المادة ه6١‏ _ لا يازم بدفع الخراج» او انة ضرية ٠بها‏ كانا»بهاء كل تابع الكفر سالا يكون 
قد اقام في اراضي الدولة العلية مدة عشر سين دون انقطاع؛ و لايبر هذا على حراسة: 
ا امجاورة»او مخازن جلالة الساطان ء ولا يطلبمئه الغمل في الترسائة اد في اي. 
2 وهكذا تكون معاء.اة رعايا الدولة في فر نسا .» 


ومن يقرأ هذه المعاهدة وما تضمات من مراغاة مصالح فر نا والفر ذيبن و تابعيبم. يحه. 
انها اعفت كل تابع الك فر نسا ٠‏ عزاناز لجل الؤلؤوم اذا لم يكن قد سكن الاراضي الثر كيةمدةة 


0ك “والية :وام ن بارأ هذه العاهدة بوهم خطأ انها عتلدت بين دولة مناتصرة »و 


فرنسا »واخرى منتكسرة» وهي الساطنةالعئانية .و الواقع كانعلىعتكس ذلك فانفر نسوا ملل 
ا ا ل ا 


١‏ - الولف فلسفة التاريخ العثاني الكتاب ١‏ صفحة .ولام - اليم 


ال لاس المعافدات والامتيازات 


“ومع ذلكفان الساطان ئان بلغ به الاعتداد بالنفس الى جد انه ُ بعد بنظر الى العواقب »> وفتح 
-ددرة خايفته فراسما | دتى حهاها 5 ار بةفي ان ل شلك 1 هلرة 4 بل َس لتداسة الدابا 
واللمك انكاترا ا ملكفو نسا وح ملقه الابديو ملك اتكوسا المق يي الاشتراك نافع هذه 
'المماهدة اذا شاؤوا . » وبنمس ءا فل الساطان سلمان ليس لانه ابتدع يدعة طلفائه جروا عليها 
تدوت رويةفقط ؛ بل لان هذه المعاهدة صارت فوا بعد اثقل طوق في عنق ثر كيا . 

وخلف السلطان سلهان الثانوي ابنه سلم الثالي فنبيج نبي والذه : وما ان طلب سفير فر نا 
كود ده بورج تسئة الا © ع وددام كيه الامتيازات هذه نحتئ باد رالباب الغالي لاجابة 
-طلاته »و زاد عليها امهم التالية 

ا الماح للارسلراك"الكاتى لتكية وتككتن: اراضى الناو اه 

> ااعفاء الافر نسين من دفع الخراج 

َ مشي القتاصن الغر نسانتئ نوق التحري عق الارقاء الْغْرْ نسريين فى يلاد الدولة »و اطلاق 
سر أحهم 2 وطلب عازاة الفاعلين 3 

عست ان نكرن لغر : تقشنا كل الامتيا اعم الممنو و1 الخدقية 5 

وبعلق لافإليه علىذ لك دتو وله :دف ففضل هذهالا متيازات »و نظراً لان ا سنال اواا لمدقية كانتا 
“و قنئد تتنافسان. في حارم تا كي اتيج لفر نسا وحدها ان تسيطر على ّارة ام ر.المتوسط؟» 
ععذاوظل دك فرنيا 3 في عبد خلنهالستطاء ال ام العا لض ) ؛لزاه١‏ ب حوه ١‏ ) د كتف 
-عولالته بتذبيت امتيازاتا السادقة » بل زادها وسءة على وسعة » ولا سها فى سُؤونِ بيت القدس 
«وجبل سينا الدينية . وهو فضلا. عن ترخيصه لارعبان الكاثوليك. ببناء دير في علة البيك اوغلي 
باستامبول فقد اوعز الى مأموري « التشمريفات الرمعية » بوجوب تقديم سقير فرنسا على 
زملاك الاخرين . 

على أت العاطاف الميتنا راليهم دخل ل »مع ذلك »على الدول: الاخرى في المنيم والا متيازات؛ 
أعوم مكنت رتدقت الامتيازات الى مننعته اابندقية كل هلع > عل يكتزانها »بلا فناف البرا يها 
| لعرطيكا ات خلاتةل يتل بؤيظانا التطل .: عتشكانةن' ا حظو د على نتن كل الدولة 2 ا 
دا االخدقية » ان:تدخل الم افيء العثانية رافعة غير العلر الافر نسي 6فسمم لامرا كب الا تكليرية 


٠.8 8‏ .] عنسوون! ماعل عونوئوزلا رعغااوياها - ١‏ 


الاغلاظ الادارية والسياسة 1 17 المعاهدات والامتيازات 


بأن ترفع رايتها الخادة اثناء اخارها في الشطوط التركية' » نظراً لماكانت تبديه حكوةت 
الملكة :ايزا بلا من التحبب لباب العالى اسوة أنفر نسا . 

ولا تدم العري 4ل الخال (6560 82 15 ) وكانت اللمسا تنازع ابلط "عل 2 
بِينا خرجت عليها الافلاق وتر نسلفانيا ونالتا استثلانما » تحول. الى مصادقة الدول الاخرى التي . 
اخذت تصانعه فى سيل مصاطها الخادة . ولا سيا من اجل تثبيت اننتيازاتها » وتعديلها تعد 3 
افضل لصالها مما كانت عليه قلى .وكات الأصاره على وت ما حمل تلك الول على عالثة حلالتهي 
فتحيات اليه بولوليا » وبادرت حمبورية البندقية لتوجيه الا بال لى المارة الى حلالته عناسة هذا 
الانتصار ؛ي ان السفير الاتكليزي مستر برئن مشى في ركابه 0 0 : 
اما فر نسا فكانت هد لتوثيق عرى الروابط الودية دينها وبين الاب العالي على قدر ما تسعى, 
لاحباط مساعي"اتكلترا التي نجاءت نزالحها في دعي دالتجارة »يا جاءت تتنطلبمثل الامتيازات. 
الاج كن الكل انتراج نرف ف ْ 

ال وبا 0 احمد الاول (597-5.8) فاك هذا:* 
الات و اشنافر امتاوالت درم اهن عل حا ود اجنايفير إن ل 000151 
لفرننا على غيرها » فنيع هولندة ( ١ن‏ هكم ام ) 0 4 
كا اله جدد المعاهدة مع كل من حبورية جنوا ودو لتبولونيا . : 

وكانت هذه الروادر مصدر تراخي العلاقات الودية بين الاب ار تار 2 ررك 
تلك العلاقات في ايام مصطفي الاول وعمان الثاني ومراد الرابع 

وقد اتضح الدولة في 2ع ابراهم الاول ١548-151٠(‏ ا با فَرنسا تساعدالنتدقيةة 
التاق مع اسبانيا على الدفاع عن <زيرة 0 ربت» ثم تدز فى ها في م يك ال 0 ط 
لا نال تتامر عليها.فقد اتبيح للباب العالي الاطلاع على الخابرات السرية التي كان وحبها مسيو. 
دو لاهي سغير فرنسا الى البندقية ( 9ه 1م ) يحضها فيها على الضمود. في الدفاععن تلكاللزيرة .. 
فا وسع الباب العالي » بعد جلاء موقف فر نساالااناعلنمةاطمتها“والغاء الامتيازاتالمنو حلا 

وكات ذلك ما اثار ثائرة اللكه دورسة وحمل فر نسا على مظاهرة النسا علنا عدر ك0 1] 


١١١ تمد فريد . تاريخ الدولة الماية الصفحة‎ ١ 
2 - عأناوعن]: انهل عءزوأوزك هثااه/اها‎ ]. ١| 2.40 - 4 


الاغلاط الادارية والاده 00 الماهدات والامتيازات 


حملها على مطاردة السفن العثانية في البحر المتوسط » ولا سها في بحر المزائر . 

وقد خفت تر كيا لمقابة فر نسا بالمثل فأمرت ونع السلع الفرنسية من المرور ممصر في طريتها 
الل افده و تكترثك لتهديد بارس باسهار الأرب عليها زلدهء عد بادام) 

وما تحئقت بارس ان هذا الموقف العداقى يحرمها نفوذها فى الامصار العثانية المترامية 
الاطراف » ويضيع عليها ثرات حبودها البارة » قفلت راجعة الى سياسة اأصائعة والتمليق ؛ 
وظلت على ذلك ثلاث سنين حتى استطاعت ان تعقد مع تركيا معاهدة جديدة » وان اختلفت 
«أسالبيها عن معاهدة سنة ١4.4‏ الا انها تكاد .تتضمن الامتيازات نفسها التي وردت في تك 
المعاهدة ؛ هذا فضلا عن انما تضمثت ١»‏ ,مادة ة جديدة تتعلق ا خلات المقدسة فى فاسطن حاءت 
-مققة بع امنا ليها 8 

وفي تلك اللقبة اخذت كفة هو ندا ترجحفي ميزان السلطنة . ولدي في قسم المحفوظات من 
١‏ تتحفي المتواضع المعاهدة الى عَيَدنت سَِه ١2ح‏ .مب ١‏ 5 د الساطان هد الرابع وين 
,« جمهورية الولائات المتحدة لاملاد الواطئة » مغلفة تغليغاً حميلا. وهي من تخلفات اسرة آل 
عدان »ومسكتوبة باللغتين لتر كية والفر نسية . وتتضمن منح الساطان هو لاندا مثل الامتيازات 

التي كانت لانكاترا وكا »؛ و تعبده بحابة رعاياها » واعفاء ا السياسين ال غزوات 

قركصان الطزائر على ملفئها 2 00 الأرقاء من كك » والسماح لرعاياها يعم[ اراد 5 
في اراخي الساطنة وبيعها » رغم ان هذه 0 عحرمة عند المسامين . الىغير ذلك من التعبدات. 





وبعد فان هذه الاعنيا انارت ١!‏ ك0 ك5 يعدم ١‏ ها على الدول من فيل الاح واإساعداك 
ان صارت 0 00 مدل راد 0 قاذ غات ل اله 
انان 


*واغا نزولا عند ارادة هذه الدول » ولا سها عتب اطروب التي كانت تآقي » في اغلب 
على غير هوى آل عثان . او اثناء الازمات التي بقع اا الع واليك بعض الامثلة 
اه بعد اتصار اللمسا وروسيا ( إمرروه دمر( م( على الدولة كنت روسيا من 
زيادة امتيازاتما باعفاء شع بها من الرسوم وجوازات القت 
500 نفد في معاه_دة قينارجه ( ١١84‏ ه ع 4لالا١‏ 6 امتيازاتما فنالت حق 
د ادنوه كين وات ككرت لل وسريا ف شاد الله راك لمن 
الع والعفيات . 


950 في ايام الساطان مود الاول ( ه١١‏ ه - ١05.‏ م) المعاهدة التي 
# 


الاغلاط الادارية والمداسية ين يمد المعاهداثٌ والمارلات 


كانت قد عتقد تت سلئة سبوب و2 وذلك بزيادة امتيازاتما وامتيازات شرا ملكلسية فرحة رمات 
الى احاقت بالسلطنة 2« وحعلتها تطلع أ بار سن راحية اننشاها مها 9 

هذا ومن بداية ااقرن . الثامن عشر»حيث اخذن الدول تءتدالمؤةرات أتسو يتشا كل الساطئة 
افك حرب رهما » اصعت الأمتاراك السياسية عا الجميع ف بلادها » وتعدت حد 
الأتوق الدواية الى التدخل فينشؤون الساطنة الخارجيةحتى افضى هذا التدخل الى تقييدحرتها ٠‏ 
ودكني التذلين على ذلك الاشارة 0 اعد من حرية رم 5 ناحية لكام الرسوم ار كية 
وتوجيبها في هذا توحرها مضراً بصاللها . فالمعاهدة التي عقدتها مع فرنسا سنة مسوم ١‏ حتمت عليها 
ان لا تنقاضى عنالبضائع الداخلية جار كها الا خسبة في امثة. بي حددت الرسوم على صادراتها١١/ ٠‏ 

ولم تستطع الدولة ان تزيد رمم اج لات ا ا ال 6 الا 
ببعد حبود وتضحيات خ وهذاء ما حدا كار ل ناس ملعتن الاعظم خلال درب البلقار 2 بسث 
3 له لمستر غرانت برون الكاتت الاميرى . وذلك عناسية 0 الدول الاوروبية في زيادة 
رسم ار لكام من ه٠١‏ ا مان السلطئة سيب ذلك زيادة٠؛‏ في اأثة في دخلها . وهذا 
ما حمل دولته لان يقول له : « ألاتعم با مسثر برون ان تر كيا هي الدولة الوح.دة ال.: 
ليس لها حر به ة التصرف نامو الها » والسطرة على دخلها ا 
لا تحصل عليه الا بعد صدور الماح من الدول١‏ 9!» 

وكات الناب العاللي يذطر لوقف هذه المعارفة لبذل امتيازات حديدة لعض الدول . من 
ذلك ان الساطان عبد اميد الثاللي ريا بريطانيا العظمى في شبيل نيل موافقتها على زيادةالرسوم 
3 1 كية بم/؛ بان م.دد لها | امتياز اما الحديدي 6 دس ازمير وا اين إن ال انه ٠664و‏ 0 
حق عُدبك فرعءين ا" 5 الماذيا 507 الفرحة واكك تطالل بان خصصس سم من 
دخل ابارك الذي يحصل عن زيادة الرسوم كفالة لفائدة فرع جديد نحط يغداء .كا ان دول 
األمقان مبدت:رؤوسها وعاردت ف الزبادةالتى كان سعى اليبا النان العالى سنة ١4.10‏ الا ان 
بتعيد بالفاق هام هنبا لاصلاح مسكدونيا 4 / للديوك العمومية" 

عن الى إن الدووك ل تحاوزت هذه المدود وتعدتما الى تقرير توق مكنسة ف 
الساطنة ليس لا اساس فى المعاهدات؛ من ذلك البرى الاحندية 5 الني أ وسع الساطان عبد ا د 
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الاغلاط الادارية والسياسية 6 الا متيازات الطائفية 


الثانى الا ان بعرب عن اسفه لوحودها » حدث قال في مذ كراته : « اما السبب الذي ادى الى 
در الرردارلا كه رانك لاقو ل ان ناجل ]بالك الماك لسرا لوت 715 الم 
وونية حسنة ؛لرسل الكراء الاورين حمل ا خصودمية . وقد قا هذه العادة على هر 
الايام الى نظام بريد انجنبي واسع » كا هو اليوم » وسرت تركيا بهذه الطريقة اموالا طائة». 
وعلق اللطان عى ذلك تقوله : « ان بلآدنا هي البلاد الوحيدة الصابرة على هذا الضم . فللامساأ 
في المملكة ثلاثون سسُعبة بريد » ولروسيا اربع وعشرون » ولفر نسا عشروث ».ولا يطاليا عالى» 
ولامانيا حمس #ولانكترا اربخ واهند اثنتان" .م ١‏ 

واألاذة“فان "هذه :الامتيازتات الاحنية الاتلفة حعلث تركنا متستغترة © ولكابا للست. 
مستعمرة لدولة واحدة بل الدول القوية كافة ٠‏ ولا ادل عن ذلك من قول رينه يدون القر نسى 
حدث اعلن صراحة . ٠لا‏ توجد في العالم بلاد كالمملكة العثانية يحد فيها الغرباء » ولا سيا 
الفونس.ون» حرية العيل » وثمرات اد .. وان الافراسين +يستعراوا رساماهم في بلد 
اخر » حتى ولا في مستعمر انهم » مثانا استعماوها في تر كنا الاستثار . » 

وكانت تلك الامتيازاثت وبالا عل الشاظئة يكل ناحية و يكفي انبا جعلات الشعب. الععالى 
4 كيل سبي 3 الغزباء وله لتسؤن انيه ايسي لا + لا اهلقان #بل"م امسو 

بن شاو ومن القانون ! ا 


درجت الدول التدية على قاعدة الاعترا فأرّحال 
الاديان » على اختلافهم » يحق الفصل فى التضايااللية 


الامدازات الطائقية عفتضى شرائ ع كل لة ومذهب . وهو مأ سمو هفي 


والاحوال 5 الاصطلاح الخديد 2 الاحوال الشخصية 6. 
: ف استويخ"الرومنان على فلشطين' نا كو للشعت 
ا 0 ايودي اكه المدنية» واذلكقال بيلاطوس انذا م 


الرومانى وقتئذ اذين جاووّه يطالون بقتل المسيح : « خذوه انم واحكروا عله توحبم 


ناموسم » . 


؟ - خريدة اهدي الدور كية السئة ١5‏ العدد هع نقللا عن ملة الثمال والمنوب الالانية 


الاغلاط. الادارية والسياسية 5-00 الأمارات الطائية 


كا ان الرومان اعترفوا في حدر الترن الاول لمسيح لنصارى انطاكية » على قلة عددهم» 
006 ف الشزون لديف 
تملا التزع اليزنطيون هذا الشرق من الرومان أقروا اليوود ا من رعاياهم 0 
0 المقاضاة لدى حا كبم المذهبية١‏ . وعلى هذا جرى المساهون الذين كانوا لايطلبوت 
من اهل الزمة الا اطزية لثاء حمايتهم وليكون لهم ما لمسايين وعليهم ما عليهم . لذلك نا لا قح 
الساطان مد الثاني العمالني ااتسطنطينية عاصة 0 ) باهم ه ع مرو ١)‏ ( جمع ائة الاصارى 
هناك » ودعاهم لاتتيخاب بطر يقهم » الذيعبد اليه برئاسة ا ملة والفصل ف قخاياها» فانتشوا جورج 
سكو لاريوس .“وقد احتفل السلطان بتثبيته مثل الاحتفال الذي كان يحريه قياصرة الرومان » 
وفوض اليه والى لس مؤلف من إركان الكنسة حق الي دان رعيته في القضايا المديية 
والمنائية ككافة انواعبا . وتعضيدا السلطته هذه عبن له 5 0 ا 
0 هذه الساطة 8 لمطارنة والقسس فيالولايات" 
اء السلطان ان يجعل بطر برك القسنطيذية المرجع الاعلى لكل الطوائف المسيحية » والمسثول 
0 جميعها » وعن تأدية خراجها والمرتبات عليهاء وقضى ان يكون الارثوذ كسفي المملكة » 
سواء اكانوا بلغاريين ام فلاخيين ام صر بين » كاليونان» خادعين على السواء»لسلطة غبطةهم يم 
رسم ان تكون الطوائف الاخرى في الولايات تابعة لمشي غبطته فيها . ولماكان لا بد 
ا مرجع من قوة تشاعده على تنفيذ اوامره »وتحصيل موارده » فتد خمه الساطان 
نتوى من اش الاتكشاري حعلها رهيئة لاوامره ؛ فتامت » من نجراء ذلك » سلطة مستقلة 
ذات أن وحول وظول صن سلطة الدولة . 
وكان من سيئات هذا التدبير بروز نقمة عامة بين الطوائف المسيحية وعناصرها الختلفة : 
فالارثوذ كس من الشعوب غير اليونانية كانوا » ولا سها في البلتان »بتميزون من الغيظ اظراً 
لعداوة القديمة الي كانت مستحكة بينهم وبين جيرانهم اليونان . والكاثوليك وبقية الطوائف 
المسيحية كانوا يروث من اللطة الرجوع الى كير الارثوذ كس ومثليه؛ ورا كان اسهل عليهم 
ان مخضعوا لمفي المطلءان من الرشوخ لاحكام رابع "الارائوة كسئ 
ولكن هذه النقمة وذلك التذمر ظلا” خافتن ابان عظمة ال اا حل اذ سيرك 


- الوزن اتثقفت تعارس حيقة زد الألخوال الشخضية في اعميؤرية اللبنائية » ص 8 / ١١‏ 
» - جيل المعلوف .تر كيا الجديده. صفحة وها 


0 ١ 


الاغلاظط الادازية واللسياسية له لمات الطائية 





عليها الوؤهن برزا للفيان » واصبحا من مشا كل الدولة الداخلية التي ' اءست منفذا لتدغل 
الاحابع الاجنبية . وك في تاريخ سوريا من الفتن التي قامت بين الكاثو ليكو الارثوذ كس »ولا 
سها في حلب 9 فكانت الدول اللاتينية تؤيد اتباع قداسة ابابا » وكاةالروس يظاغروناأروم. 
أما تر كيا فكانت تفع عليها تبعات هذه الفئن . 

وم حاولت روسيا اثثاذ الشعوب السلاقية والمكدونية من ساطنة اابطريرك” اليؤثالي في 
قسط:طيزية ؟ وقد بذر ت بذور هذه الفككرة اثر حرت اأثرم . قفي سنك 410٠١‏ ملام١‏ 
تست لدى الباب الغالي من اجل اعترافه يوجوة العتصر االمغازي الى جانب العنصر اليُوناليين 
5 رعيتة » وؤتدخلت من ال فصل االلغار عن 15 ال ستانة ؛ كيابردهوا ا 
الاكسرخس الخاض بهم . 

وقد وجد الساطان عبد اميد الثاني » الذي كانت سياستهفي الداغل والخارج قائة على قاعدة 
« فوق تسد »؛وحدفي مطاب روسيا راي لظ وق هذ «التاعدة بين ااطو اف المسيبحية. فأمر بفصل 
الكنسة || لمعا ارية عن اليونانية ؛.واذ ذابااغف اء تثار » على ائر ذلك »بين اتباع الكنستن كاك 
ما كانت عليه قبل » فبتخذها عد اليد من نسئة م لام ١‏ الى سّنة كرس فولاذي يدفع 

كت لم : شرور الفقن في الطانب الاوروبي من ملكته . وكانت طة جلالثه حيال هذا 
88 بين الكنيستين » والتنافر دن .اتنا 00 تلف. باختّلاف صالح الال : فن زبخ ١‏ إلى 
4ككان يبدو اله يعمل على تخفيف وطأة الملان ؛ ولكنه منذ .وم( الى 4٠و(‏ » اي 
روس فى بن التعرن يل لان ا 2 اك 
شرع عبد اميد يصب البترول على النار لتزداه اشتعالا؟. 

والليقذ! فتك اننقلت بالالمؤائفه المسيكزة الاجرى عن داز براة الاستانةاليوثالى وو اح'فظت 
دراك اف اكع لتويك التهية راف يلت ان ا ا 
ندا او اانا لمع احرف نيح عر الرها في اد ورف الرزاننة جر فك ردم كي وديا 
باالارثوذ كسية » والكاثو ليك » على اختلافهم 6 و لاو ازئة»مطر فرنسا الكاثو لبكية » كا لايع 
البووستاتت الى انكاترا الووسشائئية »ا وهكذا ايحت الامةالمؤلفة هن كتلغير ينآ لغةلاثز تبط 
فى لامها وآمالها بوحدة تتمثل فى السلطة ااقاثة واءا تنوه وجهات مختلفات حسب النز ا 


ُ 
امي 
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الاغلاظ الأدازية والنتاسية : 1 الامتياز ايك الطا ١‏ لفية 


ا مل عد لل ال ره وانينما كدان كن سدر آه 
اطاق كمه أنه . 
ميهد ف لطت ومواع لى تكن لاطوائف فائدة منها » واغا كانت الطوائف 
مسوقة اليها من قيل الاحانب اصحاب الغايات. وآخر مثال على ذلك تلك الفتن المشؤومة التي 
وقعت بدمثق ودبيل لبئنان 5 0 ان الماضي الى شرت مذايح 5م ١‏ بن الاصارى 
والجبدين .على أن الدول. الاجنبية كانت تتفاضى عر ا د نكن وتجمع على مطالبةالدولة 
بالاصلاج . وهي اغا تعني بالاصلاح المحافظة على الهناصر المسيحية و دتوقها ؛ وا كان لبا ب العالي 
أقل حرحاً .نها على اجراء الاصلادات المطلوية » ولا سيا .ند اوائل الترن التاسع عشر . ولتد 
اول شر المساواة بين الرعية؛ ثم اكْتدت عنده الرغة فى محقين المساواة عفب اغوي الى 
انتزعها م في حر بالقرم سئة 86١م.و‏ لكن 0 لمتحقيق هذ هالرغية يعد له 
العال 9 قال سينوبوس . « أن تحقيق الوعود الاجلاحية كان متعذراً على العهانيين » “ولا سما في 
ذلك الزمن الذي كان فيه امامو ن يحسبون النصارىدو هم فى كل سي 6 ديها كان هؤ لاءبر جعو ن 
الى وؤساء مذاههم في كل شْوْه نهم . على ان النصارى انفسهم لم يرتاحوا [بخدمة العسكرية » التي 
تجعلوم 0 الى جنب مع مواطنيهم المسلمين » وشافوا مغة هذا الاختلاط 8 
تأدية ددل اعددية الوك رية مالا » فاسثردعوا | بذاك ار نه الى الغبت وعادت ت بام 6« 
وفي 
كنلا متفرقة لا تجمع بينها العراطف » ولا توثق يننها الروابط السياسية والروحية . لقد عاوا 
0 على تفكيك 0 الساطئة » اذ كائوا على ا وصفوم محر كيار ونؤزووؤول واهل .م 
:د يعملون على توسيع مدى ااطوط التي تفصله معن رعايام»عوضاً عن اقتامهم بصهر العناصر 


الحتلفة الخاضعة فم ف بوتاة ة واحدة 4 2 ا اعنزمو ا رق الف ق في القرن لامر قا ل هم 


اعاز فان السلاطين الغاخن 50 وخعر ا امسن 0 دراب || لط ح م مجر امج دعام | 


الزعان 0 وهات ديهات . فاث ما مضى 3 0 


١‏ - سينو بوس تاريخ التمدث الخحديث. صفحةس ١‏ دعوم 


ل لظ حاية الدول للاقليات 
أي شيء اضر على الدولة من قيام حق لاخهامها 
الجعين ل اللدل بل 5 


<اءة الدول للاقلءات * 
3 7 وابة حماقة امد من حماقة دولة تيد 0 
واستقلاها بامتيازات تحبا للدول © واخرى تسديا 
للطوائف من رعيها؛ ثم هي ربط نفسها نحقوق تعطيها الى الدول فتجعلهم عتاخا ها قيكمين على تلك. 
الطوائف وحماة هيم 8 

5 من الثورات الداخلية الفتاكة 9 و من الحروب الدولية القاحة وقعت فيا دولة 1 له 
ان وكان مر حعها ا الشعلك الهاي 0 ستار حمابة الاقليات 9 وما 


كواتل مقن 3 


حماية ا مين »في الوامع»لدى دول فدات الدين عن السيادة واستبترتبهءالا 

هزه كا احتاج اليه لغاية في نفسه . 

والواقع ان هذا الحق الزي منحته تر كيا (بعض الدول كان تأثيره الوخم لا يقتصر غليبا4» 
بل خلق في اوروبا ازمات سياسية. كثيرة » وافذى »نعضن الاحيان » الى ع 

وقد قسمنا ابحث في هذا الموذوع الى ثلاثة أقسام : 

الاول : الخاية من منثئها الى سلطنة مراد الرابسع ( +س١ ١‏ هت «موم ) حيث شرعت 
ا ترقا 

الثاني : تطور اعمابة من سلطنة مراد الرابع الى مؤمّر برلن (9؟ ١‏ ه - م؟ه ١‏ م )الذي 
تقرر فيه منيح كل دؤلة حق حماية ااطائفة المرتبطة بها في اذهب 

الثالت : من مؤقر برلين الى اعلان الدستور العثالي ( +( ه - 8م١5١‏ م ) الذي قرم 
المساواة التامة بين الطوائف على امل وقف تدخل الاحانب . 


التسم الاول_في الجاية 
وهو دور فرنسا من 0 وس ١‏ همواقق وسه وم الى 579( م. 


يعتبر السلطان سليان الثانوني واضع الحجر الاول في منح حت اية الاقليات لدولة 
اجنبية » كا انه الاول بين السلادين في ارتكاب خطأ منيم الدول الامتيازاتاتي صارت 


عاط اندر الف ولب 2 با ةفانك جارك للا مط 1 


ختطوق علق اللتلطنة . 

فالساطان سلمان م: اليج حليفه فرنسوا الاول ملك فراسا اطرية ان مب قا 
ت ال 2 دف زبارة بلاد الساطئة » وتعبد بأن يؤمن راحتهم . هذا فضلا عن اله خص 
الرهبان اللاتين بشرف خدمة المداهد الدينية في التدس » ومنحهم وسائر الشعب اللاتيني » حق 
التمتع يحاية فر نسا متى نشاؤوا . : 

ولما مات فرنسوا الاول اكد الساطان إولدههنريالثانى هذه الامتيازات.ومازالت تتأ كد» 
ا ا ل اس الف ري 

وبلغ 5 سعة حدر السلاطين » على رغم تعص هم الديني أن الساطات سلما بن سلبان حاف 
الى المنيح التي اسداها والده لفرنسا منيحة جديدة وذلكالسهاح للارساليات التبشيرية الكاثو ليكية 
يدحول اابلاد العئانية والاقامة فيها' على مما هو معلوم من غايات هذه الا رساليات . واها لا 
تقتصر على نشر المسييحية » بل هي» في الواقع» طلائع الدوا لللاختلال المنعوى" :وقد انتتؤاأوى 
بالكنا نس في غاطه . 

ثم زا كد الساطاتمراد الثالث تل كالامتيازات لفر نا » وعلى رأسها حتوقها في بيت ادس 
وجبل سينا » وسميم للها ا اوغلى . وكانت هذه المح الساطانية تؤكد لفر نسا عند 
ارتقاء كل ملك جدائد على عرشها .٠و‏ لكن'هذه الرولة حرطت" فها بعد ».على ان تتلقى: تثبيت 
هذه الماح» وعلىان تزداد وسعة ا تعيين كل سفيرحديد ها فى استاميول . فقدمكن سافا 
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١‏ -قال لافليه ( في تاريخ وأن0:ن1 | هك .68 [| الجزء ١‏ الصفحة ١١١‏ ) اك ارسالياتالتشير 
إلني ارثادت اعرد ف الادنئ اشغ بانتظام هن قبل هري الثالك ؛ وترعرعت اوت فييك هري الرابعواويس 
ارت عن 000 الاننشار في حك و الرابع 0 ١‏ ل مال ١‏ ( 5 الشكك القيي على عاتئق 
الجزويت ونح هم الباب العدالي ان يسكترا بلاده وينشروا الدين المسيحي ويءاهوه لليونان والارمن والقبط 
لوالكوريين: وغبرمم دون ان, تكون لاحد حق هنعم او اقلاق راحتهم » القي على عاتقهم مام سياسية خطيرة. 
ذاك انه كان عليهم لقاء الحظطوى بانة ( ملك المسيحين الكبير ) ( اي ملك فرنسا ) ان لا يقتصروا عسلى 
التكثر :.: فكاتوًا ينقلوت الماءفن نكا" الألومات عن عر انلك البالاد ولثامرا وعاطيلياوخارع) ش60 حزم 
كانوا يتلقرت هنبا ,الاوامر والتوحيهات» ولا سها هن وزارة الارحيةالت كانوا يواصاونما بالمذكرات والخطاط 
ٍ والتفصيلات 6 نوع * 


؟ - حمد فريد تاريخ خ الدولة العلية .صفحات لا -ء. ١١‏ 


ار اله فرنسا وحماية الاقليات 





دان زيارة الاماكن المتدسة تباحارعايا امبراطور فر نسا »يم تباح للامراء اصدقائه » واعاهديه 
وجلفائه » وذلك تحت حماية الامبراطور المشار اليه . واكراماً له » ومراعاة لصداقته تحافظ 
السلطئة على الرهيان اللاتن سواء أكان ذلك في دلت لك بز بن أم ف غيرها ١‏ ثمنوالت الامتياز رات 
فؤلاء الرقايين النا ابعين لغر ا 50 السنن :فالاطان عمان الثاني اعدر فرمانا سنة. 59و 
ترك هم فيه حق ومع ع ايديم على معابد فلسطين »واكدهم هذا الحق الساطان مراد الر إبع 
سئة و١‏ ا قرسا نحمابة اتن المقدسة » وذلك ع عادة + بن مواد معاهدة سئة سبل ! 4 
وامر بأن تعاد الى الرها نْ اللاتن خدية تلك اذك دن »و لزع 0 ايدي الرهاين الروم .هذا 
واثناء يجحروحة الصداقة التي كانت تربط ثر كيا بفرنسا تدخلت هذه ايضاً بشؤون الكاثؤليك 
العئانين و١‏ وارأة ؛ وجملت اها ع هم بالتكرار واازاء ولة. وقد ساعدها على ذلك الئاس 
هيز لاء وساطات ا في منا مات غذة طرا ل علد اث انا + ن الكدة المسموعة . 

غير ان هذه اميزات التي ات عرسا 5 بلاد السلطئة العئانية لم ته لك ان اناحيت 2 ا 
تصرمت العلاقا ت الودية بن الدولتن اك امات ا |/ ارابع ) لماع دا ا( ثم م 
5 هذه العلاقات بعد حين » فان يقوذ ذراسا 1 يرجع الي مستواه السابق لان دولا كثيرة 
كانت اغتنءت فردة العداء بيئها لنيل مثل هذه المتوق والامتيازات . 

غير ان الظروف السياسية ساعدت مرة اخرى فر نسا عِلى استرداد نفوذها . ذلك ا نالسلطاة 
العئانية مارت منذ القرن السابع عشي تتايس نصيرأ لها على جل خلافاتها التي اخذيعض,ابرقاب بعض » 
ولا سيا خلافاتها مع النمسا ثم مبع روسيا » واخبطرت تحت هذه الطاجة الماسة لان تتناسى تلون 
الاناقك افسريا قن سا أثناء قورة بر كبا«عصالعتييا وبالتداي الها © استعاذ )ا ألار ١‏ داكزه 
استاميول معو أة باريس »م استعادت حق حماية نصارى الشسرق فيالساطنة ؛و احتفظت بعو اطفهم. 
رذلك بالتوسط هم في كل مناس.ة وبالعمل جاهدة على استّا لهم وربطهم بها 1 0 
سفراءها في الشرق الادنى من احل مساغدة المسيحيين وحاتبم' ٠.‏ ولقد كان في جلة اياي 
أني وجبها نابليون بونابرت القائد برون 197« هحدم ام ما بألى : د يحب على سفير فرانسا 
ف التسطئطينة ان اول رعاته و<ابته كل مس حي سوريا وارم.نا 2« ولا سيا التوافل 
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الاغلاط الادارية والسياسية 5 لم ونيا والموارنة ف لِنانٍ 


جميعها التى تزور الاما كن المقدسة١‏ » 

عي اه الروك اله يوا ك مرق بالري اس فنا فيل نيل الإنتاز ابعالسابية ) 
1 تابث ان جرت عراها في حاولة سط حايتها على فئات اخرى من النصارى العثانيين . وقد 
استطاع بعضها ان يستخلص لنفسه حداقة بوش الطوائف المسبيحية .؛ فاعتمد الروم على روسيا» 
والبروستانت على انكلترًا كا اعتمد قبم من الكاثو ليك على ايطاليا ؛ ولكن المارونيين 
والملكبين والكندانيين الكاثوليك والإرمن الكاثو ليك ثردوا على ولانم لباريس .وكان اشدهم 


ا بهأ» واخلاد لها هر مواطنونا الموارئة الذين م ربطوم لفر نسا علاقات أبعد وامئن من علاقات 
الطوا ل دفي ٠.‏ 


وترجع صلات الموارنة بالفرنسيين الى الحروب الصليبية « وكان هم منها اهداة والتسادة 
ألخلمون في احتياز طر قهذه الملا دالصعية التي كا'وا ينتقلون يفتحها ون حاضرة الىحاضرة 
حتى اورشام" 
وناك اأرخون الى كتانف »قيل ان بود نكوار 'وخده 000 اانطرير كية 
المارونية » للتدليل على قدم العلاقات بين فرئسا ولبئان . وهو كتاب موحه من لوس الا اسع في 
عكا اثناء اروب الصليبية : وهذه ترحته عن حر بدة اعلق : 
« من لويس ملك فراسا الى امير موارنة نان في حمل لمان » 
و الما رظي يزلة أو اضافتة النفايقة اإثيار. ايها 0 
ف أن قلا املا فر 3 حَيما ال علينًا ولدكم “جهان على اي لور ل ل 1 
الينا الشهادة الحسية على عو اطف؟ الطيبة تحونا فضلا عن هدايا 5 الفاخرة . 
ان عبتتنا الخالصة للامة المارونية التي يرجع عهدها الى ايام نزو لنا في قبرص ا 
منهم » ان هذه المحة قد تضاعفت الآن . ونحن موقنون ان هذه الملة البي تتتسب الى 


القدس مارو نا على حر "الام الم نسية © ذلك لان عندها للفر سين أهى لا تفل 


7ه ."ا .عموووه11 © وراموة | نه وممعبع ا .موولط .8 - | 
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الاغلاط الادازية والسياسية ل 1 ان 
عن حبة الافر نسيين لبعضهم البعض . 
« ذلك كان من العدل. ان .تتمتعوا التم »وجيع | أوارنة» نفس اسقائة التي يتمع االلرديون 
ن قبلنا » وان تقبلوا في الوظائف كا يقبلون . 
اننا شك بايا الامير الرفييع الشأن ان تعمل على ما فيه سعادة اهل جيل لعا 4 وان 
توك اللك الاش ا | لون كفا ع ل تفعل فرَنسًا . وااجم ابيا السيت البطريرك »والسنادة 
الالنافعة © ولا كي وطن واكام ا رون ا 1 الغاك القد زايا كان 
السرور تعلق ا تين بالدين الكاثوليكي » واجلالم ارئيس الكنيسة خليفة القديس 
رما دوكر فنحث> على امحافظة على هذا الا<ترام وعلىالثبات » غير متزعزءبن» 
على هذا الاعان . اما نحن وسائر الذين خلفو ننا على عرش فر نسا فانا نعطي؟ عبداً على 
ان نولي انم وجيع - حماءتنا الخاضة > مشلا نو[ يها للافر نين انفسهم » و نسعى 
في كل بوكقت ير 8 يؤول الى سع سعاد ت؟ * 2« 
ولكن الصليبين َ نستطيعوا اليقاء 5 بلاد الشام . فاما اجلام عاها المساهمون عنوة حلا معهم 
فريق من المارونيين ونزلوا في بعض زر اابحر اللاوسط عولا سما في ١كريت‏ وقبرص وصقلية. 
والذين بقوا في لبنان ظلوا يحافظون على ولام ارات ا 
اذا فتح 1ل عمان بلاد الشام » وتوثقت العلاقات يينهمو بينماوك فر نسا خفالموارنه الىءراجعة 
هؤلاء الملوك في باريس » ملفتن انظاره الى العلاقات الودية التاريخية التي تردطهم بهم بوطالبين 
وساطاتهم عند الدولة اثناء قوتها» نمه ملتسن حمايتهم بعد ان استولى عليها الضعف »و تسني للاحا؛ 
التدخن في شؤونما . 
« وكانت هذه الطائفة شعباً زراعباً ضعيفاًءو لكن لماتبعت سلطة البايا في الترنا امس 
عشر في ايام اليايا د وين الرابع (44م١‏ ( دبت في رون روح النشاط١‏ » 
واصبحت الطائفة 0 بفر نسا من ذيقيل » حتى ان سُسنو كاتب اسسرار الشفاليهدرامون» 
سفير فرنسا في عبد السلطان سلوان القانوني 07 »علاسسية تفقد السفير المشار اليه احوال 
النصارى في البلاد المقدسة » ما بلي : « ان الي ين كارأ بنتظرون ( مثل فراسا ) انتظار 


اشر رانتيورت اكتانا اثلا حمل تاريخه يرجم كك ماين 1625" وها 0 الاو 
والاصح قو اذ كانه ريده اق الي ا خذنا م 


١‏ - تبلة المصور - ستتا الأول - الءدد ؛ 


الاغلاط الادارية والسياسية ك2 اها والموارنة ف لينان 
اللهود للمخاص . » وهو يعنى الموارنة'. 

وكانت بارس تراقب الفرص وما ان. تسنح واحدة منها حتى تنادر الى دالب تأحكيد 
الاعتران لها يحاءة نصارى الشرق » ولاسهابلاد الشام. فعلت ذلك في حك آن دورش )1١45(‏ 
ولوس الرابع عشر ( 1599791545 ) ولونس الخامس عشر ( 0م17 ) . وفي غير هذه 
العبود على التوالى'. 

وكات ملوك فر نسا » في ذلك الوقت» لا يفتأون بعطون الاوامر اسفرائم عند البابالءالي» 
مشفوعة بالتوصيات بال لةالمارونية . فانك لتثرافى الوصايا المءطاة شنة ونسب ا الى السيد ده لاهاي 
فندلاي ميزه اع لجع هبرو وا هل عنهز5 حين سفره ا 0 بلي :غم سمككون 
اهام السغير « 1 شىء » حاين وصوله الى هناك موحما مهابة النصارى والكائو ليك 6 
واسداء المساعدات هم على قدر الامكان » والاستعائة ساطة حلالته ( اي ملك فراسا ) 
بواسمه فى سيل مواساتهم حيث برى فائدة من هذه الاستعانة ». 

وبعد عثسر سذن من ذاك 1ه تعلمات اخرى بتوقيع ودس الرابع عل 6 الت كان 
تحت الوداية»خص” ماالموارلةبالتوصيةوحاء فيها:«تأخذ و نضع تحت +ايتناو حر اسدّنا الخادة غيطة 
البطريرك وكل الا كايروس والرهنان ااتضارى المارونيين الذين سكنون بضورة خاحة فيجبل 
ونه . ونرئذ ان لشعروا 3 ذلك فى كل مئاسية .١‏ » 

هذا وقد استكلت دحيفة الكر سو ندانس دوزياكت 6موامه'0 وءمهلممموع:0ه0 نص 
هذه التعلمات تتوها بلسان املك : « وانا تأمر نا والخاص لنا السيد دو لاهي سفيرنا فيالشرق 
الا 06 0 من تخلفه فى هذا المنصب بان يعتنوا فى المارونين » فرادى وحاعات » 
وبتوظيفهم وان يشملوه بالخاية وعدوه بالتعلم وذلك حيال حكومة ذيالعزة العظمى والصداقة 
الراجحة المولى العظم » وعند سواه دين اللاحة» كيلابعاملوا معاملة سيثة ولا يتعرض الىخر يهم 
1 مارسة عباد مهم . 

ذوانا تأمر قنافّل فر نسا في عرافيء الشرق الادنى وغيرهم من ترفعون العلرم القر نسي ات 
يشهلوا بمحباهم » وعلى قدر استطاعتهم » البطرئرك المثتاز اليه » وبع البكتتاتق' المارو دا + 
ونوصيهم بأن ينقلوا على المرا كب الافر نسية او غيرها الشباب وغيرهم من اأوارنة الذينيريدوت 
إن بتصدوا الى البلاد المسيحية » سواء | كان ذلك في سبيل طلب العم او لشؤوت اخرى» على 
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ا ل ا ا و لقان 
ان لا سَقاهوا منهم على سبيل الاجور غير الذي يستتطيعون تأديتهء وعلى ان بعابلوم بكل 
لطف واحسان . 

« هذا وانا رجو و نلتمس السادة.المبتازين اوجاب الشبرة آأبائوات لد حلالته والضاط 
ان مخصوا السيد البطريرك وكل الا كايروس الماروني ورعيته بعنانتبم . ونحن نعد بان تعامل 
بالمثل كل الذين يوصون بهم' ». 

والى هذا فان لولس اارابع عشر ل عمل وم بل الادابة على كتاب ورد إلى حلالته من 
وكيل غبطة الطريرك المارولى اثناء غيا ب الرطريرك اسطفانوس.فقدصدر عزف رساي سئة 51 
ارا : 

« الى البييد الاجل رئس اساقفة نيتوسيا مترويولت قبرص »© وركس الدين الكاثو لبى 
الرسولي الروماني في جيل إبنان . 

«ابها السيد الاجل تناولت الكتتاب الذي رفِعه الي" من قبل الببد بوحنا مارون 
وسول طانقتم » وبه تدبئون لى ما يحصل في بلادم الان من الضيق » وتسألونني فيه ابضاٌ 
ان انحب الاوير حصنا قنولآ لذواسا في بيروت . وان عناتي يجيع الذين يؤمئون بالدين 
القويم » حيث كانوا » لا تدع » يالا اريب عندك في عنايتي بم على وجه خاص . ولذلك 
فتد ديت ان اولي » بط.ة خاطر » الامير جدنا قنصلاً في «يروت»مستالآ عن قنصاةص.دا. 

« هذا وقد كتمت في افس الوقت الى سذيري في الاستانة » والى قناصل حلب وص.دا 
وطر اباس كيا ببذلوا العنابة التعالة فيا بعود بااتفع العيم على ملتكم » وعسلى كاثو لكي 
اشرق الان وفي كل فرصة تسنح . واخيراً انال عاذ ان نظام اما الي الاحجيل 
نحخراسته المتدسة ' . » 
الماروفي في لبنان للاتصاليه » 


لاسا الى 121 اليم سمي اام عشر خف بالمقام طريري 
خير 6 سيلا ذلك ما بلي : 2 ان 


فكابس جلالته الى سفيره .فى الاستانة سلة /ا07١‏ يوحي مم 
بار يرك اتطااكة والاصارى اأوارنة قي حبل لمان 3 اشفعوا عر ضهم 1 يانم 3 دن 
زمن يعد ,» شيتعوت يحبابة ماوك فواسا اسلافنا الاماحد 6 وانهم كانوا مشو ابن بعطنهم في 


ذا .8 .!ا.! وأسوتن] ماعل عرعزم وك .هؤااولا و1 ١١‏ 
9 حريَدة الى النبويور كية استتها وعددها مم 


الاغلاط الادارية والسياسية 5 روسياوحاة الاقليات 

كل مناسية . أشفعوا عر ضهم هذا با أتاسهم كل خشوع ان خنحهم تأ كدات حديدة دشا 
اينهم وَحَز انهم وفثاً 1 فعل سافنا املك اأرحوم .وما اما » هده الاك وهن 3 
نات طءات 0 » ربد ان استحاب هؤلاء ا التحسين » اخذناهم تحت عابنا ووضعنام. 
تحت حراسةنا١‏ . ) 

هذا و بتغير موقت فرنسا من الموارثة اثناء الانثلاب الذي افضى الى تغيير شكل ال>؟ 
فب ك5 50 ان حكومة الثورة ل تنطق بهذا اللسان > 0 ا 1 محل حانك تضارى. 
الشرق اثناء العناءةباللاتين . وعلا بذلك فان ممثل فر نسا وَقتَكذ فى الاستانة اائرال اوبرت ذه 
بايات :هبره8 لو .م وزع أشرة على التناصل ورد فيها ما بلي : دان الدستور الذي لآ 
شرف اطء.اة فى ظله » الدستور الذي يترك لكل شخص حرية مارسة عايدته » يجعلا > 
احرص »فن ذي قبل َ« على الدفاع عن ديائة الرعايا العمانين الذين يعقاثوت المحة 4 


وبعد قات حاية الاقليات هذهدالى و ثقت العلاقات نين رعايائر كياو دين اعداءالساطنة السياسيين » 
تجعل الباب العالى مقيدا دو لي)»ومسؤولا تاها خصامه فحسب؛بل جات دوؤلاء الالتسامعالا في 
الذه له د وى روليات عضي توج رباتهم. وهكذا فان نايليون الثالت » الي ِ تكن حكورهاه 
غريدة عن الفتن الطائفية التي وقعت في سوريا » ولا سها في لبنان » خف عتب مذابح ١6+‏ 
الى التظاهر باله بريد حابة الموارنه » وارسل حمل من قبي ا<المت, لمنان مدة.من الزمن » وما 


جات عنه الا بعد ان تم الاتفاق على اقامة م“مبرفية فيه تحت اشراف الدول 


لأسم الثافي ‏ في الجابة 
وهو .دور روسيا من بسء زه الى 5و«( موافق ««ودم .الى م/اه١‏ 
حسدت الدول فر نسا على مكالتبا عاد الباب العالي » وعلى ما صار للكاثوايك من اأيزة في 


5اا .2 .| .] فننوعب؟ ماعل عرزملوناط . هةااو/اها - ١‏ 
9 ,يهط . | 5م7050 كاقل دعل ع8 -2 


الاغلاط الادارية والسياسية ا روسياوحاية الاقايات 


لالاطية 2 يحنت اتكاتر | تءاشيدها هر لانن ايك ام زد اجتلذل تلك [اللكالة 4 يقالي تأمين نفس 
لليذات التي تمع ما #الكاثوليك لشعيا بخاصة » ولابروستانتٍ كنة 5 ا 
وزارة الكاردينال ريشليو منشفاة >روب طاحنة تدور رداها وينها وبين النمسا. لذلك ونظر ا 
لسوءس ياسةسفر اما في استامبول 1 هذا التضاؤ ل الى قطيعة <ينااتصل بالباب 
العالي أن فر نسا تتآمر عليه مع خصومه وتساعدهءراً .فخ ف الساطانراذ الرابع المحاره الاباء 
السوعين من العاصعة ا مم( همد و١‏ م( لن 1 الك اليندقية ممع كك في حدق رعاية 
الكنا مس المسسيحية َك غاطه ؛ يا انه خص الرهيان اليونان تخدمة بيت المقدس بدلامنالكاثو ليك . 
ولكنفر نسارماا ن تخلصت منّالمشا كل الويكانت واقعةبينها وبين النمسنا حتى باددرت إلى العمل 
500 0 امتيازاتماموظلت تحد. السعى في هذا السبيل > تارة بالارهاب وحلورابالترغيب 
وأا 0 كروك راد كاه لقال 

و لكن خصء 1 رون تنك اتا 111 لدان »:واعن به روسيا : ققد كان ساعد 
جا لراك فكاشة بو لها هلد مسار كالثيل' حي نحمابة' الزوام الأزاثوذ كثن في الناطةة ولول 
على <توق فرنسا في حذد خدءة معابد فلسطين ورعاتها. ولكن روسيا لم تلجأ الى ااصانعة 
والاسترداء »ا فعلت فر نسا 6“واغا كانت تسعى » اثر كل ١ا”صار‏ حربي رز عل 0577 الآن 
تزيد في حقوقها وامثيازام! المادية والروحية . على ان بارس كانت تعتبر ااوقف الذي تقفه 
0 ا اندي لحا » فادت هذه المنافسة الى أضال مستمر كان الفوز فيه يمر <ح ببن 
الدولتين : فتحرززه فر ا كا مدت للباب العالي بد المساعدة » وتكسيه روسيا اثر كل التقار 

حربي م رزه على الامبراطوريةالءئانية : ذ فأتتاء عت معاهدة ساروفتش ( عس ىه - .موا م( 
#تزو منج بعش الامتيازات لجار روسيا بالاضافة إلى حق 1 خر لمجاج الاماكن المقدسة من 
وعتبا يخوهم الدخول الى تلك الاما كن دون 00 رسوم على جو ل 

2 0 معاهدة قينارجه ( ١148‏ هدؤباوا م )ادر كت روسياامانيها يصو ورةاوسعوذلك 
يزيادة امتيازا تنا © وبتقرير يكتها. فى جمابة.الازثواذ كن :من رعايا الدولة حمايةفتحتها ابواب 
للدي دوت بالقاطة د روتعده وشادصة ايعقن إلعهد | تدالق وردت فى اتلك اماع + 

المادة 0 _ تتعبد دو لتنا العلية بان تضون الديانة المسبحية وكنائس المسيحيين حيانة قو بة» 
:ونيم سفراء دولةروسياالترخرص بان يدلوا بالارماداتالمتنوعة»لرى كل حاحة » سواء ا كانذلك 
متعاتاً بالكنسة الملوة م في |4 لادة 1 6 القاعة رو سة الفط خطينية »ام فما بتعا تى با لمحافظة على 
ُلقَائين في خدمتها . ١‏ : 


الاغلاط الادارية والسياسية 0 روسياو حمابة الافليات 


واذا عرض الي رض اله نشكا نا حنمن بدواة موالة وغلورة لذولى اليه افاركة 
دولتنا تعبد دول معروخاته » : 

المادة م تذنت هذه المادة امتيازات روسيا الى نالاها عقب معاهدة ساروفتش » 

الأد: ٠ ١6‏ نحرز (دولة روشياكناء كننية على الطريق العام في حلة بكاوغلي غيرالكسة 
الثَاثّة اسوة سائر الدول » اهم ' 

ثم اتينت الفردة أروسيا اسط ا لماتها على الميحين جميعيم من رعايا الساطنة وذلك تي 
| كاسح عد علي باينا عزيز منصر سو ريا و تقدم »ام اشطر ااتسطنطينية. وقد نصت معاهدة خو أكار 
ل 00 ١‏ هسم و م) كااتي املتها روسيا على الساطنة في تلك الظروف ار جة »على »نح 
دطر برج هذا الحق أقاء وعدها بالمساعدة على دفع امحربين . والىهذا فقد اغتنمت روسيافردة 
تابي :فر نسا اماو 0 خلال ربع قرن رما » ثم ا كتسبتمناسية ذعف 
الملكية بفر نسا من بعد » ونشوب ثورة ١864‏ فيبا لانتزاع امتيازات الكاثر ليك في خدمة 
الاماكن المقدسة التي كانت اك الشطاب هركي : 

والكن ابليز الثالك ما ان النش رتنا العمهورية القرانسيةالثانيةحتى انضرف لاستعادة 
الوق التي التزءها الروم » ومن وداثهم روسيا » من الكاث وليك . وقد أفضت مراحعاته الملا 
اناب العالي الى تعيبن غنة الفت اعضاوؤٌ ها من مختلفالمذاه ب وقرر ت(8 ١‏ أهدرهمام) )بعد 
أحَتّاعاتعدة»اعطاء اللق الكاثو ليك دون الارثوذ كس في رعاية وخدمة كنائس واديرة ك كير 
في بدت المقدس وما حوها . وقد وقع الباب العالي » من حراء ذلك » في ازمة ساضية» ذلك 
دك فر سنا ب تلح عليه بوجوب تنفيد هذه المآررات بسنا ان روسيا كانت تبدد وتواعد اذ] 
وذعت هذه المقررات موضع التتفيد . 

ثم مجني الباب العالي الىتنفيذ قرارات اللجئة أشبرتزوسيا علبيه الحرب فعلا؛ لمر ب المعروفقة 
حرب الترم . وكانت الدول قد استثقلت مطامع القياصرة في بلا السلطنة »وخافت المدير انت 
نحوا في هذه الحرب فتأارت عليهم كل من فرنسا واتكلترا والنمسا وبيمونتي واسوج وموأ 
للثتال خدهم نحدة اثر كيا ؛ هما وسع ال كنات الوك د طلك الصلح #والكن 
الطلقاء در عطر ا عل زو سا لوقت اللراي" فو هاا بالواة الاريع التالية 

اولا لوطع روسيا من الاستثثار حانة التصارى من رعية الدولة العلية » ومن سسط حماءتها 
على اءءارقي الافلاق والبغدان ( رومانيا ) . 


الاغلاط الادارية والعصاسحة ل روستاوحابة الاقلعات 


ثانياً ‏ حرية الملاحة في بر الطونة ( الدانوب ) ليع الدول على السواء . 

ثالثاً ‏ .تعديل الماعدات الختصة:باجتياز ( تواغين ) الاستالة » ولا سوافعاعلاة سذة ١4مة‏ 

زابعاً وضع قاعدة جديدة لتوازن التوى الدولية في البحر الاسود . وقد رفضت روسيا 
قُّ اقل الامر هذه الشروظ » ولكترا افطرت يقد اتكسارها 58 مرق الني خافةها : حرب 
أاثرم #لاتوقيع على معاهدة بازرس التي كانت أسد منذ ذا كعايرا؛و هذه بعص رات ن موادها . 

« فى المادة با للدولة العلية ان تشترك فى منافع الوق الاوروبية اإتادلة والاتفاقات 
الدواية 8 وتعيد حفط استثلالها + ويقانها غير عزءة 

« في المادة ه ‏ لا بحق لالدول في اي <ال التعرض » كبا او بعضها » لشؤون . الساطارن 
ورعاياه » او التدخل بادارة السلطئة الراخلية . 

« فى المادة #لعتك تانق بلاد الافلاق والغدان املع بالامتيازا تو الاعفاءات وذلك نحت 
رعاية الاب العالي 0 ممع ا 0 ولا يسو لاية دولةالتدخل فيامورها القاضة: 

« في المادة م٠‏ تحافظ الصرببامتيازاتها نحت سيادةتر كيابالاتذاقمع الدو ل المتعاهدة.»اه 

وهذه المعاهدة انقذت الساطنة من معاهدة « خونكار اسكله سي » كا انما وذعت حداً 
كلتدخلات الادنية فى لى بلادها ٠‏ ولكن روسيا الطاقدة 1 ُ شن فخ 2 دل لك تحن الم 5-0 وتعمل 
ف اا على اثارة لقان » حتى اذا وقعت الواقعة ل ا الاما أنية الاولى» 
وعد على اثر ذاك مؤتّر اندن لم١‏ استطاعت تعديل بءضم.وادمعاهدة بارس. بيد ان هذا 
التعديل لم يطفيء لهب مطامعها الرامية الى استعادة نفوذها على الساطئة بصورة أكل 5 
تود وتدد اررق [بأوغ هذه الامثدة . واستعان نت عل داك باثارة اهرسك والبوسئه فا لبلغار 6 

5 اوعزت الى اميري المرن واطلى الماك ال اسباز ارب على الساطنة (497١).وبرزت‏ 

وسيلة ناححة استطاعتة روسيا ان تنتزع 8 عَظت الناة ل الاورونية علىالثازين حتاءا اضطرت 
2 كبا لاستعآل القسوة في تأد دهم © > استطاعت بها ان تسحب الدول. الى حانيها حينم رفضت 
عر كيا الرذوخ مل موك | لا سان الذي غقكه مقراء الدول » وطليوا فيه اعطاء الثائرين 
مطاليبهم . وحينئد بادرت روسيا ألا اعلان ارب على بن كار العامة 1 وذلك عي مه 
وساعدها انتصارها على بلوغ امانيها » ولا سوا في حماية المسسيحيين الآرثوذ كس ومعابده في 
الا المقدسة ؟؛ وذلك دن عَدك معاهدة و |باستطفائوس »عقت تلك اعكرب 7 


ولكن مالك لالاخرىاضص عتعيل لبد ارال رن التاسعء © الى ا لمساهة فيالنفو فت 
و ع عشر : 


الاغلاظ الادارية والسياسية 1ه أغاية الدؤاية للاقليات 


وتقاوم الاستثثار | ذا داو( لت دولة منفر دةااقيام 0 .للك قاو 1 لرؤسيا الف زحة 0 
م َك ملا » 0 ريطوها ععاهدة بر برلان لني 1 تحد روسب ' سيلا لاع نبأ من بعك . 


الت الثالك_في الخابة 
وهو دور المشاركة الدولية دوم زه الى عرس ره موافق ملام ام الى 8٠15م‏ 


لم تكن الدول الاؤرؤبية زاضية عن الامتيازات التي نالاها فر سا في الساظنة خلال الدور 
ريع لطن يدع المفوؤابة ساروا بالفواة "اماه الدو الثاني + بوانت 
الدول لا تنتأ تؤاقب حسد هذة المنم وال ع ا راشا 0 
لااتنوانى عن اطري على غرازها لادراكٌ نصيبا من هذ الامتيازات: وقك حاولت 0 1 
المقاهدات الق عقدتما مع تر كيا » ولا سما .مأهدات سازوفتش وبلعراد وسستوفاءحاولت أن 
نسام في حاترا ن منالثتزطلت ان يكوك اث ليك اشرق اطرية في دنار لعا اكن؛ 
و كت حهايتها 0 بعضوم 0 ماهم لد كر 0 النانيا » واقاط مصر العليا . 

كا الك بنط عي ندم 3 الارلان نك أرقت مسار ان ا 
روشاع إلى ادنس تدرون التلطة رلتزوللت 0 اناسع لان تر ع 
الضديفة بدروز ابئان » ويذلت المساعي ف 1 كسم 2 واعتبارم اياها هبر جعأ فم' 

ثم آن حسد الدول الأوروبية. انقب الى خوف حيئا التّروسيا بالقوة تحق حماءةالتصارى»؟ 


وخا 13و03 ريرك كشن العثانان ١‏ ذلك ان رعدد مو د | رترق دس كار 


اسيك 








ونتئذ ناوف على عشرة ملاين ميدس #:ولان اتصال اعحدود دن النياصرة والسلاطن كان من 
لدان كر اند فى كل وك 

وهذا الخوف بالاخانة الى الخلا على خدمة.المعايد في فلسطين حمل الدول على التألب خد 
دوسيا فقاتلوها في حرب القرم الى جانب تر كيا » ثم عا كسوها عنْب انتصارها على ثر كيا سنة 
ملام ١‏ وعتدها معها » على الفراد © معاهدة أ لسع نير الي دطمت معاهدة بارس.. وانبى 


ار الى عن موقن بولين تحيت ومعو|امعاعدة أرطلت يسغفاهية ,اراممدانوين 2 نويات 


١ + من مقال الؤانف في عله اديه اكلية نات‎ - ١ 


ا ع ا ا ا ا الماية الدولية للاقليات 

الدنارات ىن كا تتاعاا يم . 

هذا وكانت فرنسا قد عر تكقبيل مؤْمّر برلين» بان اتحاه الافكار الدولي يرمي الى جعل 
١‏ ,إذات الدولية واللتوى المكسة فى السلطتة غامة امةستاعااين 1 الول الكر2 
دعست يمه علق امتباز ا القامة» وعل :تود نا انام لعل "اسن هلف اللمقياواعت يناد 
على الماح بارنس رخيت الدول بأن لا يتعرض مؤقر برلن الى نون مصر ا 
الأندسة حيث تسم قر نا بامتياز اما الات 

ولاقرر الو في المادة + من المعاهدة حرية الاعتقادات الدينية والمساواة بينها » وقبول. 
سشهادة العمانيين على السواء » ومساواة حيع الا كايروس والزوار والرهبان » وتفويض امر 
حاءهم الى قناصل الدول ومثليهم » وحاية معاهدهم الدينية والذيرية ٠.‏ لا قرر المؤتّرون هذه 
المادة استدر داق اخره ها » وعقبوا عليها بقوهم : « اما اطتوقالممخوحة ا »فلا تال 
مرعة ؛ ولا دل شيء في الستاتكو بالملاد المقدسة ». 

غير ان هذه المادة فسرت من قبل ال تفسيرات متلفة تبعا لاختلاف اهوانها : 
كانت فرنسا تعتقد ان هذه المادة تخوها حق حمابة الا كايروس اللاتيني حيعه وجاية 1-8 
ا ل للضي اسان الروس ل كلت لان هبلقل إن 0 حا 
وحدها حاية اللاتين الايطاليان ومتلكانهم مك ان مؤقر بون فوض الى كل دولة حماية رعاياها 
فى السلطنة . 
ذلك إن لسر اي وو رس ور اء اال للك ان رارك 
لا امتياز لفرثا في اسلطلة الا في البلأه المتدسة: واقتفئاثرمسلفاق »في الرياسة برومامئل ما ذيني 
أمأععو/ا وغاريبالدي 69 » غير امم يفلحوا لا نسياستهم كانت ذات لوثهآ ولي 
:حمل اليابا لاؤورك الثالث, عشر على استحانة طلت سقيّر فرنسا لديه » واصّدار امو 
موحه الى كافة 20 اللاتيني والكاثو ليى بأمر به رعاياه انيستمروا تحت حماية فرنسا » 
ووجوب رجوعهم اليها في 0 لله - ودوام). 

وهذا المرسوم البابوي لم ؛ تكن موحرهادد ايطاليا فحسب » بل شل غيرها من الدول » لان 
النمسا وانكلترا كانتاتسعيات كلمنب) لسط الماية بة في الساطنة على الارساليات الكاثو ليكية التي 
هي من رعاناهها . م ان الماننا كانت تنعدى ذلك عاملة على تأنيد مسعى يدي إلى اسقاط تغوذ 
فرنا في الشرقين [الأذانى" واالأومعا - 

وما اسّْد ما ارتعدت فرائص فر نساخيفة على نفوذهافي الشرق ابان زيارة الاميراطور غك 


الاغلاط الاداررة والسياسية ام المانة الدولية للاقلنات 





الثاني النلطان عند اميد الثاني في 1 خر الترن التاسع عشر »ذلك لان هذا الامبراطور 
( البسيركي ) كان يستند الى الحزب الكاثو لمكي في الريمستاغ »وكات قد وجه الكاردينال كوب 
الى قداسة اليابا قصد ١‏ كتساب عراطفه . 

كك فرنسا لهذه الحاولات الالمانية الف حساب فنادرت الى البابالاوون الثالث تستتحديه » 
وما خيبقداسته امائيها» بل كتب كتابا الى كردتئالمدينة رمس 868105 بثات فيه امتيازات 
فرنسا و نبذة مله : 

كل ان ان بم الك . وتلك المهمة الششرينة لم 001 
بالمزاولة والاست.رار فحسب » بل تأكدت بعهود خارجنة ايضاً . وذلك ما اعترف ها 
به مؤقرنا التدشيري في تصربحه المؤرخ في ١؟‏ ايار سنة 1884 . 

« ان اتكرسي المقدس لا يريد ان ممس شيئاً من المنيح الارثبة التي ورثتها فونسا جدا 
عن جد ؛ تلك المح التي تستحق فرنسا ان تحافظ علبها » خصوصاً وانها تظهر ا 
حدارة في مزاولتها' ». 

غير ان اوامر قداسة اليابا لاوون الثالث عشر الموجهة الى جميع الارساليات الكاثو ليكية 
في الشرق » على اختلاف جنسياتما » كمايعتبر كل منها مثلي فر نسا مرجعه الوحيد » ارن هذه 
الاؤامر ان انك قرز ياه لغرةنة !الا انما لم تنفذ برمتها . ذلكلان الدول الاخرى 4وعلى 
وأسها ايطاليا والمانيا واتكلترا » استطاعت اقناع رعاياها من الا كليروس الكاثو ليكي بان 
0 برضخ احد منبمهذه الاوامر البابوية » وان ينبذ حماية فرنسا » ويشتبع مدل دولته فحسب. 

ولا يزال هذا النزاع قاماً حتى بعد ان دارت الامبراطورية العئانية في ذمة التاريخ . 

وفيالواقع فان هذه الامبراطورية لم تصيم اثراً بعد عين الا منجراء هذه الاغلاطالسياسية 


التي ارتكبتها دون روية في ابان عظمتها وحبروم! » غير <اسية أي حساب ااستقبل ٠‏ 
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الاغلاظ الادازية والبيراسية 1 خباز الساطنة 





حم 


ظلت السلطنة العثانية حتى «طلع الثْرن الناسع مِشير تخافظة على سُكاها الاداري وانظيتها 
التي جرت عليها منذ قرون ستة سايتة ؛ فكإن هذا اجمود ابانِ ما سجل الءالم في هذه القرون من 
تقدم بحسوسس » في كل النواحي » من اسناب ال#طاطواو زوالها. 

وهذا ما سسأو شيحه ق الدراستن الثاليتين 5 

1 خباز الشاطنة 

8 ان الدولة يثعرت عفةهذا امود »وعدت مضطرة الى اقتياسن اساليب اهوالاوروبى 
في عبد السلطان عبد الجيد »كا انها انختارت ااتوانين والانظية المدنية »ولكين هذا الاصلاج 


00 بعد ان كانت عوامل امود جعاتها بعيدة جراخل عن مسنتوى«العالم الاوزوبي . 


كانت اقفواد ر ل اها ع الو كايلب الاي 1 كن 
عثاك احنملة قل البداوية. 6«الداتمدء ليه الايية ان 


ا تجياز القللاة : ّ :2 
2 تيج ةله سحت اتدل اجاية البابحوقينق الاناخذول 


45د هد ووس م( اسو فيا لامازات الاأحرق 


جرت في ادارة شْؤونم! » على الطريقة اللدوية او الأضرمة التي وحغها الخالدي عا يلي: 


وكات قر السلطية ف الممالك العئانية مرتاً عنى الاصول والتنا لداموروثةعن المغول 
حَيت كانت الدواة عمارة عن حءة كيرة حكومتها ناما العالى' . واولواحسعلى هده 


ف اراقع اك لاط اأخال لم يكن مجو دا في عرد تاد ين اللطنة واغا هن لب اطالقة نإماك سان 





الاغلاط الادارية والسياسة 1 جباز السلاطنه 


اللكيومة ازالي اللمان الموظلم هلي الرجب :والسعة>واسكانمن بههمن المريموالهائلة والاقارب 
والجاشية المقام الرفيع واستكال اسبابٍ راجتيم وسعادتهم واستحضار النقنات اللازمة 
هم ولرؤساء «(العرضي) .فا لعمود الاوسط إلتاة عليه هذه المبية هو «الصدبر الاعظم» للتائم 

متام المان المظم » والجامل تمه الذاتي » والو كيل المطاق عنه في جميع مسائل الدولة 
اللداخلية وانخارجية ٠‏ وبجانيه « قاضي عيكير » لفصل الدعاوي وتتسيم موارد اللند » 
والحافظة على جقوق السسلطنة . وشيخ الاسسلام ' انما هو قاضي عسبكر وظيفته ادك عهدا. 
فتؤياء المعسكر قدمفياليولةٍ ؛ ومتتدمفيها على قِضاء المدن » ما يدل علي جياما المسكربة 
الماتقلة . ثم « الن.شايجي » الذي يكيب الور ادات والفرماناتوغيرها. فهؤلاء اعية ثانوبة 
-حوالي الع.ود الاعظم الذي في وسط الم.ة .واما حيال اللممة فهم الاغوات" » 

على ان الساطان ووزراءه كانوا بالاخافة الى 'ادطلاعهم.بشؤون الدولة الداخلية والقازجية 
ينظرون في المظالم بين النامن 4 بوبتولوت بائفسهم التتضاء. ثم امس نظر السلطان في مسائل الدولة 
الهمة » وناب عنه في القضاء.وجل : الحلافات .و كيل سيمى :« باشيا:قيوسي » يتولى الامو رقت 
اشر لفة »» واظل بالسلطان يترده"احيانا على ديؤان الاحكام » حزداً على دوام العدل . 

ثم كان قيام الساطنة على انقاض الاميزاطورية اليزاطية في قاطنطينية وما حوها معدر 
انقلاب عظم في تشكيلام! : فقد اقتان مد الفاتتم تقالم التياقية في التنظئ © وجراقعر اهم > 
هو واتباعه» في المظاهر: والاساليب المرعية ؛ ولتكن السلاطين لوا مع ذلك يواصاون الاثزاف 
بانفسهم على سير ال؟ ,والقضاء » وعلى تنظ الميش وقيادته » ويحضرون الديوان اكير » > 
بتوقون اطروئن اثاء الكرواثت : 

غير ان اغد"النم 
بالاخافة الى الثروة || 


كته السلظنة في 52 الشساطان شلان القانوني > والاتساع الذي بلغته 
كافك عليها التخالطمائيئة اللكاءاة ف رو علاط “و انهم على الْعسٌ 








عيشة الاكاشرة والقاضرة --9 
أن الدليا الشار اليه الذي اهتيوضع القوانين الحديدة والترتيبات الحديثة اصح يراب 
ؤ-.- ريا اراد كتب ١‏ هذا المقال « المفتي. عب لات لقب شيع “الاسلام الميكن مير وفآفي ددر القاطنة:و البرطات 
ود الآول ١‏ عداو وين اهز ال ل 4 


» - روجى 0 3 تارفولب اللنيةب و الصفحة وب 


اماد سير يي لذ - كلاو شط 


منوراءحجاب حم ازيا لسع والتقاء.ولكن اهتاننة هذا سات سو و ا كالئاه 
في الواقع »اغباء بجا وام ببسو برام ناعو انهه لكين الها وتناحةا مايق اللالناداهة 
اللو هه تار حياة الَضور بين اعلوناري وزاثاصيان * 
' :وانعد فتد منراتالى السشلظان سامان القانو يفي الت ن الساد سنعشر ا ىالساظان عد الجيد في الترن 
التاسععشر ثلاثاية سئة تبدلت فيهاالارض غير الادض“وذلك منجراءا ا 1 
وها نيثأ فيه من #طوزات: وترقيات في الاتعاليبالادازية والعسكر ية:» ومازافتة م ناختراعات 
وا كتشافات . ولتكن هذه الثلاثاية سنة كانت , بالندة لآل عؤان » كطرفة عين ؛ بن اتساة دو 
متيل قفا تدطع إسالاله لاشتترالي نعيافة :و اطلشل )ام :ال يعلاو اركافف كا من "ع1 
الثثافة والفيرال"1!. 
ولا بسع القاء ان تتناول اتخلل بوارد وسوء الاستعوال التي كانت,تسنيطر على كل ناحية 
من نؤاحي السلطاة » وعلىكل ادارة من اذاراتما » ولكنا لا نحتاز هذا البحثدون الاثارةالى 
واحدة :اها تعتير يزان كل دولة » واعني ها الادارة المالية. فلقد تعرض أوسوث مرهوو طح الى 
تاخلم السلطئة المالي » والى حودها فيه» وقال : د اث السلعلان مد الفاتح وضع ادارة امالة: 
وحعلها ثانة عشير قسيا » وزاد عدها حن.ده باوز سام ؛ ثم ثم سليان التانوني فاحد الثاني. 
اقساماً اخرى حتى اصبح عددها ه؟ قساء و لكل قسم مكت ب خاص.» 
ثم مرت الاجيال على هذا التدبير المالي » ودخل القرن الناسع عشر وادارة المالية لا ناا 
على <اها من حيث الشكل ؛ ولكاها ازدادت في الفلل فاصبحت على شيء كثير من الفوخىلا 
سارط ساني واد قباد ار انها ٠.‏ وي دول وال وار ل رن اراك لإاس اك جا ايا لكت 
“قي الا كياس دون ترتيب ولا تظلم' .» هذا فضلا عن اله لم بعد يوجد ٠‏ ن يحسن ادارة المالية 
خصوصاً مذ أمتى معظم مُوظفيبا من الانكشارية المتغلين على الؤظائف 
والى هذا ذان السلطنة كانت تحمل ميزان دخلها وخرجها لايما لم. تكن قد احصت. نفوس 
رعيتها » ولا « مسحت » اراضى ملكابا ولا عت مواردها ونفتاتها ؛» ولذلك فكثبيراً ما 
كانت اواعر اواياء الآامر ار ل اغازينة وتامر ببالانفاق دون ]نيعل هر لاء شك عن قدوتيات 
اكنخ ةوطع مو يمينالا إن فيان يلين حداك تاقح ا كلوط يال نيدب 


٠١م سينوبوس . تاريخ التمدث الحديث صفحة‎ - ١ 
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الاغلاظ الادارية والسراسية 7 قوانين السإطنة ونظيها ' 


#املوم والفنون وفي ممارسة التنظم » دول اخذت تتسابق في الاستهدادات الحربية حتى ملاءعت 
الارض <يوشأ حربة عبهزة » وغطت حار بالبؤاخر المربية 9 

لقد قضي على آل عثان بالفناء .ند ان حدوا خلال استعداداتاخصامبى ؛ ولكنهم استمروا 
ممع ذلك على قبد الإناة مدة طوئلة » وكان الفضل في ذلك « اتوازن الدولي » الذي كان لا 
يفتأ بشنت كلة هؤلاء الخصوم . ا را ١‏ 


تامف اللاجة الى القوانين والنظم باختلاف 
احوال الناس ودرداتهم في سل المدئية : ذلكلان 
الامة تحتاج اثناءحضارتها » وعلى قدر هذهالحضارة» 
الى روائط وقيود مدنية لا.“تمرفها في بداية عبدعا 


راي الداطتة وانطةا 


بالتعن حأذ لازم اوه » وم تلمش مع العدر التقدمي » واذا 1 تحور وتعدل في نظمها المدنية 
تحويرا وتعديلا يتناسان مع الها الاجتاغي ومع روح العصر دارت تلك التيود قيودا.تكلها 
واثفالا تبوي بها 

وهذا ما اص اب الساطئة العمانية ؛ فقد اقناست عن الذفك الاسلامية 2 التي لى صيقاها » قوانيئها 
وانظمتها علد التوانن عافيها من انصاف وَغَدل؟ ورحة من اسيات 5 اثناء » الفتم كي 
ونتعنااذلك في الكتاب الول من هذا السفر 0 2 اق عل ذلك حين من الدهر تطورت فيه 
الاحوال العالمية وانظمتباءولا شها الانظية المالية والعستكرية واخمر كيةوقانون التو قالمدنية » 
عو لحكن الساطنة ظلت.حتى القرن التاسع عشر لا تعبر اقل اهام هذا الموضوع رغم اطاحة الماسة 
لزراداة ذك الخرينة 2 ورغعم تحدد لاا ست العسكر بة: ورءا كاث .رد ذلك» ف فى بءض الاحرانت» 
الي حراعاتها/ميوال الشعب المحافظ الذي كان لخبله بعتير كل تغيير او ت.ديل متنافياً مع الشسرع 
الاسلامي : 

هذا وكانت الضرائب المقزرة عند الدولة حتى القرن التاسع عشر هي أأني وشعها الأسلام» 
وجرت عليها الول الاسلاملة : العشر وضوية 5 الاك واخزر نه على اهل الزمة » نذاف اليها 
المكرس مم ضرت عليها زيادات التي ل مر اسم ات ع لطادات السلقلة لليال 5 
ولكن المساؤي لم 0 5 الواقع تقتصر على حوذ الدولة ف احيةؤضع التوائن والانظمة المفقة 


الاغلاظالاذاؤرة والسياشية ١‏ 88س قؤانبن العلظتة و نهلهها 


مع الزمن » ؤلم تكن نتيعة , لنينة ( الزسوم ) المقرزة ».ؤاغا كانت لشيؤع الفؤهى في تحضيل. 
ا وابتزازها والاؤار ن في اماد وات » فضللا عن تحاوز التو انق .و نخدانا حدا بالأكدة 
الدولية اليغبد الها الاظر فيمشتروع الب ّ العالى لاملا مكدؤنيا « اؤاخر الترن التاسغ عشر » 
لان تدارج في تتريرها العيازة التالية : « الانظوة السنة تلاق الدولة 0 فق نوَمْ هن. 
الانام «( ولكن ن النتص كان في تطق تلك الا لغلمة , ٠.‏ 

1 ان هناك 0 لا ميرر له في التشر بع العهالي 0 : فند كانت الى ا تتقاذيى 1 

5 متاثلا عن اأسلع حند وها أل كه بئة امحين خر وجهامنها. وكات هذا الرسم ؛< تذاوت > 
1 دين المكلف ووطنة ب يؤدي اثنين ونصف في الماية » بيذا يؤدي الذمي خمسة 
في الماية 0 عشرة فى في الماية 0 8 على اصحاب هذه ايضار نع ان رامال هذا 
الرسم عنها ا 

وظل. الال على :هذا المنؤال الى سنة يغام ١‏ خيثعقدت معاهدة ببن نر كيا وفرنسا تعدات 
فيو | تلك الرسوم .زهي ان ذلت على سىة فاا ,ندل على قصر نظر الناب العالى ألى حد بعيد . 
ذلك انة رخق ان تذرضيق على ختاد رات ربلاة و رسوماً 5 م ا المفروةة 
3 المع الاجنبية الواردة اليها.فتد تثرر بين الدو لين المتعاقدتين ان تحدد مسكوس الدادرات 

ن البلاد العهانية ب ١١‏ في المثة » يدفغ .ه منباحين وحصول السلغ لافر فأ وس ابان شحنها للخارح»: 

0 الؤاردات اليها ه في أل فقط تدفع ع منها خرن دخؤول السلغ لعن 
اباك اخراحها له ٠.‏ 

ؤكأن الات القالي قد اندبه بعد فوات الوقت» الى الالجحاف.التكديق الذي بصيب الرعية: 
زراعاً ؤتخاراً وصناعاً» هن سخراء اثقال كو اهلها بالمتكووسن ايلين كية .جتي.لا. تنتتطيغ ان تثابو 
على الاقندير . كأنة قد انده الى ذا الغلظ الذي ازتكية ففهل على تغديل هذة المفاهدة بينهؤبيت 
فرانتنا بعد مانن قليلة من ابواهها . وقد تسلى له.بلوغ قذه. الافنية فى و نسنان ١4١‏ وذلك 
على الوحه التالي :ا اأرسوم الي فررتعلى الصادرات سن 0 0 دنا زندرت المتكوسق 
على الؤاردات. من ه الى م ؟فاصقت الرسو مار كية عن الضادزات والواودات 8 في المةعلى, 
التراء., وقد طبقت ينود هده المفاهدة الغللة على شائر الدؤل الاؤرؤلية . 

والؤاقغ ان الاخعاف على الرعية بزل قائ رغم هذا التفديل م لان من واجب الدولة 
أن تشضغ الفداق وات ناغقائبا حن الرشوم ؛ و حي منتوخات تلادها بؤياةة المكوس على الوازه 


الاغلاط الادازية والساسية 7 قوانين العاظنة و نظنها 





اليها من اللاد الغربية ؛ وهو أمر لم يلبث الباب العالي ان اهتّ” به » وشرع يعمل على تحتيقه ؛ 
ثم ما زال بيككتسب الغرصن لاخذ موافتة الدول على تعديله تدريحيا حتى استطاع اسقاط الرسم 
ارك في سنة با. ١‏ عن الصادرات الى واحد في امثة بيها رفع رسم الورداتالى ١١‏ في ااثة. 

فبذه الغغلة في العتود المثباذلة بين تر كيا بو الدول الاخرى بالاخناهة الى فوخى الباية وسوء 
الاستعال »و الى حود الساطنة في انظمتها المالية وغيرهاء كانت في عداد العوامل الفعالة لاختلال 


كتوخا ومن بالق بل طبار 


الاغلاطالادارية والسياسية مهنو _ اتضال نل اروب 


اتمتالع الى رؤب واهال الوا 


رءا لا.توحد دولة بين الدول الغابزة او بين الدول الحافرة التهمتها نيران. الكروب الدامية 
مثل سلطئة أل عان : 

وقد ” تعذر الو إةاذا هو حت هو لكاهالا * تعذر اذا ودعت نفسهاعرمة للبجوم.او اذا كان 
مصدر انُعانها الحروب يرجع الى العواطف العاصفة » او الى تحر يض الاغيار دورت ان يكون 
لحا مصلحة فيها . : 

فاللطنة العئانية التى ابتعدت"عن مقر عصيلتها في ا بالفتح ‏ باءم الدين ‏ 
اك ]لان كن مت اعت وروي متوافل م ابسن ! نا قاف يننا 
كثيراً ما اشتسكت كروب 'خاسرة نتبحة لانصياعها الى بعض.الدول التي طالما تخلت عنبا 
1 : 

وهذا ما نتتقده على عواهل ؟ ل عمان ورجال دواتهم . لقد استساغت تر كيا الكروب في 
بداية الامر » لانرا كانت مقروئة بالظفر والفاح . ولا بدع فالناس » في مثل هذه الظروف > 
تخضع للعواطف حباً بالككسب والفخر . ولككن النتيجة كانت ان جعلت نفسها » بعد الساطانف 
سلوان القانوني » عرخة روب اخرى <برية . وهي اما لدفع هجوم » واما بحاراة ارغسات 
الاتكشارية » واما لاشغال.هؤلاء عن ثوراتهم الداخلية التي كانوا كثيراً ما بثيرونها »> ابان 
السر » ارضاء لشهواتهم الدموية . 

على ان اد ما تلام عليه السلطنة هي تلك المروب التي | علنتها عند خنع الوا ا 
وذلك انتصاراً لاستنجدين بها وباغرائهم » او بتأثير نساء القصر اللواتي ا ٠“‏ انحياناً كن 
بابد خفية لا ا عنها . وقد اوردنا مثالا على ذلك في فصل « نفوذ ذ الحرم ومضاره 2 
وبينا كيف استطاع٠لك‏ اسوج القاء السلطنة في حربضروس خدروسيا بواسطةغادة هودية ٠‏ 
ومن الامثلة على ذ لك ايضاً تلك اهرب التي اشتبكت بها تركيا مع النمسا وبولونيا وروسيا 


الاغلاط الادارية والسياسية بسيو عدا اتعاان الحروب واهمال الاستعداد 





والبندقية استتجابة لرجاء الجر . وكان انتكسارها في تلك الحرب: عبرا لها على توقيع معاهدة 
كادلوفتز المشؤومة : تلك المعاهدة التي رسعت لها خطوط الندعور السريع . هذا الى ان كثيراً 
من المعاهدات الازية الني وقعتباتر كيا»»ء.ن بعد “ممع روسنيا كانت تحة لدخوها امروب امانحدة 
لاسوج او لبولونيا » او ادغاء لغوايات فر نسا. على حين ان دولة بارس لم تتورع» فيمناسبات 
عدة » عن التيذليعنها . ولنسمع ما رواه لافإليه الافر نسي فيهذا الصدد.قال :« ان نر كا كثيراً 
هاكانت تبدي شكاوبها من فر نسا من جراء تخليها عنها ايان حروب كانت تنساق اليها 
أجابة لطلب باريس . من ذلك تل لوس الرابع عشر عنها ومفاوضته خصومها وعتندء 
معاهدة ريسويك ١4‏ . هذا فضلاً عن انسحاب لوس الخامى عثير من حوب بولونيا 
تار كا اعماء الحرب وائقانها على عاتق السلطنة وحدها . 

الواقع انه لا يوجد احط مدأ من ذلك الذي ارتكبه نابادون عندما تؤلى عن تكبا 
البي دفعها الى الحرب » وعقد مع روسيا معاهدة تلسيت 

ولكن التاريخ لم بدون » ما دونه في هذه المناسية »من عاب سمربع حاء حزاء 
وفاقا هذه السياسة الخزية » ذلك لان هذا التخلي عن الاتراك كان من الاساب التى ساقت 
هذا الرجل الكبير إلى بحو ير القدربية هبلانة! » : 

هذا وكأن الساطنة اتخذت تستفيد من العبر»ا و كأنها شعزت » مذ ذلك يي 
ّ ع على ني ء من الكفاءة لقابلة جنود وروا الماظمة » فشرءت زيم خ للسلم ».ولكتهاا ف 
تحاويل عثا بح اصبيح مغزناً الخصوم الطامعين يها 'فتساق الى المروت .سوق .وان جم 
ها إنصيت من السلم .نسي ريفلا اروب » واهملوا 0 ت واصسلاح الملل » وراحوا 
2 لام ف ا 

وهل ننسى الصدر الاعظم ابراهي باننًا في عبد السلطان احمد الثالث ( س٠‏ باوب ء سو ) 9 
عقد الصلح بع النمسا على شروط سديدة الاححاف بدولته ؛.وكان يبرر موقنه هذا بأنه 
ينوي تنظي امش واعداد. المعدات لاخذالثأر. و لكنما 0 حتى ينس ى ارو ب6 
وييمل الاستعداد . فلنصغ الى المؤرخ جودت باسًا يحدثنا عنه قال : « بعد ان وقع ابراهم باش 
ول العلل كر ار ال ديبو الي حتى خيربت على سيوف الغزاة الحداد ححب النسيان 4 وملع 
على الناس التحدثك ا رواطرات ؛ وهبطت اعُان جواهر السيوف » واستيدلت معامل. النقوش 


ا ل ع ا 


الاغلاط الاذازية والعاسية و عم اتفاك ار ؤب واغههال |الاستفيد اد 


و الأفوئن اللولخرفة مال كد لاخ > ورت ماد بن تدرب انود وتعليهم مشتازح لطلاب 
الإنسط والاك 2 ديب النائن في غعبدة الى الخلاغة ومحاظاةالفبياة'.» 

كانتا غن روشا ثااقت هذه الاعطوالع الي منت ا رك فاذا با لا ترذئ تعاهدة 
2 « اث » على ٠‏ نافيا من ا إخداوم لفان + * نل تناذز الى ظلب تهديلها بالتهد بدؤالوعيد ‏ 
وكات خا ما نشاات 'لان' الناب الغالى خر 5 قله على ان لا شكر"قفنناء غوم اللىء بالشهوات 
إغهاما الى زغيةبا ظائهاً غتاز] * وغتكا تماهدة خديدة خشر ما حر الادؤد : وكان هذا البخر 
لدائرة لآل نان لذ بت شوفيها #كحردؤزؤن بن »> قال بقض اللازر خحن |الافر نع ' جم 
على غرائيه: 

وجنت تراكيا مغة الا ستبتار » ليقن فى عور اء.طغيان : رو سيا'مق بعد » وتعدها: المتؤاصل 
عليه » وعلى حليفتها بولونها فتقدنت + بل متااب التكبارها. ايضصاً في اطرب التي اتاظرت 
لاشوارها على اروس سنة ١+8‏ .كلك أن# افلم المغالي لم يحتطغ اذ اعلولةا الاولى الشيولا 
في واخه الاعداء لان المدفقية والتخضئنات والتريف 'المذنكرني كانت كلزاء قال لاقاليه » 
ع المفتودة . هذا فغنلا عن عتبل الوذؤاء نادي فتون الخرب الاؤلية . تنوكا اولك الثاؤ 
اليه في التعليق على ذلك ما إلى : « بذلت قرنسًا حهودها لشنويرالشلطنة » وقد رقع مندؤوما 
قوت 101 انفتاحات عة أعاهلان غز زها برشو م المواقع الخزننة 3 وكات المناطان هقطن 
الثا لك ( ب#قبظ1_ونن!ؤ ) في غفدلة عن كل ذلك فاسقاظ منذهظاً » ونعيسب هخلاؤب 
قواسا المشاز اللهمشقاً عن المدفعنة بسائو اقساهها. وك كان دهشة توت عظيمة خبنادخل 
دوز الضناعة اط بة ( الترسنانة ) في أستاسول ؟ فان الآاء أظارة واعدة عليهاكان كافنا 
لبعرف هذا القائد سوء المعير » او بكامة اخرى » فدكان بكاد بتز أ على معاذت تلك 
الاسلحة مقدرات تلك الدولة' . » 

ولابي لافاامة تخديثة هذا نقولة: دان فرنسا فا نضحت الاتراك وقتثذ 
قينازخي ١‏ ا ( ا لتنتذهم 0 
هن أغدائيم الزوس-: ولكين الدثوان 1 ثلبث بعد القلخ ان غاد لغفلته "واستبقازه ؛ ولح يتم 
تأي تدبيؤ عار بة الايقوم 0 اقيق خش " يعتيهد غلية 5 المستقلى 3 فشر بشع 0 التوالى ف 


سن آخل فلح 


خرات تق * ولتترك شم لوت الكافي للامتققداذ والثأر 


38 احودت باشا صففعة ود‎ ١ 


2 - عأنون] ماعل مر أواؤاط . هؤااول/ا ها‎ ].11 2.21١ 
3 - ؤأنوتن] واعل عرزوأواط , ع6ااه ها‎ ]. 1١.8 8 


الاعلاط الدذار ره والساية 2 الا اتصال قروا العامة 


حرو ب كانت كل واحدة فنها شام حظاً من التي سيقتها . 

حنا أن نا استيتظطت ؛ من نكر »من شأنما الفسيق © وحاوال لعن دصي اك | 
رأسهم سلم الثالث ( وم ع١‏ م1.) تقاوك الامو إخلاح اليش وتنظييه على الفذورت 
والاسالب الحديثة » ولكن احلاش نفسه» 1 طليعته الاسار” 3 اق عذوآً لكل املاح 
1 » فقتلوا سلما » وكادوا للحتو نبه موداً الثاني (و٠ى؟‏ وحم( ) من احل انما عدا 
الى تنظ م تنظم امش على الاصول الحديثة. ع ان مود المشار إليه وفق بالفتك بطائفة الا تكشارية 
التي كانت اكير خصوم التحنيد الملانث . ولكن برزت: للتيدان يْ انائه عو امل خارجية قتلت 
- الادلاحي في المبد . ذاك 5 لس 1 قله ويمًا يم مشروعه العسكري» بلسرعان ما 
راك الأرن هري 4م أت در نلا راغرات و المع ريه افعيل جنا عل اننا حك .رن ي] 
متوعه حتى كاد بلغ قسطئطينية : 

وعندت بر كيا 0 بعد ذلك » بالافلاس. في عبدي عبد الجيدز بوم لب رهم( ) وعبدااعزيرٌ 
) اكملك_ولم( )ما استطاعت ان تابض بحدشهاالابضة المطلوية . ثم لما" صار العرش للسلطانت 
عبد اليد الثاني ( لام ١»‏ ) » وكان حريضاً على تنظير المند واعداد المعدات له دفعاً 
لمطامع الاجانب » ابثلي بالكوف من شعبه » ولا سيا من جبشه » فذهيت امانية عباء »نثوراً . 

أجل ان عبد اليد لم :ب كل على اتش 116 يكل تدر 1 يل و لكأن 5 إلحنوه 
ان تدرب وتعروكا! نت تحظر لها المناوراث والمراس 5 وانى للاعدات ان تبقى عالة »او 
ان بوثق بحودما » وفي رهن صناديق مقف ولا سمح لاقادة والفنانئن العسكر بن يتبغر يها © 

ان دفقات المهدات ار بية الي كانت تتد في العبد ميدي » وؤجود الاخهاة البين الالمانه 
ا ل كك 
البنادق والمدافع والذخائر اك كانت تشاع مدمعة التاجر الاماذ لى فقط كانت تبقى في مستووعات. 
الاسلحة بصناد نقها؛ بل 0 اكاك 028 وتثرك كك 0 يفا كل ذلك لان حوقه 
الساطان التقليدي .ن ثووة داخلية قد تنش ده كان يتعارض مع فكرة اتسلييح احناده' ء 

وبعد فحن لا نكر ان الكروب لبج التي هذنت بهائر كيا.ة رو ات »الاملاحي. 
الذي اعلنه السلطان عبد المجيد » كانت ذاءق اثو 0 في تقصير 12 في الناحية العسكربة ي] 
ان الثورات الداخلية البي وال »من بعد » في بلادها » بتشؤزيق الدول الاحننية» ولا ا 
اليلقات» اضاعت غليها كيرا فن فض الاقلاح المنشود . 

ولككن كل هذة الغلر 0 انا2 ف لواقم عن #تصيرها مث ل تأثيو اولك الذين تحكيوا في 


مقدراعا » ؤافضلوا الاستغداد الغ الطوابية هزه او قتع © واشرفرا الى سوام . 


6 -- 8.219 . انوطموا5 عل زمه ها . و86 ,لا -1 


اله الثااث 


القوى الحربية 


لا ريب في ان كثيرا من التبعات في تاحيسة اطاط الساطنة وزوالها تقع على السلاطين 
عوزدامم 0 هزلاء م 2 ابه ا المفك, ر المو<ه 3 ؛ ولكن التوق التنفدية اكر دية 2 واعني 5 
جند الدولة » هي اجات الالطاطو الاضحلال نظراً لان جنش الدولة غو ساعدها 
اثناء المأمات ؛ ولان بعك طو طوائف هذا الماش كانت هي الهدامة في صرح الساطنة . 

وفي هذا ار . زء سلستعرض 0 خبار الج ليت با |الساطنة ».ن بل قواها ار دة دو ا 
يبرلة ة اميحر بتكو 2غ ال 5 طائفة الا نكا شاريةالي 5 ثالاثر فى الكو اث الى أصانت 
2 #الدو 3 اثناء عهك الانطاط »كا كان هلما الفضا اق الانصا ات العئانية ابان ال : 

فانا السمول اكلام » بالمامة عن .تا ريخ اطند ف اللطنة اليا ل ك7 


0 


كاك ادرطغول بن سلهان رشادكو الدالساطانعفان 

مد حي الطرراط ريو ل غناك افيا هد ةر كله 

رك ا وا لاحي د 0 
عب 3 اها « قابي خان ات رداها كام احنادا 6 

تعاو نهم النساء فى اللكر والفر َ« أسوة بالقيائلن 


القوى اللربية ا تطور الْندية وتنظياتما 


الدوية وعوائدها ٠.‏ 
ونا استئل السلطان عئان مؤسسالدولة ( وود ه ع وه؟ ١‏ م ) ظل قومه بشبعونه كالظل, 

والغروات 0 بالاحر والاجرة١؛‏ ولكنه». مع ذلك » وضع نوا ةلاحندية بانشاء فرقة من الحيالق 
اعماها « أقلحي »كان افرادهتا بتصرفون »© متى ايع يلزن » الى بيوتهم على انتظار 
دعوة اخرى . : 

غير ان الامير غلاء الدين اخ الساطان اورخات الأول( عسل جسوم) وساعده ا 
في ادارة السلطئه كان اول من بال ع نن الماطوغة باجو رمعياة وامماه البيادة ) ايا أشاة» 
وجعله كتائب : عشرات ومئات على ترتنب المند العباسي". وما شعر الامير بتحزب كل فئة 
من هذا اليش للقبيلة التي ينتسب اليها فكر يتنظيم جند آخر لا خوف من تحزبه لعشيرته على, 
ان لا بكون غريباً البتة عن الرعية على قدر بعد الماليك عن اهل مص اولئك الذي ل: تكن 
تجمع بينهم وبين المصربين ابة جادعة . وقد استحسن الامير اقتراحاً أبداه خليل جندرلي » احد. 
قادة المش » كاله تحنيد ابناء الاسرى النضارى مع الفتكاث " الزيق :ا والجطتقاء هم وتربيةهم على 
الاسالييث الاستلامنة والعسكرارة سحتئ اذ شرو |: اتعنادا “لا تعردفواث غير) الساظان 'واليا »- وى 
الاسلام دين 1 

فاما اجتمع لدى السلطان أورخان عدد منبم سار بهم الى الاج بكطاش في قصة اماسيا » 
وهو شيخ طريقة اللكطاشية ؛ ورغب اليه ان يبار ك كهم » ويدعو لهم > فرفع الشيخ بده »والتى. 
0 جبته على رأسن احدم؛وفالا: :د ولككن امهم كي تشاريء ( أي دخ شي الحديك )و بور 
وحههم مشرقاً » وساعدم قوياً » وسيفهم قاطعاً » ورعهم نافذاً » وليعودوا دائاً مفو فين. 
بالنصر » وتذكاراً لهذه المناسبة علتق الامير علاء الدين على اللبادة المستطيلة البيضاء التي عمّم بها 
رؤوس هذه الكتيبة قطعةقاش ارادها ان تكون ره اطر -- اثناء مبار كته أياهره- 
والى هذه ااقطعة برجع «.صدر 1 الشرابة ) في ا : 

ولماكانت طائفة الانكشارية عات يي كدان التلط أن © وهم لا يعرفوت سواه ابا ». 
اخلضوا في حبهم له » وتفانيهم في سبيله . وظلت كتيتا البيادة ( المشاة ) والاقنجي ( الخيالة). 


موجود تينبعد انشاء الجيش الا تكشاري . وكانت تلقى على عواتق البيادة المحافظة على البلاد 


روك بي جد شك ري أسفار عر ١‏ بة عثانية امار الاول صفحة ١١‏ 
؟ - علد الحلال الجزء باذ الصفحة 0ه 


القورى اجر دمة 1 ال لك ا فجلال الاقطاع الييسكري 


المفتوحة » وتأمين المواصلات فيها عبى ان يتكون لهم حق استئار مزارعهم' . 

وعززت فرقة.الاقنجي ( انكيالة ) ينصيل 30 5 0 ابوج اسمي ا كانت 
مهمته» كبمة البيادة. > المحلفظة على .التهوم -لقسباء استثار.الاراضي هناك دون بدل ٠.‏ وكا 
مقر هذا الفصيل ف الرومللي » ينا كان مقر" فصيسل آيتن يبن هذا النوع في :الاناطول 
واسمة ذ بان » 

ثم حول تحوير كبير ف النيظيم المسكك ري خلال ج؟ السلطان»برادالاول(, ا ووس1). 
ولمالكانت ييا ن وبايا لا تتعدي الاواء الذي يحتلونه انبثأ البلطانٍ علائفة. اخري 
بق الفرنينان » ثم أعدها لتكيون على اهنة السير إبيحر ب وامجاها دالب ياهي». وقداقطهها الاقظطاعات» 
ولاسها على توم الدول الجاورة. وكانت هذه الطائفة تقْسي الى اربع فرق : يلوك سباه موبلوك 
مسلجدار » وعلوفه جي “رى عنييا * ا 

هذا واما الاقطاعات المسكرية فكانت تقس > يجيب اتساعها > الى ثلاث درجات. ادناها 
البزر عا رامت عرذاليكياك: بوااثناء اطاكي كان ماعن بالنصال جين حت فواقة. معكاسب 
( الزعلمست ).6د انعبر( بالزعامت ) بحب يحت إرنايةبالببافي كان :اليكواي يأقرون بأمنا 
يشا الايالة . 

وكان احيداب الاقطاءات هؤلاء يتتاخيون عن الاراضي و المقاراتالعشبر والرسوم المقروة 
لقاء يحافظتهم على الامن وجايتهم المنطقة.. 

وني عد البشاطلان ناورم بايزيد ( ممم م١‏ ( وذهت :ادول التعام. العسكرىي 
اشلقو ]لمش ساق ؟ يلاف عت حك مل امجن بتاع ذالم" 


0007 عا ل كن ( افيا 57 الناظيم ؛ وكام يجواز 





ديق انظة العرق كا رقين لكا ا علوده ١‏ . 


عن نظام الاقطاع > الذىووجهه الساطانمراد 
2 3 


: ات و 1 ل ّ 
اغمحلال نظام الاقطاع )شيا تب الال قذي بباضييلى: لفيه الاغا.» لي بساس 
* ... الأيالة»»على الاقطاع ممزيرتيفيه ااتكفاءةمسكان المت ولى 


الال و سار ا كران لاما و للك 


0 - 89! م |[ عأنوهن] وا عل مأمونك ء6ااولا ها ١ ١‏ 


تارك حودت حزةء الاول الضفحة . وجوع 


القوى ار بية بسو 2 اتصمملال الامطاع المسكري 





اناك الى اقتراج امير الاء.راء المشار اليه . غير ان السلولان سلبانالتانوني نزع هذا القي من 
حكام الايالات ».وعبد به الى الصدرالاعظم ؛ .و لككنه تررك الي اليكار العام اع)جق 
تولية عبن بشاء على المرا كز الصغيرة خقط . وبذلِكالهى البناطان طريقة اللاهمر كزية في الادارة» 
والثى زمام السلطنة » حتى في الشؤون العسكرية» بين ايدي الصدور العظام. 

وكات عنصب الصدارة لا .يدر كه الا.ردالاات الدولة المعروفون يكنا اآتهم واخلاقهم 0 
نُشْلوا ف الوظا؛ ف وارقوا ير اتذريياً : من امباوة الينجق ابن إمارة الامراء ) يكاريك ) ( 
امايرة امراء الروملاي .غير .ان السيطان ساوان اجرف عن هلدة التاعية » ووجه مقام 9 
ااعظمى مباشرة الى ابراهم آغا الذي كان يشغل نمب «خاص اوطه باشي » اي رئيس ديوانه. 
ثم ولى الصدارة بره رست باشا ».و نصب على امارة الامرناء شرو بانا »وكات مبو كولا اليه» 
من قبل » ان يذوق طوام السلطان قبل ان يقدم الى جلالته . 

وكان هؤلاء الاخصاء » الذين الى الساطان .تاليد السلاطنة بين ايد 
كاسلافيم © بالاخلاص والاقتدار.. 


- 7لا تسوواذات يه 

ا ذلك :ان السلطان اختار التححب عن رعيته » واهمل قيادة اكش ف اروب 4 
فشرع عؤلاء:الاخصاء © الذين نخلا ليم الحو » نتصرفون مقتضى منافعهم واهوائهم . :هذا الى ان 
الساطان وهب اوَاقفَئ وستريحة قْ البلاد الى فاحها ابلح بره رسم انا المشاو اليه ؛ وهى ٠ن‏ حق 


الغزاة احا بين عقتذى كة العئانية المتررة 2 هذا الصدر يوقفها على من إنشاء » واحديا 





لصم على 


20 التمارات (الاقطاعات العسكر 0 


1 بؤدون اله الرسوة ١‏ ذثر من دو اهري 





وما يان ن أسرع .رواج هذه ااببع السيثة اللازية بعد الساطان سليان ما سكا الك تا قبا؟ 
اجل وما انسار الك الماطاب مراك الثالث(ؤ بيه ؟ وه ١‏ )حت اسافحلت مفاسد الدخلاء» 
ونحلت علاتم اطاط الدولة' . وقد و لي ؛على الصدارة ١و‏ فى عبده ع 


وهر عَمان ياس ابن أوزدمور ناس الذي داء 0 بن تبرويز ٠‏ ومن المؤسشف ان 5 اريخ سيول لهذا 


رلي ا 1 لعا ل العا سين » 


العر ى بدعة ديع العلوكات واتمارات » فتسيرب انام 


5 اجانب: عن 'اطد شدرة 2 قات 


الفر كان والزعامات واثاراك 


لاؤلف.اولات سلاطن تركرا صفحة مم 


القوى اعثر بية 2006 اضمحلال الانكشارية 


على ان عمان بانًا .وان عرف عنهبانه كان لامختار إلا الا كفاء حي بيع هذهالمناد ب العسكرية 
لاشخاص اجانب عنها » الا.ان الذين خلفوه في الصدارة تحاوزوا هذا المد » وراحوا يولون على 
التهار المي خدمهم وذويم» بيتاكان ادحاب الاستحقاقات الذين منوا بالحرمان» لايحدون 
ا لشكون اليه امرهم ٠‏ 

هذا ءالى'ان نحاشية :السلطاث :مواد المشاز اليه؛ استغلوا هذه:«الغفنناة فاغتصيئا يعض القرى 
والمزارع “ووقفو ابعضهاعلىذو يم دون ادحا ب الاقطاعات العستكرببن؛ فاوزعتبين كتاببم وين 
اقوااك "كز نتن اتقاذا الكنتاض او اعرااء[ لاما ءال الو يماسا ردقه :الى!! الندثاء او ااانا 
وحتى الى الاقزام . 

اخف الىذلكانهكان من مغنة هذه ار كز ة الني حصرت حق التعيين والوظائفالعسكرية 
بواحد ام أثنين في العاصمة » رواج سوق الرسُوة الى حد ان فرمات الولاية على اقطاع و احددكانت 
كثي رآما جنم كن راك إل ! 

وبدهي ان يضمحل اليش يسا بهذه المفاسد »لاس من حيث عددهفحسب »بل معنو ياته . يضديحل 
ا يلبي الدعوة الى الحرب ف اك من الاوقات.وذلك لاله صار يحسب الف حساب 
لاولئك المتنفذين الذين سرعان ما كانوا بد عون توق هم في الاقطاعات »ويستو لون على اغاديل 
والانتاجات» برها يكون ادحاب|الاقطاعات الحاريون يفدون ارواحهم في سبيل الدفاع عن 
لوحن 


وضع مؤسسو الاتكشارية : انا دقيقاً لهم + 

اممحلال طائنة الاتكشاربة على م اش رمك قن اص رو 

: عليهم الزواج مدة: الخدمة » ويؤمن مستقيايم » 

ومستة.ل اولاد الذين يتزوجون مهم بعد ادراك 

سن ( التقاعد ) . وقد نس هذا التانون على ايوائهم بتكنات خاحة يربون فيها التربية الصالة» 
رترت ل الال الفسك يه » وخر الريافة اللاية . 


* - تاريخ حودتباشا الجزء الاول صفحة م«. ١م‏ 


التوي ا طربية 60 الال الا نكشازية 


وبفيل المحافظة على هذه المراسم نثأ الاتكيشارية في حدر الدولة نثأة جند لا مثيل له 
جع بين الشجاعة وإلدربة » وبين الطاعة والتقوي » حتي كانيقال عناسبة طاعتبي « ان ار بعين 
جنديا منهم كانوا بتادون شعرة » وحتى كان الفرس بتساءلون » تناسبة تتواهم » اذا كانبين 
جنود السلطئة المحاربين اولثك الزيين يكثرون الركوع والسجود . 
وكإن السلاطن الاوائل يحرجون » على ان لا يسريب الى الاتكشارية غير انياء ار 
والاتطاء . ويروي عن الساطان ياوز سلِم ( «١ه1‏ .8و( ) »فاتح يلاد العام ومصر © انه 
احتاج لهال اثناء حملته هذه » فاقتِرض دفتر داره ستين الف ريال من احد التجار الموسرين ؛ 
م توفر لدنه المال استحضر التاحر لاعادة نقدِه اليه . فتالٍ هذا : م الي غني بفضل أله »و بودي 
التخلي عن هذا القرضي اخز بلة السلطانية . والذي ارحوه لقاء ذلك قبول ابني ف سلك 
الاتكشارية » فكبر الامر علي الساطان وانتبر 6 هذا النمق الى حلالته > 
ار ل لك الك المنطاث ليا > فا 1 
الشير يفئ » قتل تاجر] طمعاً عالة لأمرت كلك كل 5 ةا ار الى 0 0ك 
ند 5 حاف اال كل اهدة اطشارة بأد لك لآن كل بان كرا على اد حال عر بك إلى وجا 
الاتكشارية فحز اوه التتل .» 
لزلك فان عدد الا تكشارية ظل قليلا »ولم يكن تحاوز الالف في بداية الآمر » ثم ازداد 
بن بعد بالفتيان الذين كانوا مجمعو نهم من انا 0ه عولا سما مذ جار لاسلطارفب 
خيس الغنائم » وفي حلتها الاسرى والسبايا . فكان السلاطين يتخذون من هؤلاء الاسرى »الذين 
دخلوا في نصيهم » خدماً في قصوره » وما زاد يضيفونه الى الغاان الاعاجم لينتظيوا في 
الوجاقات , وبحسب احصاء سنة .سروه جس مه ام» اي في بدايةعهداك لطان سليان القانوني بخ 
عددهم (8.٠.٠‏ جلدي . 
وكان السلطان سليات التانوني كاسلافهفي ار ص على سلامة وجاق الاتكشارية من الدخلاء» 
1 سي اسلا طناما بي م حتى انه ويفه ريد اتوي م يشريه اليد » وإتلط. يم بحر اسة 
العاصمة . فضلا عن اله وزعهم علي المدن الكيرى والمعاقل » واتتدب منهم ..( قورادحي )السغيراء١‏ 
ولكين السلطان اساء يخا ف هده ان ع ين حيرت الا نود :ولك أن نقل فريق منوم 


١١5 جودت ناشا الجزرء الاول الصفحة‎ - ١ 


١ 


التوى ار بية ع ا اضيحلال الاتكشارية 
آلى العاصعة افضى بالتالي الى تدخا 0 بالسياسة 4 فامتدت ايديهم "الى المناصب الغليا' »كأ 
ان دخول افواج 2 فم يعد »فى هذا اناك دوت مراعاة ذ لجرك ان اليه التى 
لف وخى نان صفوفه . 

وقد سط « لاقاليه الا عرار التي يت عن هذه الاوخاع فقال اا غبو 
كاف لاقيام بالخدم المثرتمة عليهم ا المكومة الى فتيح الاب إلشبان من 0 فئة 
ودين كانوا . هذا فضلاآ عن انها قلبتاوضاع نظامهم ابضاً حي سمحت لهم ا “وقبول 
أبنامهم في صفوفهم ؛ وا أجارات هم مزاولة مهتهم الخاصة . 

د ولما صاروا ابآء عائلات وباعة وصناعاً لم بعودوا يقب.ون في الحصون والنتكنات 
بقدر ما بقيدون خاررحها » فاضاعوا من ثم» مزايا اسلافهم العسككر بةعولا سيا الطاعة. ثم 
متعوا اانفوذ » وصار الناس بتهافتونعايهم طالبين حايتهم او وساطتهمفانةليوا المحرس 
وطني بعد ان كانوا حنداً الدولة متأهاً لرفع رايتها والدفاع عنها' » 

والواقع ان كاة « حرس وطن » ل تعد تنطبق عليهم ؛ بل اصبحوا مذ تدخلوا بالسياسةء 
مصدر شسْتاق داه بيهم وبين الوذراء وساب دمار الساطنة . وحسنا الاشبارة هنا الى تلك 
0 التي اصيب بها اليش التركي » في مطلع عهد الماطانمصطفى الثاني( ٠:8‏ 1)» 
اثناء ارب خد النمسا لاتدليلء لى مغبات تدخلهم في السياسة العليا . لقد قلنا ان فسا دالوجاق 
الاتكشاري يرجع الى الساطان سلمان ااثانوني » ولكن هذا الفساد لم يستفحل في الواقع الا“في 
ساطنة مراد الثالث( 4لاه وه ١‏ ) ذلك ان الساطاناقا قام» مناسبة ختانو 0 تمد )سرتحا ا 
عظما في العا صة تتاطر اليه الناس من اطراف المللكة ؛ ونظراً لككثرة الزامهلك كثيرونمن 
الوافدين الى الاستانة فضلا عن سكانم! .فاراد الساطان ان بكافاً طائفة من الشياب اعت فك 
كيرا من الشجاعة والاباقة في اثقاذ الناس من الازد<ام فاصدر ارادته السنية بقبول طليهم وهو 
الدخول فى السلك الاتكشارى .وقد ادر الساطانعلى ذلك رغم اعتراضفرهاد آغا رئس هذا 
السلك الذي انكر هذه الدعة لخالفتها التوانين المرعية » 2 ا ا 
بتقبول انتساب هؤلاء الشابفي السلك تحت اسم « اغا جراغي » فبلغ من حراء ذلك عده 


الا لتكشارية نس ينا لم تكن بشعاوز من قي لم .وغالهذا العدة يزداد تناعاً كن درك 


١١. 8‏ دأنو 11 داعة 8ئزة :15ل دؤلاو/ا و1 ١‏ 


التورئى ار بية ا 2 منفاسد الاتكشارية 





.16 في عبد السلطان تمود الثاني ( .وم )' 
ورعاكات هذا العدد اسيا لان" كتين من اتباع ع الوزراء لالد ل اد د اسماؤم 
يي سحلات هذا الوداق لقيض المرتبات فحسب » على حث اذا نادى مذادي أرب فلا يلبي»نوم 
الا الثليلون . 
ومع ذلك فان هؤلاء التليلين صاروا معاول هدامة في كيان الساطنة 6فاذا زحفوا الدحرب 
لشعوا اللاد نكم » ثم متى ممعو| طلقات المدافع كانوا يفرون حاماين معهم ذخائر المش 
ومعداته . وقد وعفبم احد الباثوات بتوله : دهم نساء شيخات لا يزان بتكلمن دونانتطاع 


ع3 


العلل ال فإذا بت ت «الدولة ومحتها 0 الك ون 

م 7 رك تفرننا تل ا 

مكاسدك الاتكشارية ا 4 : 5 6 5 
53 الاستيدادية . 

0 ان هذه ١ل"‏ عر فات استفدل ا رها 3 ان 
اموب الى هذه الطائفة الفساد » وانخرط سلكها الاثرار دون قبد؛ ولكن عبدها الاولقيل 
السلطان سلوان القانوني لم خل » مبع ذلك »من بواكير الاعمال الشاذة . فتد كان اول اخشراب 

للاتكشارية أن درق التاريخ ع ابل لى حث وفاة الساطان مد الاول 1 4لم ه- ام) 
فى علسرق . أن وزراءه.والقادة نثاؤوا ايخفاء النبأ ريما ينايعون :ولده مرادا الثالي؛ ولكن, ما 
ان شاع بين الاتكشارية هذا النبأ حتى تألبوا ورفضوا الذهاب الى بروسه » عصاصمة الدولة 
وقنئذ ؛ ثم ل عنثلوا الاوامر حتى احتال علرهم رجال ال واوهموهم بان الشاطان لا يزال عا 


قيد اسياة اذ اقاموا حثته وراء نافذة فى التصر » وحعلوا بده تتحرك اثناء مرور صفوفهم 1 


حركة التتحية 4 
ثم لما على السلطان مر اد الثاني الأونه 1١!‏ “الي عن 0 4م م ا 1 الى 
“مغنسيا يا للاستجهام 3 استصغر الا لكفانة عاهلهم مد يب » فثاروا وافىاد 0 الجا 2 


5 -اعلة الحلال الكرء ١07‏ الصفحة اماه ع - 455 


التوي ار لية ك2 اك الاتكشارية 





الطديدة ون.وما »وما سكنت تانر مم حنى عاد راد |5 ال ع رسعو اسْغْلوم يجرب الى ا 
ولكن م ان وافاه الادا ل وعاد ولده د ( الفاتح. ), الى العرش 5 
الخرى لإدهره رو اماد مركا علي اضر ,بم لان اعتردم عل زرده إدواتبهم 0 
ا هم بعدئذ من الا ع الطويل 5 تأمين فتوحاته الواسعة » ازدادوا اطافاً عليه فيالمطاليب 7 

97 تدخلوم ءا راكدراة الدولة السياسية فقد بدأ اثر وفاة هذا الساطان ىْ ا 4 
حيث كرأى الصدر الأعظم 2د انا قرة الى أخفاء خيروفاتة» و نقل حثته بقاربغا ق الى؟سط: طينية. 
الغاصة نا بان التصد من ذلك هو الحافظة على جلالته».ن البرد بعد خروجه من المام. ولكن, 
الاتكشارية سرعان ها علهوا اطئيقة : فثاروا وقتلوا الصدر ؛ وتتدموا من الساطان بابز د الث ني, 
) 4ه - لم4١‏ 6 وللاليك فنا وسعة الا قوها . وكانت هذه المطالب تتعدى العفو عن 
ثودهم عأذلك الهم فضلا عن قلهم الصدر الاعظم » اشترطوا على حلالته ابعاد حفية مصطفى 
بانًا » واسناد منصب الصدارة العظمى الى عاءل العاعة اسحاق بك . فكان هذا بدء تدخابم 
بشؤون السلطنة العلياء م ارت اللطايا ال الي 1 عا عناسة تبوثه العرش ونالوها » ضارت 
فر بضة على خلفائه لاستطيعو: العدول عنهًا . وقد ل الظروي فازدادوا غطرسة و كيرياء.. 
ذلك انه كان لاساطان 42 اسه الامير جم 5 ِ د عليه و خف الىهنا زعته على اكلك» فاضطر السناطان 
وت مزال شارك الخ اعد اتراازاو امن ونا حذ واد رساو مر دراه كل إفر 011.01 
ذلك انه لما انتصر بايزيد على اخيه » الامير جم » الذي فر الى اوروبا » اقبل الانكشارية على 
مديئة بروسة التي كانت تؤيده » وعموا بنببا والفتتك باهابا »وما ددعوا لاغر السلطانوارتدوا” 
عنها الا دعل ان اق هم فدية ع ل سيوس الف اقحالة ! 

و سجعيم هذا التساميم “نن قبل خلالته على استذعافه » واملاء ارادمهم عليه : فاما ثار ولدف: 
سلم » وهرب الل التؤاع قاائرة | مكظاواء فى واقعة تشورلو “ابروا الساطانو الدهعلى الن يستدعيه 
اليه » وينصه عا علا على معندريا . 

وكات سلم رع ا » قوي الاراذة » ولذلك لقب نب بياوز ( القاطع ) حفن عار اليف 
املك( موه ح ور م). و لكنه وان 8 للاتكشارية بحياته اثناء ساطنة اببه»ومدينً 
ميا عرش ايضا» هذافضلاعن الانتصاراتالو اسءةالىق ا وواعافة بازيام .فاو سعه »رغم حز م2 


ا 
90 يغمرهم با لعطايا في المناسيات وبزدطهم مباشراة لشخصه ١‏ 


١‏ - المؤلف .. اوليات سلاطين تركيا . صفخة م6 


التوى الل بية الل ا ا ان 


غير ان هذا الءعظاف الذي حبام نه خلالتة قواى في في لفوسهم روح اأخثرة 2 اك كد امرثم 
لبعد دجول تتريز ات ) ( ع 6د هام ) عر واقلة العم و ا 0 
0 لاوامره وا[ لقدم 2 3 ل حيحة الترد القارشس و13 اللأؤن . ولا بدع دفان 
أانت الكرمت الثم ترواع . قاق الى ذلك انيم ضارا يترون على 006 الأروثف حا 
ارك والكلت : تثلآث تان فت انك عن "2 امم 62 دون اتناك ترب خديدة وذلك قِ 
“لع ؟ سليان التانوني #قشق غليهم الاثثر . ولالنار التي تأ كل تنضتها ان لم تحد مما تا كلة 
عفرا الى قور الوزراء كبوا » والى :ستتودعات الاوك ره 2 0 لى سحي الذبود 
دترا "فيه » واستااعوا افتواله ؛ تولولا انتدا رك الأمر الساظانةووز عغليم'اثةالفدوك (قظعة 
تذتقب ) لاس”قخل شرم وانتشرئ. على ان اقطان سلهانو ان اقتتس تعدم نت ض كمافاهم تأذ با 
هم الا لله احاظر + قي ستيل لقانم عن القتنء ايشقر الكرب تناعاً على قا شن ؤعلى الخر .رغم 
اوامره القارءة بشأن الحاقظة على سلامة مديئة بوذابشت ؛ ااتي قتيتها * توغلى سلافة تنود النمسا 
عن ١١‏ اتيم 2 ا الأتقاق ين القر بقن » قاث ”١‏ لاكثارة اتقغترا عَنى المذيئة 
إنتامنالذثاب “مها اثتقتوا غلى اتاد الذين #لنتهتم الانان 6 واشعرمها 0 و تتلا . 

تمذا وقد ارغنوا » قما بد » الساطان سليها الثالي 7ه 6ك كوة ام ) من ادا الفظانا 
قبل الصعود الى العرش : سيقوه الى العاصدة » وصحدوا في وعبه امام ابوايبا فائلان علانة : د أن 
بواحتت انواء آل عثانت ان روا تخت شوق اند قبل ان بتسننموا العوش + فاضطر 
السلاظان ان يردج اشنايّم »وان توزع غيم » وغتبى | كائر اللملئكة الاموال الغزيرة خنتى 
زفت :املو ينار 

ثم بلغ منن استبتاره بالسلاطين انم شفوا الى نوافذ تكناتهم حيذاعامو! بان مو كببالسلطان 
3 الا كُ مه ساحؤه ١‏ ) سيمن امامها » ورفعوا كؤوين ار وشربوا ننه ؛ #أصدر 
السلطان اواممره معاقة الذين يتعاطون المسكرات . ولكن الاحناد : الاتكثارية والساه » 
قايلوا هذه الاوامر بالاضراب والاعتصاب » واغانوا الصدر الآ عظم » وكا دوا بثوروث لولا ان 
ادام ادف ارحس ينأو التليل من لخر 

5 ا ارا ليحرت فارسن 21 4 حملوا تلك اخملات دا اسدمار ا لالفسهم ذلك 
امم فضلا عن قردهم على القادّة » اتفتوا مع اشقياء جيورجيا في ارمينيا والتفتاس على ألنهبب 
“والسلب » وتقاسم الاشلاب . وما ان م ان الساطئة غلى ولك عتد الصلح ملع فارس ختى 
قاروا قي العاضة 00 تشدارز ووب لكان ) وبتكر بك الروملي ام اش ) 


التوى ار دية 7 مفاسد الا تكشارية 


وذلكحسة انجاارادا اعطاءهم دراه ناقصة. ثم ماطالعليهم زمن السلم ثاروا مرات اخرىفيالعاصعة». 
وفي بوداسيت » والقاهرة » وتبريز وغيرها » بما جعل سنان باينا الحدر الاعظم ؛ بضطر لاشفاهم. 
يحرب طاحنة د اجر رغم يقينه بفتدانالاستعداد الطربي عند الدولةورغم الماجة الماسةلاراحة . 

واستعلت ابدهم في عبدي #دالثالك ( هوه م. و و)واحد الآول(س. مار )»> 
حتى تاقت نفوسهم لاستدال السلاطين طعا بتجدد الغطايا . ثم لم يض على السلطان مصطفى. 
الاول غير ثلاثة اشير حتى شلعوه ( ١ ١.+‏ هك م( ) طمعاً مكافأة الساطان الديد عثات 
الثالي . ثم اعادوه الى العرش حيتا عدوا بان السلطان عثان المشار اليه نتم عليهم سيب خغطهم 
على السلطنة لوقف القتال مع بولونيا » وساقؤه الى قلعة « بدي قوله» حيث قتلوهثةةا. وكات 
هذه اطرأة على السلاطين نقطة انطلاق جديدةللاتكشارية شطر التاديفيطغيانهم والنح؟بالسلطتين. 
الدئية والعسكرية . ولكن هذه المرأة التي بلغت حد اعدام السلطان قوبلت باستياء عام بين 
التاس وبين ساثر الاحناد » واتكرها فريق من طائفم 5 لمامدوا ايديمالى الأزئة » 
وشرعوا'دددون اموالها جزافاً في سبيل تخفيف وطأة هذه المريعة . ولكزهم ليحفلوا باحد » بل 
استرسلوا في اغيانهم .؟ ولما وجدوا في نكش على باش مؤيداً لهم رفعوه الى ءام الصدارة .. 
بوقداثار عليم دااع السلطان ٠صطفى‏ الاول » وممابعة مراد الرابع » الذي كارك حديث 
السن» كيلا ينكون فوق يده بد اخرى. 

ولقد دح الهم ات فشى شين آلى متلطنة مواد الرانع زعا ١56+‏ ) كانوآ 
خلاها اححاب. الول الفصل»فطغوا وبغوا » وواداوا الثورات » وطالبوا بقتل بعض رجالات. 
الدولة ه.وكان السلطان القتى لا يرى ماذوحة من فيق رغباتهم ؛ وما الابز الشاة: عتانن ...هذاه 
الفرص لتوسيّع رقعة 'نلاده»وتقدم حتىاستعادبغداد اظبروا ماهم من الخرتءواجبزوا الصدر 
على التراجع بهم الى دياز بكر '. 

وبلغ من وتاحتهم انهم رجعوا الى العادة حرنا عدوا بان السلطان اعاد الى الصدارة حافظ 
بانًا وعزل عنيا حسيرو باسًا الماع بعو اطفهم » وطالوه بان يرجع خسرو ناسًا إلى #ننصيه .و1 
لم يساتحت هم قتلوا الصدر حافظ ناسًا “ونحاسروا على اقتحام قصر الأليفة والفتك بعض 
خدامة وحريبه الأمناء ...وكات السلطان قد بلغ سك فص رخ بهم » وامر حاو اسْنية ان ينتلوا 
رحب باننًا 6 وان لاوا يحنته اماهيم . ومالى هذه الاحظة استعاد مراد هيحه © وتسط سلطته . 


بل استعاد » إلى مدة من الزمن » هية السلطنة 5 الخارج » ولاسيا مذ تولى قيادة الاش بنفسه 


التوى إر دية كك ان الاتكشارية 





وعني الساطان باصلاح شؤون الماش على وحه عام : فابعد بعض زعاء الا تكشاريةوالافراد 
المش.وهين » واعاد لتهارات التظامها »يا انه كفاندي السساه التي امندت الىالشؤون الادارية. 
1 يليوا أن عادوا الىَسيوجم الاولى ما :انتهى الملك الى خلفه السلطان ابواهيم 
) 554-40وام) » واغوا حتى كانوا يؤحبون 0 اندم اسلطان.وما ان عاموا ءا 
نوي الفتك دنءعض زعاتهم حتى اعلئوا خلعه » ثم 1 . وظلوا برتعون في نحبو حة 1 
اجلقاع الانكثا م اسلطان مداارابع(م امه )م في عبد 
خلفه. وخلال ذلك وابات النقمةالشديدةعلهمالتي استحكت في نفو س طبقاتالناس : شعبأ و حكومة 
وجِندا “برز الى الميدان 1ل كوبرلالعظام المع روفو نباخلاتهم. وقدنادر اخدم د باشاء»:ذتولى 
الصدار ةالعظمى» الىتأديب الانكشارية عقب قره حدثهاهم» وامر بالقاعجثث قتلاهم في البحر» 
وقيل ان عددها بلغ اربعة الاى جثة . 
فهذه الشدة الو في عاماوم ا' على التوالي كل من دءنانشا » وزو لزاه اد باشااوقرة' مدظني 
ذا ارناخ الناتل »'فثرة شن الزمئ © من ا 
غير ان الشاظنة .مننت' » في ذلك الوقت © باتكساز فظيع حول اسوار فيا فالاهز 
الاتكشارةالفردة وك ر "و١‏ على العاصة فخلءو| الساظان ؛ ونصبوا مكانه سلوان الثاذ 1-1 
60 الذيكافاهم بالتحاوز عن ساتهم وبتوز يعالعطاباعليهم. هذا فخلاعن نصبه اثنرنمن زعا هم 
احدها على ولاية الرومللي » و الثاللي على جده ؛ فاستردوا بذلك نفوذهم : 
وكانت السلطةة تعالي الشذ اندم جراءاكربا لقائة هانق الدو ل المتأ للةعليها: النمسا ويولونيا 
والبندقية :انان ماكانت ترجو الفرجمنالانككشازية كان هؤلاءسبب لسر اماالممركة وفشلهاء 
ذلك لا :مب الاتفاقمغ السادقد ثاروامعاغو لامي مشر قثيل؛ ثم هاحوا قصر الصدر الاعظم 
توش بانثا© يرث ََ قو ١|‏ حنشمه افظع تزيق » وقطعوا انفي امرأتة واخته وابديهاء ارحلبا؛ 
ثم حروههما عاريين ال لى الشارع»وانط نطلتوا دياك الى اسؤاق العاحة يفتكون اهلها »وياهبوت. 
وفي هذه امرة انضاً عاد الفضل في انتاذ الساطنةمن الدمار السر بع الىاشرة كو برلي. فهاان عبد 
تلط الصدانة إلى احده صطوة إن حي 7ك راطف اد 00 
الاتتصارات المجيدة في ساحة الحرب ...ومن سبوء حِظ السنطنة ان. الله لم عد في أجل هذا الرجل 
العظم » بل سرعان ما استثهد في حرب النمساءوتشتات » فيا بعد » اجناده . ولولا ا نالساطان. 
مصطفى الثاني ( هو _سم»؟9 ) لم ادر الى قيادة الحش بنفسه | وقفت جيوش روسيا 


ألقوى ار بية 2-00 مفاسة الاتكشارية 


والنتمسا وؤلونيا ؤالندقية غند حل : 

على ان هذه الاندحارات المتوالية التى منت ما جيوش الدولة كانت حافزاً لهذا الساطان 
ؤر<اله للتفكير باصلاج الشؤون الداخلية . ولكن ءا امياة وهؤلاء الاتكثارية قد وقفوا فى 
وجوههم عقة كأداء ؟ وما لم يحد الصدر كوبولي حسين باشًا وسيلة للاصلاح فضل الاستقالة . 
واما الساطان فتد ننّاء ان بصمد هم ولم يرض ان يستجبب طالبهم اقالةتمد باساء بل ساق قوةمن 
المند لتأديههم . ولكن جلالثة خسر بهذا عرثه لان التوة التي ساقها انضمت الى الاتكشارية 
وخلعوه » وقتلواا مفتي فيض الله افندي. ثم حلوا الساطان الخديد احدالثالث وس ال ءخلاا) 
على اناد ام الضدارة الى ننشاني احمد باش , 

على ان الساطان المشار اليه ل بايث الاقيلاءتى <اول ايقافية عند دق #فباد رالحغز ل هذا الصدر» 
وعاقب عضن رؤساهم 2 وفرض غلييم غيرعه مدق قن القن : ولتكن قؤلاء الاحئاد لاوا 
دير بصو ن له الدوائر حتى اذا برزت الفرحة خفوا الى استرواد تفوذهم : فقد انحدوا من رغنة 
الدولة 5 مسالمة فارس ديا اغارت هذه علدها وسيلة الثورة » وحال.وا قتلى الضدر والمفتي (شيخ 
الاسلام وقتئذ ) وقؤدات باء“ا(امير البحر) فافظر الساطان #خيفة على نفسه هنهم »أن يسلر اليم 
الصدر والقبودان. فقتلوهقا شر" قتلة » وااتؤا جتتيه) في الاعقر عملم يكتفزا بل استرسلوا في 
في طغيا نهم فيخلعوا السلطان نفسة : ونادو امخفود الأو للق له ( تسلا 4وة؟() عوبفلك 
اصميغت ا القيقية نقضة زعيعهم دطر ونا خليل . ونين هذا ينصجهن ع بشاء ويعر ل نون لممها شا ء 
دون قيد ولا رقب . وظلتالناطة كذ لكبيدم ع السلاظن عا نالثالث ومصمطفى الثالث 
وغبد اليد الاول اثناءما كانت الساظنة فيوحر وت متصلة تارايع الفرن وو رفع دو شنا 0 نعااللدك 
تآمر تاعليها» وقررتا اقتسامبابياب. و لو لا الثورةالافر نشية تؤفاواذتباؤ تلاغامن الاحدا ث السياسية 
التي حرفت قات الدؤلتك ؤكائر الدو لعن تر كيا » وحقلت اؤوويا تفيؤرة غشا كلها الخادةة 
لا افك اللاظئة « نن هلة المؤامر قع وما اتيخ استاظاة ملام القراق ) بفبام 1 لاثمأ ( ان 
يفقد 5-0 ا : 


ونعدفقدساةالسلظات للم ان كانتب هل ةالظرؤ ف لدو لية. و نب متلكتةؤذ لك يالاملاخات 
المدئية ولأ سها في الناعقية المسكرية ؛ فكان حضيزة القثل . 9 نضتب الاتكشازية كانه مطظتي 
الرابغ صنيفة بم ومؤضع ثثة الزغفيين خقوة التغدذ . ثم اراذؤا انعثلؤا نفس الدؤر,الحاطان 


. 


اللتوى الخردة ح لأقوك-_ مفاسته ألا تكشارية 
مود الثاج ني(4» لوخم( )ولا أله اصح بح الوحيد من ل عئان » فثر احعوا عنه اذ 
يرز |! يهم نشحاعة 2 2 ماء هذا المصليح ان نحل أعباء مهمة ا ساطان سلم ال لثالث في صدد 
الاحاد سات فا تراجع عنها « ل ظ ل ندبر الا.. بقاع مم 3 اناده عن 0 رةابيهم ادل 
ان أي عا لم تستطعه ٠‏ الاوائل . دتاً انها نت الفباظنة من تعر ووهم ار كن «الترياق ل بأت من 
ران الا بعد ان اشرف المر بص على الاك « 


القرى اطربية نك الاسطول 








الاقطرن 


م كن الترراك يلوت حورت يا جار شار ل 
تراء اليطول الال الدوة ولع 6 أن ري مق د 
اأيحر الاسود ومره.رة » وما ان ذهبت بهم المطامع 
الى اجتماز ا( واغيزفي مانب الاوروبيحتى استهانوا 
بالصعاب » وزالت من انفسهم تلك الوحشة . وسرعان ما ساق السلطان عثانالاول(.. د _ 
سام ) ثفراً من قوءه الى جزيرة « قالوليمني »امجاورةعلىةوارب حغيرة ففتحوها »وهاحوا 
حجزيرة اخرى اءجها « ك.وس » : ثم اتخذ من هذه التوارب <اءية (اشواطيء كان على رأسها 
قزاه مردل . 
ولا هم' بفتح غليرولي أسرى بحكره الامير ساوان الى الجانب الأوروبي عبر مضيق مرمرة 
مع بعض الاحناه حيث استقلوا سفن اليزنطيين وعادوا بها اليه » وسحنها بالمقاتلين الذين فاجأوا 
العدو » وا<لوه عق تلك االطتة . وشرع الامير سلمات » عمن بعد > بانشاء سن احرى ,كانت 
رطان اسار 
غير انث واضع اسن الاسطول فيالمغنىالصديح هو الساطانمرادالاول(ء بسو مم م م). 
الذي باشر فم ع لاد دروم اللي » في االلقان و نقل العاصعة الى اذرنه باورويا . وهو عدا تنظيمه 
المند البحري اقام دور الصناعة ( الترسيخا خانة ) في كليبولي وازمير وكليك ١‏ ب 
اللكار بك لاله شاهين بالاهتام ب بانشاء عدد كير م 0 اله اتخذ من تنظلروات. 
الانكشارية اساساً لانشكلات اأبحرية » ومر في غلولي تكنة لاما 


8 - المألف.اوليات سلاطين كا صفحة لاوم 
؟ - يوزبائي حمد شكري .اسفار بحر عثانية املد الاول صفحة -م+#؟-. هع 
 #‏ اسقار محرية عثانية الحار الاول صفحة ١+5‏ 


القوى أحر بية 00 السيادة على الببحر اوه 


وفي عهد بايزيد الاول ) مس٠6‏ م ) تعزز الاسطول عا التحق به من قر صات التواك 
وغيرهم .فوسع حلالتهمرفا فأ غلي ولي حدى ضار الأسع لاحو سعانهر 0 عيراان وقوع السلطائ 
0 8 قخة ة تيمورلنك وما خلف ذلك من القسام الا مرا | كاله قضيا على هذا الاسطول 
التضاء امير لبرم ! 5 

وأا ااستتب الا مر لابن ااسلطان المشار اليهتمهد سو ؛ ١‏ وم ١4‏ )سعى هذالتجديدالعار ةالمحربة؛ 
8 عراذلك بالاروام والابطاليان والاستّان . وللكن اسطوله الصغير كان قصير العمر 
م لاحتراق ثلثيه في القتال الذي وقع بينه وبين عمارة البندقيةعلى .قربة من جزيرة غليبولي. 

ولا هار الملك لراد الثاني ( ١9‏ _(ه!١‏ ) بذل عنابة فائثة إلتعريض على ما دسره 
الاسطول . ولكن كان ذلك على نطاق ضيق . 


والواقع ان الماطان عد الفائح (461 

لاد ير اضر الاضرة امار )هر الذي انثاقوة عر 0000| 

1 : لان مامه التي ى انصرقت لفت عاصة بير الة حل 

على التأهب ١‏ لتحقيق هذه الامنية فا فانعاً ل كين 

من السفن » بلغ على رواية المؤرخين اليونانيئ 40٠6‏ سفيئة١.‏ ا 

م ما ان احثل قسطتطينية واتخذها عاص عة إلساطنة حتى امتدت مطامعه الى البحرين الأسوه. 

والاسيض ٠‏ وكان انو يون يعتيرون البحر الاسود «.نطقة نفوذ هم ٠‏ كاكان البندقيو ن يعتيرء د 

البخر الابيض ملكا لم . ولكل منيها اسطول كير . 00 

وادرا كأ هذه الغاية انصرى الساطان لتعزيز القوى البحرية تعزيزاً عظها حتى اذا اعتياأ 

عليها وجبها الى البحر الاسود فاحتل جزيرة امارة. أماصرة التابعة +بورية جنوا »كا حا 

سيثوب : قاعدة امارة قسطمو في » فطر ابزون التي كان يحكها احد الامر اء ٠‏ الييزتطيين ثم اتبا 

ما بقية الثغور الم ع لكات تادعة نوا في البحر لقره فاح للد لتر كيا » ولا 
بعد أنه امتدت ترات احلفانة الكل مكان وطوقته ا 


١‏ - يوزبائي مد شكري . اسفان بجرية عثانية الجزرء ءع.الاول الصفحة هد* 


القوق ار دبة 1" السنادة على البحرين الابيض والاحر 


واتحه السلطان الفاتح. الى البحر الابيض ايضاً 


: 1 . 0 1 3 ا ب 
ل لسري لاض رايد و 1 د 
3 جر تارب ا فاستولى عل حر ا براه 
الى السك كن استر يمي هلا وز ال 1ه 
واتبعما حزر اليونان فى جاذم' الغربي » وعرفأ « اوثرانت » فى حنوبي ايطاليا وغيرها١‏ . 
غير أن ابنه السلظان بايزيد الثاني ( ١1م؛١‏ - ؟ره١‏ م( الذي غلب عليه حب السلام 4 
وأسحبو ته خيرات للك 2 حرام القوى البحربة والبرية 3 على السواء» من العئانة م ان السلطان 
أور سلم ( 1ه اء١مهو)‏ تأى يحاننه عن الاسطول نظرا لانصرافه الى الفكيم راق ساد 
وما ات صار الملك الى سلمان القانوني ( ١+٠‏ 4لاه ١‏ ) حتى خف لاستكال ما بدأ 
له مراذ الثالي » وها حققه يمد الفاتح في جعيد انشاء اسطول جدير بان يشق الطريق عذوة ببن 
أساطيل الدول الكبرى » وبتقدهها . 
استبل عله بفئح حزيرة رودس »© ونصب خير الدين باربروس » القرحان اليف 2 ايراً 
على البيحر ايض 4 
وقد ارتعهدت فرائص اورويا من غزوات الاسطورل العمالى اللتواصلة وانتصاراته :وهال 
لبندقية ا شاصة اسن افتناحه مسا وعشرين جزيرة ها واستمراره على «باحة سو احلها؛ 
ا 0 ف !0 بطرس الثالث 6 فا حيها ؛ بل دعا قداسته الىاحرب طليئة » لله :اليا 
أبرتغال واسبانيا وممااطة . وقد كنت الاساطيل المتحدة مع مارة البندقية في جزيرة «قورفو». 
2 العيارة الثر كنة ُخر ف البحر الادرياتبيى قاددة فت 2 براوزه > ولا مساوق 
نددها ١‏ سفيئلة 3 ولكن مهارة خيرالدين امير ها 2 رححت كينا على الاساطيل المتحدة » 
عم أن لواءها كان معقودا لامير البحر انوي الشبير اندريا دوريا » ورغم ان عددها كان 
شعاقاً مضاعفة . وهذا الأنتصار العظم الذي احرزته السلطنة قرر »من بعد » سيادتما المطلقة 
لى البحر الأبِيض ؛ ولولا ان الشتاء ارك خير الدين باسًا بأنوائه لظل يتعقب اندريا دوريا» 
|افتتح ما تبثي من المزر في هذا البحر" . 


. <> تمد فريد . تاريخ الدولة العئانية العلية صفحة‎ - ١ 
غ١‎ 5-8 ؟ - اليوزباشي #دشكري . اسفار بحرة عثانية . ج١؟ ص»ع.‎ 


التوى ار دية 49لا خسران النبيادة علي البحار 





وفى تلك الاثناء كان الإسطول البرتغالى يعتير احر المهندي منطتة نفوذ: له بالاخافة الى. 
خليج فارس والبحر الاجر . وكان البرتغاليون برتكبون الفظائع في تلك الاجتاع بفاستجار 
مود ملك كجرات فى المند بالسلطان سلياتفماخينه »بل باذ رالمتو جيه اوامردالي اءير امراء صر 
سلهانباشاي يضع حداً لتعديات الب تغال . وقد توفتت تلك الخلةبالاستيلاء على عدن »و سيط سلطة 
آل عثان على الحر الاحمر كافة . ولككن انصراف السلطانسامانوخلفائه الى اوروبا لك 
عليم صرفهم » بعد ذلك 0 الببحر افندي وما يليه . 

على ان الانتصارات الباهرة الني كان >ر زهاو احدةيعدو احدة الاسطو ل التركيى في البيحر الانيض 
كه من الاستلاء على حار اباس الغرب »واسترداد وهرات في الحزائر وثى ررت ف وومةه 
2 لداعل برل م8 رق الكل اطارز الاخادة رغيوفا ١.‏ داطواك الورر ل 0211 
اا اهتزاز » ووقع الرعب في قلوب فرسان القديس حنا اصحاب مااطة:. 

وقد خف عرلا »الى اورونا الماحيسة مستتحدين » وطفقوا بتذزونا شر المصيز وبدعونا؛ 
الى الممادرة لمداركة اللخطر قبل فوات الوقت » وكان يؤيدهم في هذه الدعوة قداسة البايا »» 
قاد 2 هم اوروبا : 

عات ل ا »من سفيئة أسنا' أية وقعت قِ ١‏ سرهابالارشيل » أن اقتاطيل الدول ‏ اا؟يريهد 
ستستبل عمابا بالاستولاء على طر ابلس الغرب . فل هلها بياله بك امير الأحر العماني » بل خف. 
الى لقائها موادر كبا على .قربة من جزيرة جربا 3 تونس وطرابلس الغرب. وكان فوزه عليهك 
ذلك الفوز الممين مو كدا ومؤيداً سيادة 1 ل عفان على البحر :الابيخ المتوسط. وقدخلاهذا. الأميو 
الجوففام جزيرة ساقز عام ( «باوهده ره وم). هذاويمكن اعتبارهذا التاريخ بداية عبد كاش 
0 عمان عن الحار » وضياع سياد مهم علنبا 


عد 


لم تطل مدة سيادة 1 ل عمان على البحار : ففي 

عبد السلاطان سليان التانولي عدت هم فيلا زابةة 

خسران آل عثان الس.ادة على البجار هذه السيادة »وفي عبده ايضاً نثأت العلل الي. 
واضجلال اسطوهم افضت الى مقر ط اعهده الر انه د فتييون لد ار 

ار ا لا 

حير الذي وا رواش و2 شار كيل »وسان شاك 


١‏ محمد شكري.اسفار بحري عثائية ج ١ص ١-451١‏ و4 


القوى ار دة _ 2 حسرانت أ سياد ةعلى 0 


“و يعتمد على اما طورغور<ه 1 ا<د الترصان ار نا . ولكنه ما استطان التيححب 2 
وترك مقاليد السلطنة الى اتباعه وذويه حدرى هؤلاء على اهوائهم في اسناد المناصب الى المقربين - 
قنصبو | » بعدوفاة سئان باشاءرياله يك»وهو رئيس حجاب ار مالسلطاني»اميراً على البحر وقائداً 
8 

وكان بياله يك لا 0 عن المرب ولا 0 بأمور ل غاراء ركه اا لامر 
الساطاتة إتتكل على طورغور<ه و لسن ١‏ طو زعا ا الترصان التهير لحن ان لذ نيدم 1 
الا برأيه. ولذلك فر يظبهر اي تتصير في رئاسة الاسطول . 


وكات نيا 0 يا فاساف اد كثيراً من خيرة طورغو رحه رئْس ..وقد ظلت 
كفاءته بادية للعيان حتى بعد ان استشهد طورغو رجه المقار اليداثناء حصار فينا: غير ا نالفرو 
0 الك ذلك ان الساطان سلما الثالي جرى رى اديه ؤي تار دلت 
ل عن كعك اوت الي 2 الث 
مرتبة اشر والرارة ونب كا علي اغا من الوحاق الاة اري »> فتخى يذلك النسن 
على سايادة السلطنة البحرية فحسب » بل على الاسطول نفسه . 

لقتد كان السلطان كثير اانشوق 0 وبرجع طمعه بها ألى ايام ولابته عىمغينسا» 
او على رواية بعض المؤرخين الافراج الى ميا اشتبرت به هذه اسلزيرة من الخور المعتقة ! فوحه 
“ااسلمطان اسط وله لفاح هذه المزيرة»وقد رافته التوفيق فيا-تلاها وإيحلال دو لسينيوو انتيفاري» 
'وفي غزو 3 0 نطا و كفاونيا ونفاران .وكان من تأثير هذه الانتصارات ان 
الداع 6 كز اخزق الى الافتدانة”القاتصكاتة: رو اتضسه اليل ابكانا و زه بالطو 
وتعاقدوا على الاثار من الترك مها كاف الامر 

وكان الاسطول الترى قد رمى في ابنا يختي :مومها باليونان بعد غزواته الموفتة » وذهعب 
اكثر حنوده الى اهليهم زائرين عناسة موسم الشتاء . فاذا باساطيل الطلفاء المتحدة تفاجئه على 
غير كار © عار اكثره» وتحرق ما تبقى منه حتى اضبح 3 بعد عن( ولاوهت بره ام) , 

انما ار درق الت ال عثات لس لضياع عارتمم فيحسب ا افتدهم 0 ث4 
سيادهم على الار.. وكان الذئب ذنب اولثك الذين اختاروا اتكشارياً لامارة البحر » وهو 
ا لك ار لمر عرلا ا ل لساك 


برأبه » ولا ينصاع ل: صائح مرافته الخدير اولوح على بانًا . 


الثوى الكربية ا الت لحان 





واما اورويا الملتاغة الخائفة فقد هلات وكبرت هذا الانتصار واقامت معالم الزينات فيكل 
مكان 6 وافرطتفي التسيح تحمد دون جوات دوتريش » امير الاساطيل اللاتحدة » الذي احرز 
هذا الأعمافة بلج لان" قداسة اليابا لم بتورع عن الول » اثناء الاحتفال فى كنسة التديين 
يطرس » عناس.ة هذا اانصر : « اْالانحيل قد عنى دون حوان نفسه حينا شير محيء رحل 
"من 5 يدعى نحنا١‏ » ْ : 

ثم اتى على ذلك حين منن الدهر ظل الءالم المسيحي ومؤرخوه يذوهون بهذا الفوز البحري 
حتى ان التوامس المدرسية الحديثة لا تذ كر « ثغو لبنانت » الا وتد كر معه دون خَرَات 
المشار اليه على اعتباره القّذ المسبحية من خطر كان محيق بها" . 

وام الساطنة العنا نه الو الف كار الاتطار اك امنذ اك ا أذلك؟ الا مار فيك 
كالصاعقة ؛ وبلغ من 0 على السلطان » على روائة لافلليه » اله استمر ثلاثة ايام مشربا 
05 الطعام* 2 

والواقع ان هذا الاتكسار في ايناختي »كان نقّطة الانطلاق بطر اضحلال قوة الساطنة 
الحربة 0 لقَد عه نشاط 0 استيد فنن قوة مد ناس نا دوقلبي أحد* رخالات “ركذا 
الافذاذ » وكان من ُراته » ان خرج الاسطول في العداهم التالى ا من 70٠‏ سفينة حر لبة 
بقيادة أولوج على باسا » ووفق الى حمل دولة البندقية على و وسكا ها.ولكن هذا 
النشاط كان من قبيل اليتظة الى تسبق فثرة الاحتغنار .“ذلك لان الساطئة انصرفت » هبن بعد 
لياراك النسا وحليفاتا من جية © وبينها ٍُ الله ا 
اخرى »كا انها التبت باحماد الثورات الداخلية المستمرة التي تأججت نيرانما فاهمات الاسطول 
اشمالا كلياً حتى ظل طويلا لا خرج من مرافئه. 

غير ان حادثة عرضت فيا بعد ابان م الساطات ابراهيم الاول (.٠؛دا_4ؤ5ا)‏ ولت 
انظار جلالته إلى الاسطول » فشرع يعززه ويجهزه بالمدافع . ذلك ان بعض مرا كب مالطة 
اسرت »على روابةمؤرخي الافر نج » سفيئة كانت تقل احدى نساء الساطان وطفاها في طريتها الى 
اللي مويه ربو يفيه فورما عبززيييدة "اذاو اكاعي زاك بشن الوا كه للا 1ر2 


3 .م 1.11 عأنوس! ماعل م أهنؤاط . عةااه/ا 1 - ١‏ 
م” 6 بدريهاع نع علاءرها أأأعم - 2 
3ح اع .|| .] مننون1 داعك ونزمئؤوالا , 165اهلاما - 3 


التوى ا 1ه 2-١44‏ خسران السيادة على الحار 


اكريث التي كانت للبندقية . فثارت ثائرة السلطان » وامر بتجهيز اسطول. كبير لفتيج عذه 
ري : ولكن الدولة جايت» في سبيل هلبه الحاو لة» مقاومة سُديدة ٠‏ ن قيل البندقية اسيك 
0 وعشرين سنة » وخسبرت فيبا +٠١‏ (الفمقاتل .علد واية هامر ©0جولاء وعدد اكبيد أبن امن 
اسفن والزخائر » فضلا.عن المزر . وكانت عاقة هذه الجاولة وخيمة جتى ان عمارة البندقية 
استطاعت ان ترابط قبالة الدرد نيل ٠.دة‏ طويلة . ويظبر ان هذه الا تكسارات لم تفت فى عضد 
السلطنة » وما كادت توقع معاهدة جاح « فاسفار » سن 94( مع النبسا وحلفائها حتى, 
انهرفت لتعزيز الاسطول مولية وحبها سْطِر | كريد التي كانت ساب هذه امروب . وبع 
استعداد عامين استقل الرحر الصدر الاعظم كو برلي احمد فهاز بهذه الامنية التي امتنعت. 
على أسلافه 0 

على انهذا الانتصار المين قو“ىمعزويات 1 ل عؤن وجعل قر«..صطفي» الذي خاف الكو برلي 
على الصدارة » بزداد حاسا في تعزيز الاسطول ام 10" رادات رمدر مع 
روسيا . كا ان هذا الانتصار كان القاضي علي نشاط اليندقية » من بعد الميجد ان السلطلنة 
استعادت سيادتها على الارخبيل وعلى اد قسم الشرقيمن اليحر المتوسط ؛ ثم نشطت الى غزو جزد 
اسانيا » و.طاردة قرصان اوروبا. 

ولكن ما الفائدة ويم آل عفان كان قد اذن بالافول على وجه عام من جراء علل 
داخلية وخارحية لم تل ث إن ارت على القوى اليرة ؟ 

لم تكن دنا د هذا النشاط اأوقت للاسياب التالية: 

را )ليها في التضاء على تر كيا. ثماخذها على عاتها 


هذه المهمة .- وكانت تكبا قد اطي نث الى اليادقية الى كانت نزاهها على السيادة ف البحار » 
فأهمات يتأن قواها البحرة للانصراف انصرافاً تاماً الى تعزيز جدشها المشتبك في حروب متصلة 


2 البيننا وروسيا 5 
١‏ كد اذ دا جلاق دن رجال السلطنة 6 وفي لهم امراء التصيز ا 
ميان هؤلاء لا بهم من ٠‏ انشاء المكين الا الا ل دون ان جيوش ليحر 


| نفسهم اصاحوا »م وحغهم جودت. باسًا »« 0 الى المسكاسب المالمية » 
ويتعرضوت لاعراض الناس . واذا ما خرحوا بالاسطول فويل لارعايا سا كني الخزر 
من تعدياتمم' . » 


- تاريخ جوت اتا الرّء الاول الصفخة ع /3ك-5؟؟_مال/ا١ة‏ 





القوى ار ببة 01 عبد الاتحدد الفاشّل 

_ جود السلطنة ابان تقدم الاساطيل الاوروية وفنون البحر . 

4 افلاس الحزنة من جراء امروب المتصلة » والفتنالمستيرة » فضلا عن فوضىالاحكام, 
واسدداك اطدة 

ان 5 اكوا ناك ازمر ف اك اعد عر رد 2 
المؤرخ توكس بقوله : « لما جاءت عارة روسية صغيرة من بحر البلطيك الى الار خبيل 
بادرت السسلطنة الى جع شتاث اسطوها لرد هذه الغارة الأفاحئة » وعدت الى جع المقاتله. 
والمحارة قسراً من طبقات العال والزراع الذين لاعهد هم بفن الملاحة » والذين 
كانوا يصابيوت بالدوار عند تلاطم الامواج . وكانت النتبحة ان العيارة العثانية » رغم 
وفرة عددها » منبت بالاممزام »ثم احترقت في مرذا (حشمه) سنة ,و1 ١‏ . ولولااجهل 
الكسي ارلوف » الاميرال الروسي » ولولا هبة توت المجري » الذي كان معاً للمدفعية 
العثانية » وبذله الجهود الجمارة في تحصن قسطنطنية لتم للزوس الاستلاء عليها؟ . » 


توفق السلطان عبد اميد الاول ( 4/الا١ ‏ 
4 ) بالغاء فرقة اللو ندالبحرية الني تفاقم شر ها » 
ويقتل وتشريد رحاها » بالاضافة الى انشاله بعض 
السفن » واصلاحه دار الصناعة البحرية . 
ولتاشياينه الللطات ألم الذالكاه وات زامسلاعياً حل أ فم بالبطارة توالا سا 


عهد التحدد الفاشل 


عدة حرية على شا كلة احدث السفن الفر نسية والانكليزية » وادلمح دور الصناعات الحرية » 
كا عني بالمدرسة احكر دية » و شحصان الثغور » و«.طاردة الرمانفة 0 

ولكن الظ َس يحالف السلطان المشار اليه : فقد استهواه سيستيالي سفير تابليون الاول 
أظاهرة فر نسا ضد بريطائيا العظبى . فكانت عاقبة ذلك ان دخل الاسطول الانكليزي بوغاذ 
الدارد نيل ©"دوات تعس بسوء»ودمر فيغاليبولي الاستطول العهالي | لد يد ١‏ جع رامد .م١‏ م0 


كك - به .5 ١‏ || عمتمغطته0 أه ع ]ذا وعكامه1! ١‏ 
2 - هاه - 22 .5 . || .1 .وأنوعن]! هاع0 مءأهئؤزلا .166اه/اها - 2. 


م - تاريخ الدولة العلية العئائية ص 5٠08-1591-195٠‏ 


00 


الققوي اجر بية 22 00 09 1 التجدد الفامل 





ثم ذهب السلطان خحية الدسائس التي حاكها الانكليز بيد الاوساط الرجعيةوالاتكشارية» 
فلع وقتل١‏ » وذهورت مساعيه الاملاحية ادراح ج الرياح . 

وبلغ من اتمحلال ادر بة العثانية بعده ان نحازة من اليونان"استطاعوا احراق بعص 
وحدات اك الببكي في جزيرة ساقز.( 10 .* ج 14١١‏ م) م قضت ؛ يمد 0-7 
من ذلك م اساطيل الككتدا يؤر نيا وبوييا في نودي باليونان » على اأبمية ازأقية منه وعلي» 
العمارة ااصرية التي خفت لساعدته . 

واستوي الاطان عبد الهزيز على العرش ( 18704859 ) ولنس لادولة ائثر لاسرطولٍ » 
فيخف د هذا ذا الفراغ : فأصاج 0 الصناعة 2 وَأَنِثأ ها 006 انا وفت مذاري للقيو نكت 
البجرية ؛ واودي معامل أورد با على له من السفن الحردية على له نببط احلديث ؛ بالاخافة الى 

ماكانت تصئعه دار الى صناعة فى الاستانة . 1 ١‏ 

ولكن هذه الإملادات الح ا لان الساطان عند أطيد الذي خلفه وشاعد 
بنفسه كيف ان هذه الثوى 1 ثآمرت على عه عاد العزيز يوم خاءه » وحاصرت قصره 
من ناحية لمر ؛ ان هذا الساطان رأى العبرة يغيره فاعتير » فأهمل الاسطول كل الاهمال ؛ 
وحعل مقره الخاض بعيدا عن الجر في اديز .والمهذافان عبد اميد حظ ر على هذه السفن -3 
2 


لامناو رات نحت اععلى ادو انها الصذأ"“ثم لم م سمح وانشاء غير طرادين اثنن وبضع ١‏ نسافات 
)كفت انكر نذها د ىال الكتارة . 

وات تنس فلا ننشى حَسقٌ اننا وزير اإيمرية + فتّد قيل ان فؤاد بانًا الذي لقب ب ( دلي 
)لي درت نظرء طرأته :»د خل عل 'السلاطات اثناء ما كان يشاهد اعمال احد المشعوذين . 
ولا اظبر حلالته عوه وابتغز انيه لاز تنلاع |الشاءوة الشف الطويل دون انزعاج |دلمدم فَوْادِ باسًا 
وقال : ا سيذي لا تععجب فار بين وزرائك من بفعل أعظم من هذه اجحية 6 

قال الذلطان متدهغاً : « من هو 9 و كيف 17 » 

فأجابه مواد با : داف حسن باشا وزير السحر طالما للع السفينة الجرية اثر اختها 
دوت اي الزعاج!» 

وهو بشير. بذلك الى ا كانوا مون به هذا الوزير بان دار الصناعة البحربة في العاضة 
كانت تتذف الى البحر سفيئة حربية الآ ومعها سفيئة احرى الوزير المثار اليه 
ل 


0ن وليات سلاط لجن عن ء 


لبن اشابع 


ع4 الساف .وجود اخلف 
وبطء الامادج 


آل تر رات ال ذوالة الراك 

العسكرية لم تفكر » ف يوم من الايام 2 بايجاد 

حق يسوغ فا اديم وااساطان غير حق الفتج.. 30 
والو افع اك الذي ستند اله يه العالم ‏ 


عةإية اسلف 


الآن لا يزال حق القوة » ولكن ل عثان يؤاخذون 0 1 1 
شكل ى ا ّ العسكري بداللى تقوم على انس من اإلداوة . 2 | م واظ ظوا على 
ذلك ال ل طُوبلا دنا كان العالم »وهر مقر ُ 5 هم )سير خطو ل واممسطانت في طريق 
0 » وفي الاخذ بأوضاعه م 0 والاحتاعية واطر دية 7 

الاي الغقرص لآل نان النيدا ح في الفتوحات » واخضا 1 الامم والعناصر الكثيرة 3 
لاساب فصلناه | تفصملا ف ا اد 1 سن ٠‏ هذا التاريخ » فاعتمدو ال لك على قو 5 قرم العسكر بة 
دسب .على |' ألم فخملا عن جردم قْ ءثل ١‏ لنحدد ل ري قد اهلوا الوسائل ا الى 
عتم عار اا في توتيق لت ها ان تسر الدعف أ قرام 1 

بالنسة 4 للحيو ش لك , نه د ك0 1 لذت الاه دك والمذاهت والتقالء بك 0 والاغات 2 بين العناصر الى 

اك لهأ 0-2 جم الو اسعة 0 علريم و 05-6 لاعداممم 

اكات حدم الى « خط تنظيات ا الناطات 2 1 ) نسم ون روما ( هد 


عثلية الشلف وحوه انالف 0 جود الحلف 


يكون اسْبه ثىء بالاحتلال العسكري » او كاتلال ادو لارض بكتفون.ها تنتجه الطبيعة: 
فيّها »ثم هم ينقاون مها الى غيرها انهم شان النسل الني تغزو الزهور حتى اذا امتصت 
عسيلاتها تاخلى عنها لتنتقل الى غيرها ١ ٠‏ 

نشأت الساطنة العثانية على فتكرة التوسع وحمل راية الاسلام الى أبعد ما يمكن من تخوم 
اولثك الصليبين الزي هاحجوه»تم الكفأوا عن بلاده عنوة وقسراً . وقد نشثطها احا العظيم 
في هذه الفلات تدم تباعحنى حاصر تفيناعاصة النمسا ثلاث مرات. وكان هذا النجاح الذيءاشفاها 
عن التنظم والا.دينوهرفباعن ربط ا للكة الواسعةبوحدة الدينووحدة اللغةءهو نفسه ثاخلا ها 
فيا بعدحينا تألبااعالم الاو رو بيعل باو امب رحرباً شعو اء.:دسة تبدف الى اجلائهابالتوةعناوروبا .. 

على ان تاريخ آل عثان وانلم يكن او من عواهل عنوا بالعلماء » وانشأوا المدارس 
وععروا المساخد والتكايا » وقاموا دض الادلاحات العمرازة »امثال الساطاناورخان »وجمد. 
الفاتتح » وسليان التانوني؛غير ان هؤلاء » على قلتهم» كانوايتهرون غالبا »في هذه الاصلاحات». 
على العواصم ؛ تث با عض عظاء الملوك في كل زمان الذين كانوا يتباهون بتقريب اهل العم 
والادب ويحيطون انفسهم ملة من الدعاوات بانشاء المساجد والتكايا . واما الولايات الكثيرة 
التابعة هم ذكانت تحرم من عناتهم . حتى اذا جلا ل عمان عن تلك الولايات تباعا لم نعثر 4 
فيها على اثر عر اي الهم الا بعش .ساجد عروها » وبعض بارس انشؤها في مرحلاهم 
الاخيرة . 

لذ 
بلغت الاميراظورية ااعثانية نثأوا رفيهاً فيالحد. 


َس كن بحل «هالسلاطين اأؤسشون : قد خلفت 
6 2 : 


جود الف 1 

الامبراطورية اايزنطية على اتطارها كانة في اوروبا 
وآسما » وقامت على انقاض دواة الماليك في الشرق 
الادنى » وات يما امالك الكثيرة التي كانت تقوم في انوا اف )ا تر 1ك كم 
كبيرآ من ثل من بلاد النمسا بأوروباء وامصار فارس في اسيا الوسطى »> واستولت على جزر 
اللندقية وغيرها فدانت ها اإراري وخضعت ها البحار . واصبحت نقطة الثقل في كفة 
البياحة العامة . 


١‏ - اهؤاف .فللفة التاريخ العئاني الكتاب الاول ص ١م‏ ؟* 


عقّلية السلف وود االخلف 0 ع الك 
وكان من سوء طالع هذه الساطنة ان بدأ التمدن الحديث في بلاه خصوءها ابان ما كانت 
:«ملصرفة الى الدفاع ع كاده ودوبي ٠.‏ وشرع هذا التدن تفاقم في بلاد هؤلاء الخصوم 
0 وفن وعمران 2 ال مض الا دن.ن ادن حتى أصبح العالم غير العام )»و حنى 


1 تق ابة ع دن مستوى الامبر احاورية العم أ » وين اوروبا المتحددة : 


ومن سوء طالع هذه الاميراطورية ام افاتكانت تحاور اليلاد التى سب افها ارهد التيدت 
الا انها لكت بميدة 2 وبعيدة جداً عه لسييين :]1 ولا اذ ليااكانت تعثير 0 التمدث وها تلاه من 
تحدد من عمل الاعداء : الاعداء فى السياسة والدين » فتحتنبه) . وثانيي) انها استناداً الى مابلغته 


00 ياة دم اندرة الخريار شان اشر كانة » فظلت »6 حتى بعد ان هوت الى 
'احفضيض » تنوه ام | ارفع من اورونا ميك اليدت الحديث» في المازلة والمقام : 

هذا فضلا عن انصرافها كل الا نصراف ام لى الدفاع عز ن حوزما ديا ل امروب الصليية 1 
أشهر تا عليها اورويا » وعدا انغاسها بالفتن التي القاها فيها <'ودها المتمردون » ولا سها 01 
الاتكشارية فى الر » وطائفة الاوند فى البحر . 

قال ذه فولاى 0غ ا اوائل الترن التاسع عشير ظات السلطئة تدفع كل الافكار الحديثة 
دون اهتام عا بحري وراء تخومها ؛ حتى انهاكانت ترفض انتداب سفراء ها الى لاد 
'الاحندة » وظلت على ذلك الى عهد ااسلطان مود 'ءوذالكفي..طلع الثرن التاسع عش رمت وهمة ان 
المالم الذي هرو بحاءة الها واحب عليه دقام ان يشم في ا التشا وات 5 

وبلغ من حودها » وتخوفها من كل حديد يتداس من" أؤروبا اله لما عام مننها رمعي امد 
أفندي وشرع بشرح ليوسف افندي احذ المثردينمن السلطان.صطفى الثالث (بنه؟١‏ 4 /110) 
.ا شاهده هناك من المنشات » ويقترم عليه اقامة امحاجر الصحية أظهر يوسف افندي دهشته من 
هذا الاقتراح » وقال له مؤنياً : د ظئنتك ذا فككر ثاقب تفكر في المصير » فاذا بي اجدك 
لا تلاحظ ان سيب عدم اقتال الاور وبين على وله الجبات 2 أت خوفهم من من الاوسمّة 
.السارية : وانهم لا يلون ان بتهافتوا عا.ما منتى ما شحا.ق اقتراحك ٠.‏ وكيف تتسدى 
اع من بعد ان تسموسهم"7 « 


3 عأنون؟ ماع عمغاع ممصا ع أملقاط “| عند أوووع . بزواع/ا نك ثم - | 


؟ تار يخ جو دتباشا الجز ءالاولص ١0‏ 


عتلية اسلف وَحوّد املف 0 حُوْد اتثلف 


ب 


وظل هذا الكزق من اتغامل نع الاؤرؤبيين والاقما كان ؛ غم ان افكار 
لول« الاير تدلت #ؤاتيخت 0 مانة لقيام عاد اي ود ان 116 
يتعلق بالدفاع العسكري . دَكَلْ طبزت هع حِلياً الك 50 رَوْسْيا اسنة ١865‏ »غرؤرة 
د "المطاوط الحديدية التي تؤن نثل النوذ والقتاد » 29 تق هم ال . ولكن ما ان اعرَتَ 
تعارو الات العام عن هله الامنية الى الملطان علد الغريز 3 0 1-5 ( حتيق ثار 
الرأق الغا خوك من ان ند النفؤذ الاجنق مغ هذه اللطوظ الى العلظنة . 

غيز أن اندر الأغظع قاد ا مان عبت ودين تلات إلى ١ن‏ ؟ خوه الشدئيعة 
الاحدية 0 الااظئة مع 8 اموّاهًا سككؤن مدعاة لاخلال الاءنان الننيامي” وقد استطاع ادب« 
هدىء» روع الرأئ القام ميعكه التالمغة . ؤعشاغية امد اول خظ حديذي في المتلكة . 

هذا وحم خف الاتز الك من كل شي “لتق مق اؤزؤبا الى أمزيت:. 

اوم ٠:‏ أن التفمك واطيق كانا يصؤؤان هم ان اانشه بالاؤؤؤي كفز لا يثره الذين » 
بالاخافة الى اعتقادهم ان لا خير في اأدلية ل »وان هذه المدنية هي دؤن ما عنده ٠ن‏ 
ازث الاجداد . وقن أيد” هلاه المزاعم واقرها في نفؤسهم تضرفات بعض الأساحة مل اخذوا 
بقلتون الغرب . وخف حردت ناما هؤلاء دتؤله ::« وبدلا من عثاية هؤلاء يا اصضنياعات 
الاؤدوبة المنتشرة والقثون انضزفؤا لاهوامم واسترشاوا في اسؤافهم فكآن ذلك مااثان 
اهل الاستانة الذي نكانوا » اذ ذاك» على غابة مق التعصب للدين 4 وحملهم على النفرة منهم » 
وم كيار الموظفين م وعلى انكار وازدراء جميع الحدثات الاقتنسة عن اورويا حتى بلع 
هذا النفؤر الى حد استنكارم أيضاً الابذية المشيدة على اثن م 

وثانها داتار كنا انف تؤمن بان جميع اللتكيات ال تي احاقت بها كان مر خَغها اوروبا». 
ولا سيا همذ جعلت للاجانب بعلاقاتها المالية وشركات! التجارية وسائل للتدخل فيسْوُون الساطنة» 
وللادعاء تق حمابة الأقليات .وقد اا الى ذلكفيكاور ا ره 
الاحلاح 2 ري واحه اتفراظ عند ملكته : فِبن سنت .مر ؤ0ؤهما 0 يضراع ا 
ار 0 اله واحه مذ خف للاصلاخالاداري 0 هذا التشكك :فين شنين حر 
خسر تساليا والوسنه ودلغاريا والروملليوةبرص ؛ فضلا عن بعءض الامقار التي اغتصبهاااره 


4 .6 عأناوعن1 13 06 ممؤأاعمهم]؟ فرزمزو كا ,برذاعلا نك .م - 1 


؟ - تاريخ حو دت ياشاصض 7 


بطء الاخلاح 2ك الاخلاح العسكرى 


واالمسا »أو الج 0 عاياه اليُدما اء . ولعل هذَه الجر بة المزدوة في حثل الادلام خا 
لتر ا سْيْء اوروبي ؛ وباعدته عن 131 ا 


دوت كالم الاخلاج على _السئةاسادة ترا كها 
دن اليه عد احيد 1 عقب (ده) “وكات 
هدر الكية يدانم > واكثوها ابان التتكنات بويا 
اك يك ظبر ع:د ازمّاء الدولة بين ايدي الدول 


شل الأضلاح 


مسالمحدة بتعضهم على بعض » وعند التدانها 0 طالية الأروض:. 

عى ان الاحدلاخ العسكري بجع الى عبد ابعد من نشؤ « امسأ لةالشرقية»( 05م )١‏ ذلك 
لان 7 5 يناعي در لة عسكربة قبل كل شيء آخر » وعلى جادها ينوقف باو ها. 

وعكن التؤل إن خر لك ة الاىلاح العئالى جرت غَلنْ الوحه النالى : : 

ا الاخلاج العسككرى ا 

ا الأملاح الاداري والدلي 

0 الاخلاح الدستورق 

وعنى :هذا الاساش ستعاايج الموضوع 3 الفضؤل التالية : 


1 


نذأت تكترة الاخلاخفيالناخيةالفسككر رقمل ظائى الآ تكشاوية وانسوا لظ ر على الذؤله.وْرَما 

كا الساطانعئان اا اولمن فكرزفي 0 بمعاب امتناعهم عن ا 
الثتال ف أخْرت الذي ك1 نت ناسة 0 وين وري ول ن قؤلاء 1 تان 0 ا رع 
ند عن ئْ 006 ويغنى تدرده خاي حلعوة 3 ستيواة . وَمْعْلوا مثل | ذلك بالسلظان ابراه 
انار 5 ندمل 65 عله ذا بن عاة ذني ا مشر دج أخهاة كد انايد 


9 0 .اناهطم 516 عل هدض ها . معوؤة ٠/‏ - | 


بطء الاصلاح لد الاملاح العسكري 


(ع. لاه عو مالمادار في خاره تنظم المش فخلعوه ونصيوا مكانه تمود الاول . 

وكانت الانكساؤوارات المتؤالبة التى حتت نتز كيبا قد اقرت في نفوس اولياء الامر فوائد 
الننظم والتدريب والاستعداد امكري على الاصول" الى اعتسدتها اوروباء ولااسها بعد انك 
رأوا هذه الفوائد عياناً في حروهم خد القيصر 0 الاكير الذي حر رص على تحديد روسيااء 

وكانت فرنسا التي اخذت تتحبب الى الباب الءالي 7 6 لمصاطها السياسية والاقتصادية لا 
وال روك ولي ونيذةا لتقا حروقه ولالت إلى رتكا لرمننالمياط رار عل 
الانظية الحكرية التي طبتها لوفوا في الميوش الفرنسية » ثم انتديت البارون دي توت لهذه 
الغاية . ولكن ما اطيلة » وكان السلاطان جم شرن شر الاتكنا رءة حتى كان حدم لا 
يحسر ان يحداث الآخر في عن" لامر درن كن ودول حديثه اليهم . فاكتفى #ود الاول 
) ل كة لاا ( بفرقة دغيرة عبد الضما اط الفر نسيين بتدريها » واقتصر م.صطفى الثااث 
( /اه )لا ؟) على انشاء ممعمل للمدافع الخفيفة في العاصمة » ومدرسة لتعلم المدفعييننادارة 
الروك دي نوك الكال انب 

ثم ازدادت فرنسا اهئاماً - ا باو رو باعليهابعدالثورةعوام: احكنابليون 
الاول» فأصدبتسفيرها المترال دوينّت إوبروطنه .م بضاط ومبتدسان ومعلين 0 انواع 
الاسلحة »وبعال لصب المدافع , 

وكان السلطان سلم الثالث ( ١86١0 1١4‏ ) قد وطد العرم 90 التجديد والاصلاح 
مدان نامك لا على انقاذ السلطنة هه ن ارت التي كانت تدور ساباو رن 
كلع من النمسا(زوضيا ا وان تلك اح رب برهلت علىان م.صير السافلة سائر الىالفلاك 
اذا ّ تقابل القوى الحديثة عثاها . 

ولم يقتصر جلالته على القيام بالاصلاحات في الناحية البرية “بل شملت عنايتهالناحية البحرية 
8 . وعساعدة هؤلاء الافر نسيين استطاع ع اصلاح مدرسة المدفعية ووضع نظا م الحذود المشاة » 


وانشاء فرق جديدة على النطام الاوروبي . 
غير ان للد يكنا لشارية 3 2 جاعة الحافظن قايلوا هذه | دكات الامتقاة ى بام 


الت واعلنوا الثورة في ادرئة مطالين بالغاء هذه التدابير الحد.دة وتسرريج الحند النظامي و طرد 
عدر بيه الافر نج ٠.‏ وزحفوا على العاحمة ؛ ف | وسع السلطان ألا ان يرضخ هم » فعزل وزراءه 
وأسند مقام الصدارة الى زعيمهم . ولكنهم مع ذلك لم يظيشتوا اليه » بل عدوا » توصلا الى 
إراحة عن اعون » الى استفتاء المفتي الذي كان متواطنا معهم » ووجهوا اليه السؤال التالي َ 


بطء الادلاح اه الاصلاح العسكري 


««هل يحق للساطان الذي يحارب في مسلكه وانظمته التواعد الدينية المقدسة التى نص عليهاالقرآن 
الكرم البتاء علىالعرش9» فكان المواب:«كلا.» ' 
وعند دور هذه الفترى > اث لظام سلم وصابعة مصطفى الرابع 0 
+10م)خلناً له ؛ غير ان انصار الاصلا ح»وعلى رأسهم مصطفى انثا البيرقدار 20 
زحفوا بريدون اعادة الساطان الخلوع ع الى العرش »فعاجله هؤلاء بالقثل قبل ان يدر كهانصاره. 
-ونادوا بالساطان مود الثانى ملكا على العئانيين . 
وكات غاره ثانا كرفا ,الاجلا والسدد , فاسسد يكام المدارة البطد اللو 0 
المشار اليه الذي استهل اعاله بعقد مؤقر اشترك فيه رجالات الساطنة » وانتزع منهم امو افقةعلى 
الموآد الآتية ': ' 
ابطال الريشوة المنتشرة بين الفرق العستكرية . 
؟ ‏ اجبار الاتكشارية العراب على الاقامة في التكنات . 
م قطع مرتبات الاتكشارية الذين يسكنون خارج الشكنات » والذين لا يقوموتف 
بالواحيات المرتة عليهم . 
اجبار الاتكشارية على حمل السلاح » والقيام بالتدرب على الفنون المربية . 
تأليف فرقة على النظام العسكري الحديث . 
وما ان الطل بالاتكدالانة خير هذه القرارات حتى ثاروا »وأسعلوا النار في العاصمة وهيوا 
لاعادة السلطان مصطفى الرابع الى العرش ١‏ و لككن الساطان #وداً ليحن » بل ألتى امامهم 
حثة اخيه مصطفى » وخرج بنفسه الى 1 » وامرهم بالانسعاب . ومع ذلك فان الاطانم 
ير :بدا من ممصا لع ى اليهم ابا اسن علد الر من قاذي باسًا » وكات .مين اسْد انصازه > 
فارتصوا وتفرقوا". 
وكان الساطان مود بشعر بنية تمد علىبااو اليمصر »وما كان :ته للساطنة با لاستهدادات 
العسكرية الكبيرة التي كان يوم ببا مساعدة فر نسا ؛ او لعل انكلترا » التى كانت تعتير سياسة 
#فرانسا 5 مصر م.وحبة خدها » قد وفعت للياب العالي هذه المؤامرة . اذلك كذك عذك النا زممع 
ل دولته على الغاء حش الاتكشارية وتنظم جند حديث اسوة مصر » وساثر العالم المتندن. 


0 تاريخ الدولة الغلية العثانية ص م8 و١‏ 
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باه الاقلاح 29 الاقلاح السكري 


ورعّم ان هده ال رادات الاصلاحية اتخذت في دار 32 ووافق عَلَيها كنا ار ا بكسارية 
الذين سبدوا الاجّاع ؛ ثما ان بادرت المكومة لتنفيدها ختى ثارت ثائرة هذه الظا القةانككثة 1 
وزخفت قا2كة الى فصر الساطان . ؤتي فى ساماها الته » وعن التف حوها من غُوغاء الناس 
0ل لض فر رجال الا خلاة. غير ان وال الذن طاغروا لطن 
في هذه امرة وَرَحقوا زراء حلالته شتلعهم الغلم 0 وا بالا كاري حل 
جائب » وفتتكوا بهم فنكا ذريعاً حتى قطعوأ دارم ركخرد هئم 1 م).. 

و يرجع الى هذا م بدء الاحلاج العسكري : ذلك لان الساطان مود »وقد اتيح لما 
لب ا زالة العقبات الداخلية الي كانت تتف دون هذا الاصلاح في عبد اسلافه »خف 
الى العمل : واستبله جالغاء تسكايا الدراويش البيكتاشية الذين كانوا ظبيرين للانكشارية فىحارية 
الاصلاح »ويقتل زجمائهم الثلاثة . واطالق على الفرقة الم سكية» الني شرع بتبدريبها على الأول 
الحديثة » اسن « حند د المنتصر » ؛ واخذ يزيد عددهًا حتى بلغ العشر ين الفا في سئة واحدة. 

ولكن كان قد بقي اءام السلعانة عقبات اخرى تحول بينها وبين بلوغ الامالي الاملاحية . 
واعني ما ل لني لم يكن يوسم الساطان تذلييبا : فان ووّسيا سرعان ما اعلنت 
عليه المرب بغية ااكتساب الفردة قل ااكتال عدذ اللاؤد النظامية وعدده ؛ ثم فاجأته مصر 
من وراما فرنسا. ؤلؤلا الاوازن السياسي ومادوة بزبطانيا العظمى والنيسا وغيرها لانقاذ 
تراكيا لاءتلقتها روسيا » اف القامتعلى انقاد ها ولو دعن اما االناشةء 

على ارك التثاقئان #وداً اتخذ مق هاتين اطر بين غ1 0 فازذادرعةفي تنظ الاش »> 

رغم الازمات المالية الشديدة اتي كانت تفتركة زاتما فس م البولسن ؟ واوسق. الى اؤزويا 
م ا حربة على فط مندرسة سا زسيرالتي اقامها نائليون في فر نتتا١.‏ 
وَعَبْدَ الى انز انو لنكاأقائن الشببو الدرؤسيالى بننظة اتش" هذا فقلا عن انشاثة متقناخربية. ' 
ارية في ذاز القناعة الفئانية* ١‏ 

1 خْلئْهَ ؤلده التظان عبد الغّيذ ( حنم | 18531)ادغى الى تشائخ الذؤك: الت 
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لك لات ماد ط ار لاضن 20005 


طدالاطام 2 م26 الاملاخ الشسكري 


انقذت السلطنة من الولة المصرية » وعنى » عناية شديدة » بالاصلاح في حيع وجوهه © وقرح 
الخدمة السحكربة الاجبارية على المسادين » ثم حعلها تشمل الملل الاخرى فى « خط الاصلاحاد 
الخيرية » ملا بالمساواة التي طالبت با الدول١ ٠‏ ولكن الرعايا غير المسامين ايوا ععة 
المساواة في الكندية » والتمسوا ان يعودوا الى اداء البدل العسكري" » فأجيبوا الى طلهم ْ 
8 خطاالتنظي العسكري الخد يث خطو ا تو اسعات فيعبد اللطان عبد الغزيز )1ه احكلمم 
سواء اكان ذلك في الثوى البرية او البحرية » فلغ عدد اليش مع الردتفت ١٠م‏ الف حند 
عبزة افضل تهبيز بالاسلحة الحديثة . هذا الى ان هذا الماهل انشأ في الطوخانه محنماً لهداة 
يصب ١‏ .م مدفع في كل عام" . وكان المفروض ان يلغ اليش اشدهفي عبد السلطات عبدا 
الثاني (05م و٠١5١‏ ) ولكن المروب الخارجية والفآن الداخلية التي شغلت هذا الع 
صرفت حلالته عن اهدافه الاصلادية » وجملت اهتامه ينحصر في 0 0 » وكات 
سياسة « فرق تسد » بان الدول والرعية. ومع ع ذلك فان تيار التقدم العا ى العا عام مل عه 
ا م ؛ وكات في لة الاء صلاخات الني باش تبا » حاراة اروح الغصر ةا 
ّ ب ومعداتها » وبءض نحسينات 4 الطايا وتدرياتها ٠‏ قبلغ عدد الاش العاه مل 
الاحتياطي سئة س. ١‏ »هلميونا واربعاية الف ١‏ فر » كان متهم > ت انلحم را 3 
موزعبن على سبعة فيالق* » وقدعهد بندريبهم الى الى بعثة عسككرية المانية كاك برها قور 
غولتز باش . إ 
غير ان هؤلاء المنودكنوا » في الواقع » حرومين من الرفاه:الذي تتمتع به جيوش اد 
الاخرى 6.ما عدا الفرق التي كان لكا 9 حرامة « الذات الشاهانية »...وكان اس و أهرط 
اولئك الزين بلتحقون ا را ابطة ف الولايات لذ اخلية حيث تكونون تعبدين عن | 
الاحانت وانتقادانّم 0 نت قلوينا تتصداع عند مسشاهدة الات العستكربة ؛ وهي عا 
ا وكاد افرادها يكونون حفاةعر اة9 
وهذا الاهمال والاستبتار بالجيش »وو العدول عن اتباع الغدل والانضاف في ترقية المت 
1 
١ت‏ الشيع تمد بيرم . صفوة الاعتبار . الرّء ه . الصفحة بده ا 
؟ - سينو بوس تاريخ التمدث الحديث. ص 51١4‏ 
حي م - الديع تمد ببروم . صفوة الاعتبار . الجزء ه ص١3‏ 


د علة الال السنة +0 الصفحة بع 
للا لي مم 


ن أفزاده سهل جمعية الاتحاد والترتي :ان تستميله في متكدونيا » ولا سها ابان تذمره من حدس 
تاته ١.وان‏ ترْحف به الى العاصمة عة وتزيح عاهلها عن عرلله » رغم ما الفق “من ن أ.والافي سبيل 
فظة على سلامته . 


الاصلاح“الاذار يي والمدني 


قال فيكتر رسرار:دالى مطلع التر ناتاس ع عشر »و حتى قيام الساطان يو دبعض الاصلاح 
أت السلطنة ملكة مؤ افةمناقطاءات»و لسن لادارة حدشها البري والبحر يغيراسلوب اولي 
فج . وكان السلطان واحناده لا متمون الا بمو مام الخاضر غير عابئين عا هو آت 2« وم 
بعتيدون على قبود وسحلات » "أ الكل اميا 


0 8 لمسب. 2 وماسعي اسبايه 9 هلكات ذلك لاستفال ثر كنا فى دروب كانت 
وصسة قِ البداية 3 ارت تدفاعنة 51 اعحل أقد كانت هذه اروب تشغعل الدولة عن الاصلاح» 
سما لآنا كانت تحمل خز ائنها المالية فارغة على الدوام ؛ وللكن العلة اللقيقية في اغفاها امر 
تلاح وعاراة اوروبا الناهضة افاكانت ترجع الى اساب اخرى معنوية . ذلك ان المحد 
نظمة والتفوق الح اق كنا 0 »وتتصوصاً في عبد الساطان سليان الثانوني أوحى المها 
سن طينة :شير طدنة او ووباءيا لأضافة الى انامز نت تعتير دول الغرب حيئنذاك كأنما عناقة سيفبا عاذ 
ت تتقاضى: اط نةمن انشد ملكةانيا ابر »و اعظمه ولةفي البحر » هذا فخلا عن ان الساطنة كانت الى 
الساطان سلم الثااث تترفع عن مادلة الدول في التمثيل السيّاسي فلا ترخى بتعيين سفراءلها 


١‏ - وقد تستى لنا وقتقد الاطلا ع على البرقيتين التآليتتن ١‏ الاشتانة غ ع اذار م١٠5١‏ « ثار نرقتنان من 
ا ددمة في القلعة بادزنه من جراء ا مرتماتهم طالنين هذه المرتئات واخلاء سبيل الذين اتموا الخدمة ي 

أ عضي المسجد باستاحتهم ورنغم ان فرقة-من المثاة ظوقت المسجد صرح الثائروت انهم لن يساموا حتى تحفق 
# الديناتة ؟؟ خرن ات 8.4 ١‏ «انسؤاد 0 مناستر اضطراب شديد خداً اث الفا 0 
د تقريا للْأوا لاستعال القسؤة في طلت"نذاككر اخلاء سبيلبم . هذا وافادت برقئات من سكوتارزي ات 
هن الضباط والاحناد إختل-مر اكز 0 بيطليو ون هنالساطات عزل الوالي وقائد الدرك وقائد الموقع 


راغا تأخيرء هن تبابتهم” « بي« 
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بطء الاصلاح : د الأصلاح الاماري و الاجماعي 
في العواصم على اعتدار ابا المرجع وان الدول ذات المصاليم حبورة وحدها بان ترسل سغراء؛ 
الى دا رالسعادة. يم كانت لا تسم لا يسفير من السفراء'با لامتثال بن بدي السلطان الآ ان يتد 
بن يديه هدية هي عثابة أتاوة على الدول .و لككن تلك الشزعةالخزية الي ادابت اسطوفافي واف 
نات لوه | باه وم ) ايقطتها من غفلتها وأديا ا عارك اليه اوروبا من التوة 
حملتها على النسا ِ مع سغير فراسا ١‏ بأن يقابل الساطان كان دون هدية » ا واء 
سعادته كان وسيطا للصلح بين المتحاريين١.‏ 1 

ويا كانت واقعة ليبانت المذاكورة قاضية قضاء مبرماً على سيادة ل عثان في البحار » قاد 
معاهدة ستيفاتوروك ه:واه/5:1 التي اخطرت لعقدها مع الأمسا ( .11م ) » قصد ااتفر 
خاربة فارس » قضت على سيادتهم في البر » وزعزعت اركان الثقاليد المرعية الي كانت لل 
تتيحة لتينك السيادتين على البر والبحر . 

وك ين أن نترك الكلام هد ا الى المؤرخ الالماني ممر. قال دان 00 الذي 
لفت انظار المالفين الفاتاءتاه. | »والذي غيم ى ذكراه من جراء,صاح كارلوفتر بعد هذ ىقر 
ان هذا الصلح ذو اثر دن تاريخ الحقوق السياسية والعلاقات الدولية المتبادلةما 0 
عثان وبين الدول الاوروبية . فهو لم يضع حداً الغتسم التركي فحسب» بل اقام العلاقات الدوكءٍ 
على قاعدة المساواة : فالمظاهر التتليدية التي كانت تشير الى سيادة ل عان » وانكراحات اله 
كانوا تفاضتو ما كل عام بواسطة السفراء القيت » ح الى ان قال : < لاول مرا وا 0007 
ان الكلطاك والصدر تقيدا بعد ذلك بالاحول / لسياسية المرعية بين الدول الاوروبية » عد 
فضلا 0 انه لوحظ ان معثمدي النسا لم يوقعوا »يم كان بشع قبلا » على المعاهدة الحررة اله 
التركية فحسب دون ان بدققوا ترحتبا . 

وفي ابة فان صلح ستيفاتورك د كان يثابة اعلان صسريح عن الخطاط الباب العالي ؛ فضلا عو 
انه «هد السبيل لمعاهدة كار لوفتز الي هي | كثر ا منه على الاستالة "» 
عى أن تراكيا فاك يدا تسد ملح ستيفاتوروك تشعر بقوة الدولالاوروبيةالا انها كانتقيل 
ثأن البشر » الى عدم الاعتراف بالغطاطها تشقصياً ؛ وساعدها على ذلك نشاط وقتي انعشها خلال 
حدارة محمد انا الكو برلي 511505 1)» ثم فق اوه ابئة احمد راسًا را ةا 
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.بطء الاخلاح مهو الاصلاح عبد (المسألة الشرقية ) 


نشاط اغراعا ا قر قطني نافدر ل اناك اليد ال وك 
فتلحق بالنمسا: :حتى تلقى الأصار على عاص ها ( ١549‏ ( لدرة الثالثة ٠‏ 

والواقع ان رف نك فك تعار ررك 2 وما ان دق حرش الخطر في الاوساط الاوروبية 
وشول الأرك الى فكذا حتى تألت ت عليهم الدوال يسم « الاتحخاد المقدس » واصلوهم حرباً 
نبلككة افضت الى التوقيع على مم اهدة كارلوفتز ( 4و ) تلك المعاهدة التي كانت بالنسة لهم 
0١‏ سس التوساتين »وكانت للدول الاودوبية نقطة انطلاق بطر التجاسر عليهم » 
والطمع عمتلكاتهم 

وكان لا.يد لآل عفان ان بشعروا » فى اخر الابر » با#طاطبم المسكري اثر توالي 
| ال وللكتيم ممع ذلك » ظلوا يحسيون انفسهم 3 فد ا كك وا 


في اللشارة © فاهملوا الاقنباس عنها 6 وحر”موا النشه بها ٠‏ وكفروا دعاة الاصلاح" والتجده . 
وحسينا الآسّارةالى مصدر الفتوى مخلع السلطان سليم الثالث من حر اءساشرته بعض الامبلاحات 
الشرورية . 


غبو ان هذه المكاترة ل دا السك ينهم وبين الاصلاحات الواحمة الا انها 1 , تستطع 0 
تقف » وحبها لو <ه ؛ اه ام الواقع في ناحية المعاملات الدولية : من ذلك ان الباب العالي لم يربداً 
بعد»منز التواضع ع )و لصت اول سفير له عند الدول : نصبه فيباد + بس( 0 ُ 
عبد السلطان سلم اخالت ) فعك هدا اعدف عن قبيل التحولعن سماسة 1 فل لان 


الاصلاح عهد ( المسألة الشمرقبة ) 


ا ثارت اليونان على الساطنة في سبيل الاساثلال (186-81841م ) وكات السلام قد 
ستتب في اوزوبا قبل عشر سنين ونيف » اتحه سياسيوها شطر ثر كيا » وهم بين طامع بها بود 
تسيهها » وبين محافظ عليها بود ان يجعلبا ترساً لمدالله . غير الهم كانرا على اتفاق بصدد تحرير 
ليونان عملا ممادىء :الثورة الافر نسية ظاهراً » وتحقيتا لتحرير العناصر والدو ل المسبحيةمن ريقة 
3 سلام باطتاً . ولما رفض الباب العالي تدخلهم احرقوا الاكطولي العا وطق فى نافارين 
روات »رشقت روسيا لتخرير متكدونيا وما جر هاءفكان ذلك يداية( المبألة الشرقية) فى 
ترف الدول الغرربية . وهي في الواقع رنحعة إلى المروب الصلياية التي كانت الثورة الافر نسية 
د اوقفتها مدة.؛ واكنها رحعة كانت «نظريعض الدول تعن التدخل يشؤون ثر كيا الداخلية» 


وام الرعاح هه 0 الاصلاح هيد ( المالة الشرقية) 


وحلها على الاملاحات » ولا سياما كان منها يؤمن مساواة الاقلياتفي المتوق » ومنع اليف 
عنهم . و تعني بنظر روسيا احلاء المسلمين عن سائر اورونا المسيحية . 1 
وكان الساطان مود قد وفق لالخاء وحاقالا تكشارية وتتديد انصاره » وشرع يتلداوروبا 
في اصلاجاتها الاجتاءة مك انه)ددا الى النطاءي الذيدني به وقد نشأمدرسةطبية»واحصدر جريدة 
رحية » واتخذ اللباس الافر نجي وجمله اباس ا والموظفين » ووضع تظاماً للحجر العبحي » 
وم الي 0 ارساله بعثة من الطلدة الى اوروياءوقيامه عض المشاريع العمرانية١‏ 
ولولا حملة حمد على بانسًا والى مصسر عليه 0 وم ١‏ ) لاسترسل السلطان في اصلاحاته. 
0 خلفه على العرش الشاطان عند اليد كان مصير نر كيا قد اصبيج بن أبدي اورويا من 
اغثلة المصربة . فبادر الىاعلان| لاىلاحات التي كانت تنطلهاالدول :وهياجلاءات مدارها 
2 احوال الاقليات في المملكة » وذلك « بفر مان سلطافي » قرأ في « ا » وعرف 
بهذا المكان . ثم عزز هذا الفرمان بفرمان اخر عرف باس «تنظياتء؛وثر عالساطان»».نثم؛ في 
تحفيق , كثير من الأحلاحات الكومية والمدلية . 
غير ان هذه الاملاحات كانت تسيرعلىغاية من البطء وذلك/3الا كفاء بين ردال الدولة» 
ولان رعاياها كانوا عقّة كأداء فى سبيل ثتيتها . قال فى هذا الصدد فيكتؤر بيتراز : « اتد 
كان المساءون يتطلبون الافضاية , التي يحب ان 00 نصيب اللم..نين وحده في لاد 
الخلافة » بينا كان النصارى يحردون على الوق والامتيازات الوروثة التي كانت اطوانفهم* 
ولكنائسهم ٠.‏ وكا وراء المسامين الاسلام وعطف الدواة » وكان خلف اانصضارى الدول 
اقرف 0ه ودس لسرا وتسادل حيوسا؟ .2 
وكانت دوسيا من جبة اخرى جريصة على عرقاة هذه المداعي الاصلاجية حرهبا على اقناع 
ساسة الدول بتجزثة امصار السلطنةفيا بينها» وحرحهاايضاً على اثارة الفتن فيهذه الامصار. 
ولا أورت على تر كيا حرب الترم ( +48 مه ١+4‏ ) حالت بينها وبين الاستمرار على 
الاملاح عم جماتها اعناء عجر مالي دعلها تقدم على عقد اول رض ف اورويا. 
م ال هنا رس الإ ير ل لكي و كا 


الو لق :ار لات ساد ط ىرتل كنا اضف ال الع ساو 


6 2 . اناحطمهه !5 عل عم ها . لعوقة /ا ١١١‏ 


بطء الاصلاح 50 الاصلاح عبد ( المسألة الشرقية) 


كا ست الي سن ردنا رذلك درا لسر ار روفن 
لتجاوز بطر سبرج في شؤون فلساطين المذهبية 5 

على ان هذه المساعدة الى نالهاالساطنة»حملها على ان تصغي لنصائح كل من لندنوبارس » 
فى دده تنفيذ الاصلاحات اللطلورة ؛ فاصّدر الساطان على ذلك نينا اسمي « الاصلاحات. 


أظيربة » حاء 0 أضيون خط «كلخانه» الادلاحي » وقد تاتتة الدول عزيد الا رتياح 5 
عهد الاصلاح الجدي 


في اواسط الثرن التاسع عشر ظبر بين ساسة تر كيا بعض عظراء الرجال الاصلاحيين الذين. 
كانوا يحملون اعلام التجدد زم وعزم » وينشرونا فوق رؤو وس الشعب المحافظ . وفي مقدمة 
هؤلاء معطفى رسْيد با الذي اذ على عاتقه احماد ثورة الالبان التي ثارت عتباحدار 
« التنظيات»سنة "١44‏ وخدهاءوعالي باو فؤاد ل 0 
التي كتيها على فراش المو تو رفعها الى السلطان عددالعزيز ما بلي : « ان رقي خيراتنا السرّيع > 
وتأخرنا النائيم عن اغلاط احدادنا الي هي غير .قصورة قد اليا بنا الآآن ف هوة من الهلاك حميقة 
ا الملاص : منها ومن عواقها الوخيية الا بقطع كل صل لنا بتدنا » وبالعمل على التحدد. 
في قوانا حسب الوسائا ل العصربة المديثة..» 

ولما ساءت احوالالسلطنة المالية بعد حرب الثرم ل اشر فت على | لافلاس6نبده 
ان انا وفؤاد باينا لانقاذها م فاستصددرا الارادات الشاهانية تباعاً في وجو بالاقتصاد 
النام 0 قْ عقكات البلطان » وفي انما ء الك العهالى » وفي اشراك بعض الاقتصاديان. 
الدوليت في تنظم مالية الدولة . ولكن ١‏ ل كانت 5 ا الى حد يعي دلا وحن تلافيه خلال 
مدة كا فاك الف ]نت 3 دل كرا قمر الياب العالي عن الاصلاح 4 
وتستنفد الاموال التي يعدها هذا الاصلاح . ولا توفي السلطان عبد الجيد كان الباب العالي »على 
على ضيق ذات بده » يعالج الفتنة التي نشت في لينان » ويكافح الثورةفي اطيل الاسود؛و لكن. 
لما تودي بالسلطان عبد العزيز ( ١841‏ +مام ١‏ ) أحيا الآمال » وألقى الثقة في الاسواق. 





8ع 109 - 108 .8 عأنونن1؟ واعك عمؤتدمومة] ععلهتقاط | ناد أوووع .برواة/ا نل .لثم ا 


2-8 الشيخ عد ونرمة: صفوة الاعتبار الجزءه ص مه 































١‏ داكا نان اراس الذي حاول متده ف لندت واد بس » في صدر 
بنسمة اربعة امثاله ما لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة . وفي عبده طيتب دو نا 9 
وحدر اول ميزان لادخل والحرج » ووضعت ااتوانين والغة » واقنس عن فراسا و 
نظام تشكيل الو لايات وأ نشيء البنك الزراعي » وسممم ااشركات الاحنية مد المطوط 
الاولى . ولكن الامو ال الت انفتتعلى هذه لاخلاحات,الاخافة الى».ا| نفق على | نشاءالمدار 
في العاصمة وار لآداث > وما بذل .من .الأموال منيناء في سبيل تعزين التوى !ا 
فضلاعنتذير الساطانووفرة الاعتّادات لاحمادثورة اليونان»كل ذلكافضى الىافلاس 
سئة وم١‏ »وادى الى عجزها عن ايفاء فوائد القروض الاحنية . 


وكان لا بد لعاللي انا » الذي خلف وقتئذ رسدي باشا فى الصدارة » ان:بلعأ 
خديدة ؛ غير ان الثورات التي نشت في تلك الاثناء في النوسنه والحوستك والصرن و١"‏ 
الادودبى كرويت ؛ استتفدت يش االتروض المعتزذة» وادت!لى اعلان ير كا 01١‏ | 
بالتالي الى لع السلطان عبد العزيز . 

وما استؤى الشلطان عبد الميذ على الغرشى ( ١:4 # ١80‏ ) كانت السلطنة. 
اشن الازمات : استنفذت المروث والقتن الفتعلة امو الها والتروض: الى اسسلفتها © ب 
المذايح المنكرة في البوسته والهرسك تتوالى؛ ويدور القتال في اللمغاز » وبيئاكانت الد 
اححمت عن عفد قروض جديدة لا » اتفقت خيعها » ما عدا انكاترا » على توحيه التنبد 
والوعيد اذا 1 تسارع الى اجراء الادلاحات في اللمثان تحت اشراف هيئة علية . 

كات (لشاقه امار شار كاز الوك عل الشلظنة زنية تعداال افد )ا 
بعد حرب القرم » وحباً بالتوسع في الللان » فرأت في هذة الفوضى التي كاز 
بتر كيا افضل فرحة لتحقيق الاماني . وبعد ان اتفقت مع الثيسا على اعطاب! الحرسك والبو 
لقاء اظطلاق يدها في الشؤون التر كية )ودعت الصرب واطبل الاسود لاغلان الحرب على 
سنة 8.0 »تحفرت بطر سيرج إلوثو ب على | لاستانة. وكانت لندن حر بضةغلى الستاتيكو» 
ما كانعلىما كان.فدغت ازمر ذولي يعقد في الاستانة قصد تلآئي اخطار ارب »ول 
اجابة طلب الذول بده اجراء الأضلاحات المظلوبة في المرسك والبوسنة والاقان 


0- 3/ا .8 معانومن! ها مك ممغاعمهما؟ عنزمأواة | عند أمدوع : 





فجاء الاملاح 1 الاصلاح الادازي والاجتاعي 


موقفتر كيافيهذا المؤمر حمل سغراء الول على الا ناب غاضيين ١‏ هو أعلنت رو سيابالتالي| ارب 
عل كياسنة بوم وهزهتبا شر هزئة. على'ان الدول 1 خم ل »فين بعد »| لديا تك كت روسيا 
أن نسط ماطاها على تخومعا ضة آل عمان ».وذلك:: تاضىمعاهدة«اياس”ذ انوس »اللي فر تهاعلى 
اأناب العالي بعد هذه الشزية ؛ فعقدوا مؤْعّر بران الذي اعطى العينا حل احتقاذل أفريك 
والوسنه » ومنيم بلغاريا الاستقلال تحت سيادة تر كيا » وجعل ولاية الروم أيلى الشرقية يحكها 
وآل مختار بالاتفاق مع الدول »تساعده طنة وولية »هذا فضالا عن ان مور برلين وضع الأسس 
سي اليو الاككن بنايوت والارمق في ثورامهم المنيدة »يا وسع توم روسيا على حساب 
الدواة المغلوبة ..على ان هذه اهزية التي .نيت ما تركيا جر توراءها مشاكل »© ولاسها فى 
سما انق كنارف عت نئل وفيا اهف يلير نر ؤابلية اانه تحرلية: فيان 
داك ما حمل الدول على اأبحث ف مؤقر بواين بشؤون ااقاطنة المالية » وعلى تدخاهم فعلا ف 
هذه الشؤون حتى افضى الامر لا تالبك ادارة الديوث العمومية ) 4 عرم 44 هع . متشرين 
الأول ١881‏ م)الني اشتر كت في عضو يها بعض الدول الدالاة 
وقد اطيأن ال رامال َك دم نب بشاخع داك » الى منصير رد ككيا وامواهم ييا » 

فنبدوا الى طلب الامثيازات » ولا سها في ناحرة الأطوط الحديدية » واقامة المرافيء . وكان 








اأرىات العسككر بة 6ش ف رقع في 4 الامسانياكق هله حب ى دلي 


ااباب العالي قد بشاهد اثناء حرب روسيا الاخيرة ما تؤديه هذه الاطوط من الفوائد في تسبيل 

اقنقيئ الامره قبوله النعيك 
بالضانات الكيلوسترية .. فشهدت الساطنة في عبد عاد اليد نشاطاً كيرا فيهذهالنا-ية العمر انية 
ذاك انه فضلا عن امتداد الفطوط 0 ما الاوروبية والاسيوية »اقبمت امراف 


رافيء 


المتعددة 4 وانث اسلى ع القط الححازي الذي ُ 0 للاج:بي فيه علدت اليه : 


وكان عبد اليد لم ضيفي الاصلاد'ات الرسفة لككن الفتن الداخلية» التي اخذدت 
2 


عضر | برقاب الع نم اكايت تسشقك اموال 3 »وتصرفه عن مشر بعه ١‏ لاصلادية 5 0 





ومصدر هذه الفتء من »التي ترمي الى لعج دعن ردقةر اا مه ورا طلت| لام اوداق 
وهي » في الواقع » اغا تريد اتقاذ الاقليا ال 0 ا وثووات 
أره. ما 1 تعاصر ىذا اخر ى 5 امئان ومكدوننا 2 و الثانيا » قفتصرف الساطان عن اماتيه 
الأصلاحية » وتثير بالتالم لى الشكاوى ضدة . 1 ان اقلاس ن اعخزنة سيت هذة المت" 0 اله 
على الساطان الى صفوق ب ا روم فائثلب عليه وازاحه نا الى عن عرنظه . 






|!صفحة ا 0 ا 
2 


باء الاحلاح 1 الاحلاح الدستوري 


يكال عنان ورعياهم قبا ل عبد الساطان مود الثالي يتنشاءم اكثرهم من التحده معتيرين 
ان النشيه بالافر نيج اعا هومن قبيل الْياد عن ن الشرع .و لكام ما ان اقطر 0 لافقياش اقاليك 
:اوروبا وفنوما في الشؤون العسكرية والادارية حتى باتوا يعتقدون ان 3 راة الامم 
المية في بمضتبا الا باتباع خطواتا في التحدد و والاصلاح . 
ورغم اغالة التدسية 7 يي كانت قديط بانخلفاء فقد الخترقتها افكار بع المثانيين الى الاعتقاد 
بو<دوب قيا مال ١‏ السكر وري . وكات اول مثاد بالدستور هو مضطفى فاضل باشا وحزية . 
كن ا ل بانشًا ابن ابراهم اذا الخري قد غادز الالسانتغاضاً على اثر اقالته من نظارة 
الماابة » ونزل ب مداع 45م .ما زداءءف اح ا طاع اتؤدبو اماعول انيل موافقة 
الساطان عبد العزيزفي عددحدر ارث الاريكة 'الحديوية بذربته ؛و نظر السذاءمصطفى فاضل بانثا 
ووفرةامواله التدبه كثيرون مناداء الترك»والفواحزبا شرع يطالب بال الثوري » واصدر 
ذه الغاية حر يدف « حريت » و( ير » وعلة « وه علوم 006 
وكان مدحت بانثا قد تزعم » في دالخل الساطنة »حزباً املاحياً اخر كانت فاتحة اعماله خدج 
تالساطات عبد العزيز ( سروم وهك ولام وم) وما بعةمر اذ "لاسن ٠.‏ 5-00 هذا اعاز نالساطان 
عبد افيد كان ميابعته مكان اخندءراد » اترطوا عليه ما بلى 
لكوك دار الدفانى (االاسون) 
« ت'انتشازة الوزراء المسؤو لبن »© دون سواهم » في امور الدولة 
م ب تعيين بعض افراد حزم في « الايث » 
ولكن الساطان عد اليد ما ان تسم العر ش حتى كير عليه تدخل مدحث باشًا وحزيه:» 
واصرارهم عليه قْ مده تنفيذ وعوده »فول مدحت باسًا من منصت الصدارة » ونتت اعوائه. 
غير ان الساطا نم كت أت زاف ننه مدطر ا لأعلان الستوية وإذلك لان رواش انا 
قد دعت الدول لاجباره على اجراء الادلادات المطلوبة في متكدونيا» والا ذبي سستتيخذالتدابين 
اللازمة منفردة . وقد حرى افتتاح املس الل ال سق الاغياث واانعرثات كا 
ور هد امام » وذلك يوم اقتذاح ة استاميول الذي ا رو سماء ولاتساءل 


اإقنراء 3 لهم الاوك عن سات قصاف ا 


دفوت ناس وقال هم 1 اا الشادة 


إن اصوات المدافع التي تس.عونم! هي من احل الاحتفالباعلان (أانون الأساسي » وهو 


بطء الاحلاح ا الاملاح الدستوري 


سبوايح جمععناصر السلطئة التوق النشودة يرث لم دق موحب لاعال المؤمر . »ولكن, 
وؤسيا حملت المؤءرينعلى الاقتناع بوجوب متابعة اعمالهم ؛ونا نان الباب العالي خرجوا غاضيين. 
واشبرت دطر برج اخرب علىر كيا 

ولما رأى الساطان ان هذه اللياة : حيلة اعلاث الدستور لم حل - ارب وان اعضاء 
المجلس النيابي كانوا غير اكفاءحتى لقب علسهه مجلس« اوت افندم » اوافقاهم على اقتراحات. 
الرئدس دوت مناقشة' بادر الى <ل الرلمان » وانصرف لمواجبة الخرب ااناسية . 

غير ان .ما أاصاتث حلشه 0 زع بالفشق فعك ل المعار كا لا ولى عله بدو ل»* مرةاخر رىالىهمصا لعة 0 در 





الدول والاحرار من رعياه الف مدحت ناشا مره ن اودويا امن و لايذات مس اخر 
نيابي ٠‏ وجرىافتتاح ا مجلس في اع ام 2.1 لد مالساطا نعلىما فعل دينا ايت ناناورويالنحد. 
عن سيلها ف حدد اجلاءالساطنة عن!| لمقان »و تقلم | ظافر هافي البلادا لاخرى 0 ولاسها تلك البي رطاالك 
واستقلاها؛فاحدر ارادته السئية بعد رين تتريباً 5 نافتتاح امجاس ا اليبو قفدايضاً 0 اد 
المتمردين من اعضائه » ونفىمد حت ,اناو الداناد #وداً الى الطا تنا حت ادي و 10م ارم 
وكان احرار الترك قد اقترحوا على زملائهم الآرمن» اواخر القرن الناسع عشر » تعديل 
مطا! 4م , العمل بد واحدة ؤ فى س.مل الأسون شم 1 عم بن الفر يقن الاتفاق لان ار كانو ١‏ 
طلاب التتلال بينا كان التراة يحردون على دولاهم 5 )| فون المذابيح الارمنية الفايعة. 
ساة 4وم١‏ وتلابا حوادث دهوبة اخرى فى “وان ومسكدونيا تداغلت اورويا » وكادت*» 
ك0 معارفة المانيا »ان تحخزىء فعلائر كيا وتنقاسها. و دينئد اثفق احرازالترك على بلاده »و انثأوا 
فيالعاسة ججعية سر ة ا“جو ها«وجعنة الاتحادوالترقيمهدةب | اعادة| لكي الشوري. وبعثوا بافرهاهمالى 
اراس الانثا فرع فيها أ قاموا على رئاسته ارماك لم2 ا ان احج الدستوري 
اكفيل يتسكين الفن العخصر ئة» كن المطامع الاخذنية. 
وقد اصدر هذا الفرع حريدة بالتر كية م « مورت » ويليكا هه بالافر نسية وه 
الدسناة خليل غائم اللبئاني من ؤوشاء حر بره 0 ضيتت عدا حكومة يم مرضاة 3 للنا بد 
العالى نقل امد رخا تك جريدة مشوزت الى شسويسرا. خيث كانت:تصسدز خريدة اخرئ 
دالثر كية اسبيا اميزات اصدرها .راد يك الداغستاني احد زعماء الاتحاديين الذي ونس فرع 


جعياتمم في حليف : 


١ -‏ روحىئى اللدي. محلةاهلال. السنةب ١‏ الصفحة وى 


بطء الاملاح ا كن الاملاح الدستوري 


وكان الساطان لا ؛ فتأ يطا رد هذه اغءية ف العاحهة » و يعمل على استرضاء افر ادهاالمنتشرين 
.قي صر واوروياءحتى اذ ذا أوقي طلالته النصر في حر ب اليونان )١851(‏ » واساءاد بذلك بعض 
سعية الدولة » انصرف لقت لا لطر كة الدستورية ار وقد ساعده عل ذلك نقص التنظم الذييدا 
352 الاخرار فْ المملكة وخارحها » واختلاف زعهالهم على الرئاسا 

ولماافر جمود راشا ضير السباطات إلى بارس 1 لال#رمجووم١‏ 6 وشرع لسعى مع نثنات 
#الا<رار العئانيين الذين تفرقوا في اوروبا » خف الساطان لاسترخائه واعادته الى وطنه ٠‏ فم 
ستطع الى ذلك سيلا . ولكن الاجل ادرك « الداماد » بعد اربعة اعوام فتضى #به تاركا 
و مكل اهام 

وكيان ادها ا صباح الدين يتمع بالكواءة ١‏ لذي ف هونا اليل "فاستظاع ع انيجمع 
سدوله 6 في عا اذه فر 46 رأغير قائل من ا ان العما؛ ليان مو قد اخ واباهم لشددون المطا لية 
. د ايف وكانوا 3 *مذون الا من الدول الاحديةة 5 غيران ادر رك وانصاره 
«من حعية الانحاد والتزتيلم يوافقوا على طريثّة اللامر كزاية الي كان "تطالت دراك "ارس 
ماحم الدين فانطر ذلك ا ان الترك ف اورويا بطرين :- زب 1 صباج الدين»و<ز زات 


ول 


قلنا ان الساطآن عد الميد اتبح له ان ستأصل المعيات المطالبة بالدستور التي كانت في 
عادءة الساطنة . ولكن الاحدات اتوالية في مكدونيا منذ مطلع القرن العشرين عملت » 
بطر بثة غير ...اشرة »على خلق حرك تر كية تحررية هناك افضت الى التكتل والعمل حتى 


كاه ا امسر الذستور 0 الذضا ل في ناح هله الحركة الى الاساب العالية 5 





239 رارك إدرا هم قدوة المعيات المكدونية »فضالا عن اميا ت الارمتية 
0 0 في تنفد خطط ١‏ بكل انظا م .وكان قد ادى احتباد الارمن » في آخر الاك 
ك السعي للاتفاق مع«بر 0 1 موكر فنا منة بأو وقد استراك فيه عدا الترك 


١‏ ج علة الحلال المنة ناو صفحة١1‏ جم 


72 انعطوة!5 عل ممم ها .لروة86 .+7 - 2 


بطء الاصلاح 2-3715 الاملاح الدستوري 


والارمن عناصر اخرى هن العمائ نيبن من عرب ويونات و.تدونيين وغيرهم . وقرر الور 
)١(‏ قلب الحكومة الحاضرة (م) اقامة حكومة دستورية بع .الم حر العئانية (س) الاستعائة 
٠بالوسائل‏ الفعالة لتحقيق هذه الاماني . وكات هذا الاتفاق باعثاً ا نغاط جديد في العمل 
للدستور ف كان مهدا السبيل اعمل بدا واحدة مع الارمنمنذ مطلع الترن العشرين لاستاط 
ابلطيه ا 

ثانيا ‏ لان ممادرة. اوروبا لتدخل عند اشتداد ادن ات الو كات يدقع الاخرات 
0 للاسراع في العمل » فأحوا| جعية «الاتحاد والترقي» ا الخطر » بعد أن كان. 
الساطان قد اد جذوتا 1 

ثالثاً ‏ لان مبادرة العئانيين العمل جهاراً في سبيل الدستور اثناءاتفاق ,وروا على منح 
مكدونيا الاستقلال القن العف ف ان الملطاث فتحول عن المقاومة . 

هذا وقد اختار احرار الترك سلانيك مر كرا طءية الاتحاد وااترتي لان هذه الدينة كانت 
مثابة قاعدة مكدو نيا التحررية » وفيها عدا او الي الاجنبية التكثيرة عدد من المحافل الماسونية 
00-6 ا ا 0 

وقد هال المابين أ. بر ناح هذه الخعية في سلانيك والتشار فروعبا في المدن المحاورة » ار 

اليم ا احاددت الادارة والضباط » وترك لهؤلاء حرية النقل واانفي والسحن .و لكن 

هذه التدابير 1 1 زه الاحرار الا 0 على المطالة بالميا ة الدستورية » 0 3 1 6م 
أن ادوار الرابع ملك بريطانيا العظمى اتفق في مدية ريفال ( م40١‏ ) مع نقولا الثاني قيدر 
روسيا على تعديل موقف انكاترا في السياسة المدبهة حيال الباب العالي تعد لآ هو لس في دالح. 
السلطنة »ووافقتعليهالنمسا والمانيا . هذا الى ان الجمش العهاني كان فادها الغات 
ولا سما من حراء تأخير مرتباته » فاستطاع رجال هذه ابفعية ان يستوثقوا من الفيلقين اله 





وَالثالت المعسكرين في كل ٠‏ بن سلانيك ومتاستير واسكوب وادرنه وازمير . وماد كر 1 
هم النبجاح . ذلك ان ثيازي بك الال ل فى أارتأى التمشي على خطة المكدو نيين المناخلين في تأليف 
العصابات »> والاتفاة اق معهم 1 0 ادراك الور .وقد ال 10 لدي 
بك ( قائقام م اركان حرب ) فصيلة من العسا > اله اا 0 3 
مناستير 00 الثورة .واقتدى مها انور بك وذيرهمن الغساط » وععدوا الى قتل اعأو ابوه 

والقادة » وكبار الموظفين الذين كان السلطان يعهد الهم بإخاه الثورة . وقد فت في عضد 


وطء الاد 2 2 الاملاح الد لدستوري 


الساطان وااياب العالي حينا بلغه) انضهام عكر الاانطوال إلى الثائرين ميد ودقهمالوثلانيك 2 
وتأنيد الارنؤوط الثورة واعلاهم في 2 اسكوب « القانون الأساسي 3 شم | ص الاطان ان 
مديئة سلانيك اعلنت في يومي وم وم قوز مه | الدستور احابة اطلب حعية الاتحادوااترتي 
ود ذلك تظاهرة - اخة واد ن البرقيات الموحبة للصمدارة .ن احناد سلانيك ومناستير 0 
اه تلح في المطالية باعلان الدستور » وتهدد بالزحف على العاصعة عة »لم بر حلالته بدا 
كن انك عان كك كان فلي الادامئئان لعسكر العامة 86د قتع بون أو 
لاس ي الدولي ' كدر دطر من حراء المؤاءرات لق ع الرول الادننية ضيه فأطدارا 


0 »2 ارادته 2« باعادة الدستور بوم ٠4‏ وز لم١.٠و5١ا‏ 


الوزء لاس 


تم 


توطئة 


اتيح اك فى تجن شابناتك ان متام "راجن عبد الكلطان ويداغيذة الفكا نا ؛ 
وان دماح 0 المسيمين مده 3 و 0 فالعسا كر َ«( وااطا. مضه ف | لدانسن العسكر 3 
والرمعية » وموسيقى اللكومة ك١‏ نت اتسامل مارها برفع ادو اتاقائلة ‏ بادشامم حوق شا ». 
و الخطباء وا للفو ن كانوا 0 حتشمون 0 2 0 ذهو مالالا بالدعا ء طلالته 2 ديها كانت 
الصحف السيارة تستهل رسالاجا ومقالاتا بالثناء والتمحيد ؛ وكان الشعراء والغاوون بردءون 
0 7 له فيمدح الساطان: 

2« انامنا ف مهاد الامن قاطة وراح تكاؤنا ف عحكن بتظان «( 

فااكل ذلك ريك لاه 2 الدعو <يه 5 المجامرة ف امصار الدولة 3 اوالئك لست كان 
جلالته يحري عليهم المرتبات « للدعاء » له » يبيخر“ون الجالس واللحافل في تعداد فضائلهومزاياه» 
ك3 رطالا عن عدله وانصافه وجوده وراك عت التسابيح نحمد الساطان تؤثر 
علينا صغاراً فنسْيح مع المسبحين مؤمنين غير منافتن . 

ثم 8 نا » نعيد ذلك » ان نشهد الانقلا, ب العثاني الذى ي | طاسميكلالته عن الع رش»عفاذايناءيين 
ليلة وخعداه | »لسمع لاطب واائصا دو الاناشدو: نثر ً المت و القادت والموْ لفات »وهي حيعبا 
تحمل الملات الشعواء على الساطان « الخلوع » وتلمق. نه كل فرية » و تسب اليه كل نقيصة .أن 
صر اخيراً حيال فاروقها ؛ واذا بنا ترى « دعوه <يه » الام س الذين كانوا قْ وحة منعطايا 


العيد ادي 0 توطاة 
الساطان يشا ركون ارأي العام في افراحه » وساهمون معه فيالعقيدةالشائعةالتائة: إن اراد 
بر والاركه لدولة آل مان حيناسهل الاسبات الحش “ومكنهه.ن رقءةهذا الكائن الانالى لالمماك. 
0 الان ونحن سك القر لتدوين نصيب العبد الميدي في فى اطاط الا.براطورية العنا: لبة » 
وقسطه يي زو ااد. هاذا عيانا قول1ة 
كرر ما قلناه فى كتاينا « او لا تسلاطين تر كا » الصادرسنة و١‏ في وحم الساطان 
0 2 ا ا ةرين ل 
صرف مواهيه عن الاصلاح الداخبي الذي يؤدي الى تعزيز قوى الدولة ويؤيد أفوذها » 
الى تحار بة خصومه الداخلتين واعداءاإملتكة الخار <يين مستع :ا سياسته دفر قتسد».وهي 
:ساسة انما كانت من قميل » الترقيع » خسرت بها السلطنة بلاداً واموالاً دون حدوى' ». 
ام نترك التكلام أرحل الاسلام حال الدين الافغالي » ونصغي اليه وهو يول : 
< اث السلطاث عند اليد لو وزن مع اربعة من ذوابغ 0 العصر لرححهم ذكاء 
وذقاء 'وتساطة .افلا عحة اذا راناء 1 ما يتام املككه من الصعاب من دول الغرب . 
:أنه بعلم دقائق الامور الس.اسية ومرامي الدول الغردة . وهو معد لكل هوة ار على 
املك مخرحاً وساماً . واعظم ما ادهثني ما اعده من خفي المسائل وا.ضى العواملي لا 
حت ارو ونااءن سراق الراك المثاة”. كان برا عانا عنوسا ان خرئة الساطئتطة 
العثانية لا بمكن الا يخراب اايالك الاوروبية باسرها . وكاما حاولت دول الملقان المروج 
على الدولة بحر ب كان السلطان بسار ع بدهاثه العحيب ل عقد ما ر بطوه»وتفر بقماجعوه"» 
فهذا القول لفيلسوى الاسلام وذاك الذي قلناه نحن كلاثها صحيح » ومن الواجب ارنف 
نخيف الإب| ان السإطان عبد اليد لم يكن مصدر هلاك السلطنة »كا يعون » بل ان السياسة 
الخارجية الج أختارها ل 0 ف عن م 0 ديل ؛ وان السداسة الداخلية التي ريا 
كان نا اليها بعوامل عر وداخلية كثيرة » وكان بعضها لا يخلو من حكمية وبصيرة . 
ذلك إن التاكان عد اليد لم يرتفع | 


2 اداح ان يود ان تعر ع ركه اك فاك 


0 
إسوة بالسلطنة » على الايار وذلك لاسباب كثيرة نخص مهنبا بالذ كر الامور التالية التي 


نوردها ار ل بيان ال رف 0 ف الى 0 لك سياسة هذا العاهل 


اير لي :ولا سلا طين تر لياء.من له 


؟ - لفخزومي .خاطرات جال الدين الافقائي ض 4 دوه 


العيد 55-0 كا 1ه الاساب التي اي لت سياسة عبد اك 








عن اللاي لصوت الاسم عت و2 رونانا" 
رت ب لتر روسيا 

تفشكر ف امعال الساطئة من الارافي اه وروب مه ». 
والعيل على 2 له امصارها فيا 0 5 وين الككثرا 


والكضال .إفا زاضية د عا في لفل 


ار الاوروبي 


بعس 
العرادم الاوروبية بذل جبده في اقناع اع الدوكن د سها اتكلثره العارخة 8 لاقام هذا النقس 
وكات ينوك :2غ بو حد بين اك يشأن تركدا : فبعضهم العبوج بائما بلغت حالة. 
الاحتضار »؛ وبعضهم ١‏ عازن ن انها لاست حتفها ؛ ؛ وعءلى كل قلا نه ىء نخول دون عاما العاحا حل 44 

وبعدك لسع سين هن رحلته هذه | > لأسب القيصر فردسية 0 فال يعد الدو اا 

5 4 0 

ار سفير اتكاتراني دطر سبج » وقال له : « على سواعد] ر <ل مر بض » 
لكر سان واو نان أن امار لك الأول 131١‏ إترس ونا اأر شي انا مشا ا د 
يوم من الايام فس حكون دن اسياب ال.لاء على اورونا 3 ولا سيا اذا حداث هذه المفاحأة. 
دون ان شاع" 

ولكن مصلحة انكاترا م 0 افق مع مطامع روسيا » دل تعاردت حتئ ا 
2 كو اها احياناً سن احل دنع هده المطامع م حدث 6 فى حرب ارم (+ه الو ممما "١‏ 
حيث اشثر كت مع قرسا 5 ب الى انتب 0 د روسيا اءوس وقع في اوت 
الرو سية ._العمار نيةفى مطلع العيد ال 6د حينا انجاوز ايت ى الرو سي م نر الطواة 0 دانوب ) “وودك 
ألى اناساة نوس 2 ا روسيا ال أن العالى على عد العاهدة الشؤومة العروفة 5 ا 
06 الامطول الاتكايزيلا نقاذالسلطنة »بؤابادر سامة ا تكلترا لانقاذها ا تلك 


اأعاهدة “واكم اي داكاذ أن دلو هاععاهدة بران أأني ادر تءلى تتلرص ظل الد ولقعناو روده بعض 


0 .8 .عمموره!91 عراممعة "| أه وممرنيع "| .ورموام 8 - | 


الغيد امدق 18 “اناا دن شام 12 11 


اليخوم الاسيوية . على انجزيرة قبرص التي تخلتعنها تر كيا لبريطا نياالعظنى وقتثذاعتير تمكافأة: 
لها على ما ابدته مئ المساعدة » ولتكون 1 ن بعد نقطة حر بية ة للدفاع عن دقية الامصار العئانية.. 
غير ان بريطا' ا الني كانت ر ثرى من ى حاللها الابقاء على الامبراطو ريةالعما١‏ نية » فتتف فيو حه. 
ألدو ل الطامعة بها و بعاصارا» ِ تكن ؛يي آل واقع »عخلصةها ؟دلها ان كانتترىالخطر قدزال عنبا 
5 شتراك في الؤاء ال ل 
المسيحية من حكها ؛ ولا ودع عن امذاهية ف ا الانذارت اها . هذا فضلا عن ان لندن 
اخذت تف موقف الخصومة في وجه استامتولمن جزاء منجها المانيا امتياز اناط للد يدي الذي. 
يصل الاستانة بغداد » ويناري مخايج فار د ذالاك لذت" رطان المقلعى ا ا .دار 
سياستما الحافظة علق طرق الهند »"اعتيرت "هلما الامت ان تحديا لهاء “مق تتحيث اله بوص افوفة 
عدو تهاالمانيا الى مقربة مئن ا اهندي . 
كات الخاطات عند اليد ازلك بشعر بأله بواجه خطرآً اوروياً عاساً سال 2ل لا 
الى مار كذ لامر ر ودفع اتأطر ».ولا خيل عنده ولا مال.ها وسعه الا الالتسها. 2 
سوا سياسة «فرق ك1 قصد عامة هذه الاخطار المداهمة . 


1 


ذ 0 البلطاة 


اصبي تدخل الدول الأوروبية في 
ينان ارس ركعي ) يدا ع كن 
مشروع » وذلك بفضل ها قدءته كل . 

لكلو ليزي ومرد ين ا 5 : ا 


والمساعدة في حرب ااثرم ااال معاو لتها تر كياحين وضع شروط الصاح . 


و 


تدخل الذول في شوون السامائة 


ثم ازداد حق الدول مثالة في التدخل بشؤون الساطنة » -ينا انقذتها من حماة مد علي ياس 
عزيز مصر بامةثناء فر نسا التي دفعت مد علي باس ألا كتتحام " وا )و مدت اليه مساعدة دشلوه.اسيةة 
فرط الساسة ات القغل. 
: وبلغ هذا التدخل الى جد ان الدول الاوروبية اخذت تعد ترات والاجتاعات لايجاه 
ول اول انما كل 0 كا دون ان تكون هذه مثتر كة فيباءو تطالها » عنم » يدف مقرراتها > 
وكان آخرها اجتاع ريغال ( ١١‏ حزيرات م٠و1)‏ الذي اقنع فيه قه روسيا نقولا الثاني 
ملك اتكلترا ادوار الرابع بشرورة تعديل موقف لندن منتر كيا في قضيةمسكدونيا » واقرأه. 
عَلى ذلك كلمن فينا وبر لين . 


العبد ميدي حدم وات #الدسان القكرانت اصع انيه 


هذا وكانت تر كيا قد اد.حت مدية لاوروبا بالمل مالم حرب الآرم» وادميح <الخز تها 
«أعلى سوء سئة بعد ساة » وصارت بدها بالتالي مدودة للامتتراض . كان ذلك مم 

غرى أوروبا بها حتي الاستيخذاف » يا كان يحمل تر كيا على التسامح حيال تدخلهم بشؤونها 
الخاصة ؛ولا سما فا نتعلق بالاقليات من رعاناها . وال هاذا كانت او رونا كذًا اتيطات 
در الاصلاخات » الدّ 


يي 





تطلعا وج الى آلنات الى الا نذارات والكيدات كانراقية غلييا 
“مضورة رمنية . وان تلك اللائحة اأعروفة 50 اراسي الى او دهها الككاما الدراسس الورير 
الالتمسوي سنة ويام و وذلكك,الاتفاق معالبر 0 1 وزيرروسيا |؛والر نس 0 
الالماني وصادقت عليا فر نساوايط [.اان تلك اللائحة كانت عثابةانذاراتر كيااءًا لم تبادر اتاقيذ 
الاخلات .ولا سيا في اهرسك والاوسة . ولولا ان اتكلترا رففت التوقيع عرهذا الانذار 
2 اسطرف إل الل رديل اسعدادا لطوارى: لكان مدر ]ملل 06 020 
الول التخدة . 

وتسرات الرْعي لومي الى العتاءر الي تالف 
وك ما الساطةة © 0 اورونا 5 ذلك امنيتها 
: : و ل ل 
الاو وروسة 0 عناجر ابلسييجية مله :أء طفيت ح.. يعبا 
مكل اين منن رعانا السلطنة بالاستئلال » وكانت » وعلى رأسهم روسيا وفرنسا » ما ا ان ترى 
خوداً 0 في مساعي هر لاء الرعانا الاستقلالية حتى تزيدها ضراما . فحفل عبد الساطان عدا 0 
يالفان والدُو رات ثق ١‏ كرند وارميتا ومكدو نيا والانا 
١‏ ع 

وكات الوعي 7 ات عدن ١‏ 
العالم المنمدن حتى” غمر العرب اأثتفين ايضاً يتا 
أت ا موك 000 بالطكم الدستوري 
قد اصحوا عتقدون ان لا عاصم لدو لهم 0 


الوعى؛ القومى عند :العتاصر 


لألدمار الا باعلان نمدا الدستور »م وصاروا حريدن على هدم عبد اميد كد انهم 1 دورعوا 
عن مد ايدهم الى الدوك العدوة» الى الرعايا المتاملة ضد دولتهم كالارمن » مع عاهم بان 
عمؤلاء اغا تكنو اتعمالاً خصو .. 


قدي ال راون ا مه 
صر لاط ف لانت الام 
فراغ اغزنة ل 
التي استلفاها في هدة عشرين ساة.أي حتى عام 
ووعره ولاموم بلغت ثلاثة. مليارات وثلاثة. 
غشر مليون فر نك ذهى . 
ومن حراء ذلك 2 من العسير عندما دو السللطان عد اليد الفر ش عتدقروؤى حديدة4: 
لان الماليين الاوروديين صاروا اذا اقدموا على شراء اسهمتلك|اقروض يعتبرون الفسهم كأنهم 
يتاعون اسهم «النانصيب » .وماكان يغرهم بشراء تلك الاسهم الا الفوائد الباهظة . 
ومع ذلك فان الّروض الني استطاع علدا لميد انيد ر كرا ذهيت فريبة.اأروب والفتن : 
فتد اثبرت عليه روسيا اهرت في مطلع حكه » ثم ما زالت: تعمل غلى اثارة امروب بيئةوبين. 
جيرانه » وتهد في سبيل خروج رعاياه عليه . ولا سما في شرق اوروبا . 
ولق 0 والفتن التي توالت خلال > اند اتلغت امال القرنة © كأ 
الابمت التروض ؛ ثملم كمال ولا وقتا القيام بالاملاح والعيران . 


وان من الظيعي ان يتأثر السلظان عبد الميدنغل,ا<اق به من احوال وظروف » تأثركات: 
من عواقه تلك السيامة ١‏ التي لطأ اليها في الشؤون الداخلية والخارجية »والتي كانت مودعالنقد.. 
وانا سن ببذه السياسة 3 الفصول التالية تناعاً » ثم تغلق علدها وعلى منشباتها الونخيية . 


العيد. الميدي 0 سياسة عبد اميد الداخلية 


“+ أل عر اليو للها 


عاوال الساطان عد ا 2 ميل ادتاح باله 2 
مدحت نانثا واعوانه » .ان'باقل تدرحيا الساطة 
الفعلية هن الصدارة العظمى ويلس الوززاء الى 
الماددن : وقد ينا قف الفصل الرابع «ن الطزء الاول 
من هذا الكتانب 00 شر الماين و كيك تقسواته ودوائره . 

ونصب الساطان دوا ناما ار[ اعظم » وكان باورا طلالته »فانتقلت » منذ ذلك احين » 
اأساطة الفءلية المدو زةر <ال المادين “واصبح الل والعتدومنيم الامتيازات لاسكك اسحد يديةو المرافيء 


نتل السلطة العليا الى المابين 


والمعادن وغيرها من اختصاص سراي بيلديز 0 اباب العالي 2 0 ائر انتصار الدولة على 
اليونان » ذلك الانتصار الذي قوأى معنويات عبد اميد . اما الوزراء فكان عليهم تنفيذ ما 
الم ويتقرر فى السر 6 اغهايولي . 

وكان النفود ذفي هذه السر اي 0 تناون بن الكاتت الأول والكاتب الثالى ومامور الشفرة 
5 للثقة الني ايحا 2 احب الحلالة لاحدم . وكان العاة هه المقربون 6 5 5 ذكرناهم سن قبل 2« 
وعلى رأسهم الشيخ ابو الهدى الرفاعي ينازعون عؤلاء سلطتهم العليا . فشكان الشيخ ابو الهدى 
تمع تأرة بالنفوذ » وطوراً عزت ,انا العابد ااتكاتب الثاني » حتى استقرث السلطة احيرا بين 
بدي عزت با نا فسطع مه على سائر الندر وم دون استتاء احد حى ولا البكاذ تب الاو لالذي 
كأت فوقه ف الرتية : 00 لساهم في النفوذ مع عزت باشااغوات الس راي ُ وفي 0 غني اغا 
و أطفي اغا عي سام معه رس الو اسس فهم باشاالذي القىالرعب في قلوب الرعية »وازعجها. 

وكات بءض ردال السراي.أميين » وقليل منهم من يحسن اللغات الاحندية » واقل منهؤلاء 
الذين تعونت ذرة سياسية كو دوت اه دلاءوهزة 3 لاءفيالعدد ا لصون الدين ن بعملون للاصلحة العامة . 
لذلك ساءت تحالة الساطنة الءامة» ولا سها في الناحية المالية » واختات ادارتما العسكرية .يان 


العبد اليدي -00- كله 


اجاسوسية كانت قد ارهتت الرعية فكت الافواه و كسرت الاقلام » وجملت الناشئة تتربى 
عل اتفوف اوالتجلى مكراد 

على أن هذه المرحة التي اجتازمما الامة العئانية في عصر اانور كانت » ولا مك » ثاذة فلم 

تدر ها اايثاء . وقد ظلت تثير عواطف الغافيين عليها وتكتلهم نحتى اذا بلغت الخدش قا ما 

هرا على عتب » وقلب معها مو ان الساطان فتدحرج » وتدحرج بعده كل تاج لآل عمان . 

ارتقى عد 0 اك ل عقب حادثّن 

1 1 تك ل ررك ااا كي اكاك 0 

النضال بين الملطاكت ريك 0 لك بياحز ب ار كما اأفتاة الذي كان ينزعيه دحت 

: 3 بانّا » وذهب ذديتهها كل فن عه الساطارن عند 

العزيز واخيه الساطان مراد . فتركا في نفس الساطان 

الموف من هذا ارب “ ورا تركا في قرارة نفسه ايضا اند على هؤلاء المتحاسرين على سلفيه 

المالكين » والرغبة في الثأر مهم .وما كان >نب اليه الخلاص من هذا المزب اعتقادهبوجود ابد 
روسية واتكليزية كانت تتعارك من وراء سثار في قضية خلع الساطات عبد المزيؤ وقثله . 

اذلك فان السلطان ما ان استوى على العرش واستقر به المقام حتى نككل بالعبرد التي قطعبها 

قبل تو أمه ا : ارب مدحت باساء فاستول ذا كرتايدية مددت بايا من الصدارة و نفنه » 

وبأبعاد قار والتبى يذلك انها ل اأذى حيلم ان الساطان نت احرار العهانين الددق 

يسطناه في الحزء الماخي »واختت مخلع عد اميد ومبابعة اخيه مد الخامس )١916155(‏ 


55 


قضى على الساطئة العئانية ان تعش مذفككة 
1 متثافرة العناد ف مدعمدت "ا 

اما الاوصال » متثافرة الءناصروااظواثفمدعمدت كل 
1 3 واحدة من الدول الاجئمية الى توديه هذه العناصر 

ل 0 !] 
الإعض » وذلك بغية وحول تا كالذول الى نيل نصيها علىو جه أتم من تر كة«الر<لالمويض» . 
وكان من الطبيعي اك بزداد الننافر حدة » ولا سا دن المسى و ا مسريحي » 3 اضطر الساطان 

عد اليد لمارسة سياسة اطامعة الاسلامية والااد الاسلامي ؛ وهو بتو خىان د بذإكيعض 


الغاول 6 بوادطة التفاف عواطف ااساين »حيث كانوا»حول الخليفة » لدفع مؤامرات اوروبا 


العبد الميدي 2 سياسة عبد اليد الداخلية 








الني ما زالث تحاك د السلطنة . اجلان هذه السياسة جعلت بقية الطوائف تعتير السلطان كعاهل 
لمساين كك للعمانيين . 
وقدمدي ى السلطان في تطديق سيا اسةالتفر بق الد أخلية بين العناصر ا مسبيحية و الاسلاه ةو بنااطوائف 
المسيحية بعضها خد البعض الاخر بشتى الوسائل؛ ومنها فصل الكنيسة اللمغارية عن البطري ركية 
الارئوة 5 كسية » بيذا كانت اورويا المسيحية تعمل جاهدة » ولا سواروسيا والنمسا وفراسا على 
جمع نات هذه العناصر والطوائف في كل قطر من الاقطار » وتوحيد كلتها هد السلظاة 
وا شرع العرب العثانيون يتيصسون بالمس القومي مذ القرن التاسع عشر » وكانت 
الارساليات والمذارس وااتنصليات الاجدية تافيع في رماد هذا الوعي القومي » خاف السلطان 
مغبة تعاون امسامين في البلاد العربية مع ا المسيحيان الذين؛ كات يعتبرهم الاب الغالي 
سواعد الاجانب » فلحأ الى القاء الشقاق بين ابناء الملتين » والى تحذير المساءين د 1 
الدين )في الداخل والخارج ج. 
وللاكانت بلاد الشام في الداخل والساحل مجع بن النصراني والمم “وكانت هذه اللاد قد 
قت » قبل غيرها » طر يقبا الى التمدن » واصدحت قدوة لسواها ْ العام العربي » عني السلطان 
نتطبيق سياسة النفريق في ربوعبا بين الطوائف والللل قبل اي قطر آخر »كا عني باحكام التباعد 
دن رات المسهين انفهم اسوة ما كان يسعى حيال الطوائف المسيحية . وقد اتنت في القصا 
لاطو درل بن هذا الكتاب على مثال . شاهدته بنفسي من امثلة تعمد اولياءالامر 
سيو عوقنئذ ا مذابح بين النصارى والمسامين في بيروت منذمطلع القرن العشرين » و كيفكافأوا 
اك ريد بك» بطل تلك المذابيم » بنقله الى منصب هو اعلى مرتئة من الولاية ع اجمع 
قناكلٌ' الدول ع ىالشكوئى مئه . 
على ان الخلاف وقنئذ بين المساهين والنصارى الذي انقلب الى مذابيح كان قد تعدى الديئة 
الى جبل لبنان » واستشرى بين النصارى والدروز . ولا زلت اذ كر تلك الفتئة التي ل 
بياها في قرية بتائر في الشوف عام ه٠4١‏ . وان حدوثها في نفس اليوم الذي وقعت فيه مذبحة 
المزرعة في بيروت جاء برهاناً على ان الفتنة في الولاية بالساحل وفي المتصرفية بالبل كانت من 
عل يد واحدة خفية ٠‏ 
والى هذا » فان سياسة التفريق بين المواطنين كانت تطبق على وخه أكل فى ميدان التربية 
فلي لزنا اك رس الايية التقية في كا »تسم فروسة ابي امن وليه 


العبد اخميدي 0 امن الراحلدة 


الدولة » فتجد” في القاء الرعب من المسادين في افئدة طلاماالنسازىقصد تنفيرهم من الامبر اطودية 
العؤانية واكتساب قلوهم » مستعينة على ذلك ببعض .انا ليف التي لم تورع عن الطعن جباراً 
بالاسلام » والتثهير برسوله ؛ اجل>بيذا كانت المدارس الاجناية تقوميهذا الأوريات لدان 
الرسعية لا تقتصر بدورها على رم حور قببحة للاجانت ولاخطارم فحسب بل تتعدى ذلك 
الىدث روح البغضاء ببن الملل المواطنة » وبين الطوائف من كل ملة . 

واما في البلاد التي لم يتكن فيها غير المساءين كعزيرة العرب مثلا فان السلطان كان يغري 
ابن الرشيد بابن سعود » ويحند اشراف مكة د امام اليمن » ويلقي انفصومة بين الامام اليمني 
ودن اسياد عسير .هذا فضلا عن الثائه العداوة والبغضاء بين الا كراد والارمن» وبين السوريين 
والشراكسة في بلاد الشام . 

ان هذه السياسة سياسة « فوق تسد » التى حرص عليها السلطان عرد اميد ابان ما كانت. 
ا لو ا 
الشعب العئاني نظراً لامنتلاف اماي طوائفه وامالهم » و نظ رالاختلاف: بيانهم ووجهات الثثافية - 

لتدكان هذا الشعب كأنه #وعة اعداء يتريس يعضهم الدوائر بالبعض الاخر حتى اذا 
فكت عقّل الالسئة في العبد الميدي باعلان الدستور خلافا لارادة السلطان اتكشفت السرائر 
وبرت البواطن :وظبر من ثم تفسخ فظيع بين الصفّوق كان ينذر باله من المستحيل بقاء هذه 
الكتل المتنافرة الأيخالفة تحت مماء وطن واحد . 

وحيلئد ذ كرناعيد اليد 6 وقدرنا ساب موقفه هد الدستور » وانتحلنا له العذر فى هذا 
0 ااه تاه اران الاط ين عا الا ل 1ق سي لرل 
سما العدوة مأها لساطنته . 


د 


0 السلطان عبد اميد العرش )١80+(‏ ايان. 
: 16ت العلظية تعانى أس) | مرزريات © 
الخلافة والاتحاد الاسلامى 5 م 
3 فقد استنفدت امروب والفتن» اموال اخإزئة» 
5 امف اموا لالتروض» ولا سها 0 اصحت 


مشفوعة بتبذير ممه السلطانع بد العزيز»فيحين اناو روباء التي كانت تلعلى تركيا من اجل تحتيق 


00 


العيد اهيدي اا 2 سياسة على افيد الزاخلية 








.اوعد تبه من الادلاحات المكدو نية وتجددها اذا اححيت » كاات تعمل» فى اللفاء » على اثارة 
العناصر نعناك وافي. كل مكان. » فلا تترلك' لإدولة مالآ:ولا:وقتاً لليحقيق هذهالالائمات 
وقد حاول الشاطان عبد انيد ان يتمبثئ على غرار السلافه حَن ولي ارش 6 فاعرب عن 
وغبته في اجراء اصلاح عام اثناء ما كان مؤتمر شفراء الدول 'يفتتح جلاتدفي 'الاشتالة بغية تثرير 
أصلاح خاخ ن في شري اللا » وذاك مقا جأتهم باعلان الدستور ؛ غير اله لم يليث ان وحدان 
الدستور » ما فيه من مساواة بن العناصر واللل وحرية وعدل »لم ككف" شر روسياء بل لها 
على اعلان اخرن عليه » وحمل سواها من الذول ةرص ور اق ذكرة ترويض 
اللقاطنة بونذ يترا 
ثم وأى السلطان 3 » بعد خسران هذه الكرب »ات الدول الاوروبية »ها فيا 
الكاترا التي كانت تقف بوه العاملين على تقسيم الساطئة » اتفقت على احلا عن اوروناالشرقية 
بغية اعادة #الككراالتدية» فسليفت منها كثيراً من الامصار ؛ 5 كز الماحعة الادتراتبيدي 
العامي للا ترددتث عن التزاعها متها ايخنا': 
واخيراً رأ بعين بصيزته الواعية سو معيرٌ السلظنةءولا سها اذا ظلت تعتبد عل التوازن 
السياسي الدولي فحسب » فاستتر” في ذهته ان لا منيعاة ابدولة الا محيازة القوة' ؛ 
ل له احراز الثوة هذه .ولا مال بين يديه » ولا رجال.» وهو على رأس دعب 
ثلاثة ارباعه اعداء له » او خصوم الدولة 5 
عور ردن النفت هنة ويسرى فلم يجد حوله الا عواطف المسامين في اقطار العالم » وانظارم 
الشاخصة الى دواة الكلافة . فح الى الاستفادة من الكلافة فى يتأن تعزيز الناطئة بقّوة جديدة» 
العلل ارات الي تيثها لوزؤيا عدها. خصره_اووانه تذ كر 1ك من نقواذالخلاةة عل لاود » 
وكات آخرها في عبد والده حيئا طأت اليه انكاترا لتهدئة ثورتهم الموجبة ضدها . 
0 وكان العرب لا يزالون في نظر المسادين يتمتعون بقدسية ترجع الى المامي واللاخر : أليس 
0 الذين إاا رو العم 0 0 يزالون ا القران!!: 
نم > ولا يفنا فتأ رتل 3 العالم ب بلغتهم 9 
يج ا الغرب'لا يؤزالوت بعيدين عن النزغات الاستقلالية الى سرت وين العناصر العثانية 
ا ريد اها ع 5 اد رذ الال تع لاطي 
فثر رأي الساطان عند اليد على ان ستعن 0 اامعة الاسلامية عو ان 


العيد احيدئ 0 سياسة 2ك الداخلية 
يذ صمينة ب لقر بي واف الاين #انقر نم لدف والاعياة علي دي لون سل ارك 
ستطيع بذلك هزر عصا الخلافة عند الماجة » وان سستحوذ على قوة لا يحتاح بعدها هز العضا . 
وقد استبل هذا المشروع بالاعتاد على خير الدينباساء التونسي في نشأته وار كسي فياصله» 
.وهو مؤلف كتاب « اقوم المسالك في معرفة احوال امالك » ٠‏ وبالاعئاد على حال الدين 
الافغالي المسلم العامل » ولا ادري اذا كان قد دعاهها الى الاستائة قصد تنفيذ هذا امشروع »> 
او ان بكرن المشروع هبن وحي احدهها بعد زدله في العامة . وللكن 
خير الدين ناا رئساً لشورى الدولة » ثم 0 اعظم (مددرع ع ملاورم)» و بق في 
دل المنعك الا تابيط اشر 


الذي اعامه اله نصب 


هذا وقد قرب السلطان اليه فريقاً منعاهاء الامصار العربية التلفة وشيوخ الطرق» كالشيخ 
ابي المهدى الرفاعي من خان سْيخْون في جوار حلب » والشيخ مد ظافر من اطزائر » والشيخ 
ديد كن عون : والشيخ احمد اسعد القيص لي من المديئلة 4 يأ .اصطفى: طواره بءض اشراف 
كة وعلى رأسهم السادة : المسين وعلى حيدر وعبد الاله باشا ودادق باشاءفضلا عن السيدفضل 
ياسًا من اشراف مليبار . واجرى على هؤلاء العاماء والاشراف المرتيات وخصوم بالعنايات » يا 
اجرى المرتبات واحزل العطايا لغيره من المتخلفين في بلاده العروفين باموذم . 
على ان السلطان تحاوز هذا النطاق ا 0 الاعياة عل انناء"العراك أذ 2ك اليهم ذبعض 
الوظائف والنا ص الرامكةه ف الدولة دون تفريق نين المال . 00 ماهم ا 
الغاند الذي تشغل م.نصب الكاتب الثاني قُُ المايث على حين أن نفوذهكان عله الاول فى السلطنة» 
و كا ريد لتر انون الكريي #اوسشيو يله الككر ران لق الحا رك دك 
حتي باننًا » وسلم بك ونيب بك ملحمةه »4 وقد بلغا رتية الوزارة » وكاهم من سوريا وإيثان » 
ل ل سار درام الا ل دشر ركلوا لعا ا 
هذا الى ان ثثة خلالتة بالعرب بلغت أحدا بعيدا » حتى رفع بعض ضماطهم الى درجات عليا 
3 المسكربة » وات منهم خادة له . فكان من باورانه الفريقان د نانثا وي الدين باساولدا 
الامير عند القادر الحزائزي » وفؤاد باشًا الصري . يا كان من اركان اماتذةالمدارس العسكربة 
واه راقع نع عاقير اننا واد لدو ولف قلا رسا رام نالك ساق 
لبنان » وشكري بانشا الايوني الدمشقي ناظر الاعمال العسكرنة واميرالآي الى د مك 
الرامي من قربة فالوغافي لينا 1 5 التشر يم ؛واله كر زايا مط من برو »6 


' العبد اميدي كك سياسة عبد الخميد الداخلية: 


والاستاذ سلم باز من دير الَمْر تلئنان وكان السادا فى مدرسة اللقوق.: 
اا ان 2 فى لقم ١‏ كان و ارقا كاماد زنع كال الو زر فلن 
العام الأمراء ثم 00 قف »2 فيد دد و ثيق دلات “العرف به»عندهذا الحدعيل "عد الىمصا هر تبم 6. 
فزواج املاتن من اسرتة من سابث عر بين ؤرفعب) الى رتيةداماد» وها الأمير عد اد ب 
الشرئف علي حيدز » وصالح بك بن خير الذين ناما الاو نسي ٠‏ على أنحلالته 0 7 #معذلك» 
القاخر الاتتلامقة الاخرنى ؛ فلفث” حو له تطائفةمن الكرد عكر كدرويش با ثاالالاني : 
اكد الاو زات “واس اعت لانن التعردئ لحا فق ]3 41 كنة” أوالى ذلك ققد عق في بلرية 
اعد ا المع وا رق سا3 801 سراي لل اتات ررب اما اركذ 2 انهم 
ترنية :مذازها 'توثيق العلاقات لهم وبان أداؤ اثإلافة فة .كك فاح ايؤاب معاهك الاستائة "امام 6-7 
الطلبة ؛ وجعءل هذه المداهد تثر في نفوس هؤلاء الطابة » ال اق عنضر التشبوا » انهم عثاثيون 
لد وك اشتخسن الساطان فكرة غَزة :انثا العابد وزحب بهافي خداد مد خط حديدي .بامؤال 
المساءين يصل ببن سوريا والمجاز 8 

#آاكانت فكرة تنطبق على برناهيم حلالاه اذ انها فضلا عن تسهيل مج الى بيت الله اخراء نعل 
نفوذه الفعلي : مد ال اللرميقه اشر ين 6 بالاضافة الى كسك عؤاطك المساميق في العام قاطة"*. 
وكات سر وزهاشد حينا حتى هذا المفاروع افيا عضن الفنيين » ؤلا.سما من الالمان . 

0 وفي اغة فقد 3 الناطاة :عبد الحيك 5 تَنيق اللامعة الاسلامية قذر المستطاع‎ ١ 
هذه السياسة مدة طويلة » فصانت ساطلته » في مناسات عددء من الإحطانة؟ > اناا استاحرت‎ 
زواها سنن عدة . اما عصا انخلافة ف تلك احائية اليي كان يلوح بها كاك 0 ف‎ 
ولظاما كنا لسمع اثناء وجودنا في المدارس ان الساطان سينشى العم الثروي في اليم العصيب.‎ 
: ٠. قيزحف المساهون وراءة من كل دتؤب‎ 

رن هذا انل حاحية وفطت لهذا آنا الان وحرف ررك 01 2 لط ردكت 
االو ور ل ا لوا اي 
الدول الذين انتديوا لاحقيق في الذايم التى وقعت بلبنانت وتعدته الى دمثق » وكان هؤلاء 
السفراء يتبادلوث الدعوآت واطفلات فيا بينهم وبين مندوبي المكومة » فتحفل هذه الاجتاعات 
بالتعليقات على الشؤون السياسية ؛ وتاخللها الداعيات . دخيل المدعؤون ذات يوم الى ما بك 
اقيمت على ظهر سفيئة امير الحر اللمسوي: وكان فؤاد ناسًا وبعض اركان المكومة فيمقدمابم 4 
قادًا مم شاهدون اعلام الدول مرفوعة ل المادة فوق رؤوس كموانات من المعجنات »> وكل 


العيد اليد 2 سيّاسة عبد اميد الداخلية 


«واحد منها يعلو رأس الليوان الذي اتخذته.الدولة رمزا لها . فكانٍ عم فرنسا تحفق على , رأس 
الديك » وعلر روسيا على هامة الدب >وراءة انكلترا على الاسد وهاجرا.واما لواء تر كيا فكان 
مر فوعاً على هامة خنزير . .وبثاء احد السفراء ان بتحدى فؤاد باسًا على سبيل المباطة فامار الى 
المنزير م,تسائلا عن العم الذي برتفع فوقه» فابتسي الباشاوقال له :« دذاعرر كبا امظفر فق فوق 
أرضم السئة ) . واثناء مح السامعين تناو 
لا تزالون با صاحب الدولة تذكرون الأصر والانتصار » واذا ار حعنا مصدر ذلك الى 
اعتدادم بشجاعة جيشم » فاين لم تأمين المال وهو عصب الوب 9» 

وحينئذ استقام فؤاد بانا : وتحول الىالاحدث وقال بلبحجة امد : « حسبك فتد احر حتني 
حتى لم ببق بوسعي كم السر . انتم تعلموثكم مضى على المسامين وهم ,تصدون الى بيت الله 
الحرام » وك من ملابين الناس قد ادت فريضة اج في هذه اطقبة الطويلة . اما الذي لا 
تعاءونه » وقد لتوني على افشاء سره » فهو ان لمدت مال المسامين » الذي تسمعون به » 
فربفة على هؤلاء اجاج بؤديها كل منهم على قدر طاقته » ولا بأس ان يكون اداء تلك 


ل لمكي سفير اخر » وقال بن اطاد والمازح 5 


الفريفة بتتديم الطواهر والاحجار الكرية . 

وبعد ِ تلمغ ثروة بستمال المساهين هذء التيلا تحسبون لها اي حساب ؟ انما كابار هن 
أوامر الخليفة بوم يضطر لاخراج العم النبوي ودعوة المسامين احهاد . ذنحن اذن باسادة 
أأغشاء بالرحال وبااال ايضاً.» 


وهذه اللادثة التي رواها لي في عبد الصبا احد الشيوخ » ندل را الت د كه ام 
وخوعة » على ان الساطنة العؤانية كانت » حتى قبيل عبدالساطانعيد اميد المشار اليه» تستقمد 
من الكلافة عفوأ » أو تحرب ان تستفيد منها. وللكن هذا العاهل الزي السلطانعبدا ميد اختط 


ريتة عملية للجامبعة الاسلامية» وذللببًا لسياسة الدولة حيال الاجانب واستثمرها احسناستئار. 





7 غير انه من الواحب الاعتراف بان هذه السياسة وان <تقت لواضعها خلة من المنافع الا 
انها جرت وراءها كثيراً من الاطار الداخلية والخاردية : فالاتراك على وه عام تقموا على 
الساطان من جراء تقريب ابناء العرودة دونهم »واتكر عليه شيابهم المثقف هذه السياسة 
الاسلامية لانا لا تنفق مع روح العصر » ولا تتلاءعم مع التعالم الني اتتسوها عن اوووياء 
قاحعوا امرهم بياهم على ازاحته عن عريثه حتى يتسنى لهم تطبيق الدستور التَاتئم على مباديء 
لألثورة الافرنسية . 


العيد مدي اه سياسة عبد اميد الداخلية 


يان اورؤنا» وخصوداً انكلترا وذرنشا الدولتين الاين كانتا تحكان احكبر عدد من, 
المساهين » سُعرت نحراحة ااوقف ازاء التفاف العالم الاسلامي حول الخليفة » وحسبت له الف 
حساتءو لاسياحينا ابدته المانيا العدوةالادودةفذهالدول»واتخذت لنفسها حفة المحامي عن هذه 
السياسة المدية » حذى ان اءبرااورها لوم الثاني ما تورع عن التصبريح أنه سيف الاسلام .. 

كل ذلك جعل مصاحة هذه الدول تاضافر معجبود الشاب التري لدك معاقل السلطات الي. 


اقامبًا ف وحوههم 4 وذالوا اعاو او شحتى ازاحوه عن عرننه دوت سفك دماء 6 ا 1 


١‏ - لواف .قواقل العروبة ومواكببا خلال العصور ,الجزء الثاني. الصفحاته وح ادك حي 


العبد القيدي 2 ا 1د رةه 


ب طنافيددرهذا المزء» عند الكلام على الخطر الاوروبي »ولاسها حينا شعر بالط ان 
عبد الميد» كيف اضاعت انكلترا في عبده ثتة الراب العالي » من جراء اشتراكها مع الدول 
ا ا لك 
ار ل ل 5 

وكانت.المانيا » الى انتصرت على ,فر نسا قلى نحو ربع قن و تاولت ميا عنما جيرا 

عر نيه بسر قله “ند اخدك تنتفض وتتطلع اه في المساحة والتجارة » خصوها وان 
نجاحها فق النواحي الصناعية ابح يتطلب ا عالمية. نما وجد تبر لين امام هاغير بر كي كيا »التيكانت د 
ا ا 
تساعدما . 

وكان السلطان قد ابثن ان لا غناء له عن دولة تناصره ازاء اتحاد اورويا عليه » وثامرها 
لانتزاع بلاده والامصار التي تحت لفوذه واحدةٌ بعد واحدة . 

فقد احتلت فر نسا نونس » وانكلترا مصر » وهمت ايطاليا بطرابلس الغرب »بالاضافة الى 
ضياع .الساطنة سيادتها التي كانت لها على الصرب ورومانيا وبلغاريا والطبل الاسود » ومعظم 
اج 1 زاء مكدونيا . 

وماذا ينع من ان تكون المانيا : الدولة الفتية التى تنيب اليه » هي اافوة التي ينشدها 
ليك اذى : شحرى عنه 9 : 1 : 

ماذا مالع من اصطفاء هذه الامبراطورية المديدة » التي ما ان اتيح لها ان تنتصر » ذلك 
النصر المبين » على فر نسا كبر دولة عسكرية فى ذلك الوقت » حتى اخترقت ا نظارها, الفضاء 
الرابتع ترز غخر الخد والشين,* 1 

لاشنء »بعصريا وان امنيا ء لتيل تشترك معرساتواالدول هف يله الاإقارات اليه 


العبد اقيدي 1 لان فد العارحة 


تان الاعليات > لا ترى بأسا في استسراره على مارسة سياسة العنف حال الثوار .ن هله 
الدقات ‏ ردي لان ك0 لفط 10ل كر نظام الال واي اس ك 
والتي اهداها جزيرة قبرتص كما تمْلها م ركز حربياً خاية الاطنة »ان بريطانيا هذه اخذت 
تتصحب للارمن » ولسائر طلاب الاستقلال في ا كريد والرومللي » وتفتح حدرها الخوارج 
العئانين كل العناصر 4 وتنزهم قُْ عاصتها 4و لاسها اثناء وزارة مستر علا د ستو + وهل بنسى 
السلطان والعئانيون ذلك الموقف الحطير الذي وقفته المانيا المجانهم في سنتي 4ه ١و‏ 91855 

و كن توت ذلك وكانت دول أو ووب وكل أراسها الكايرا العست عل تيم بلادم 
الثقاما للارمن من "جراء المذائ التي'وقعت في ذلك الين 9 وكادت هذه الول تفعل لولا آن 
خفت آلانيا لعارضتهم وصعدت في واجوههم . 

فاذا بالامبراطور غايوم الثاني يظبر عه في'زيارة الشلطان وزيارة بلاد الثم اناك امتذاك 
الساطئةمن موقف دولتّه هذا ؛واذا بالساطاك ودولته والشعب باسره ستعدون لاستشال هذا 
الضيف الكير وزوحته شم 6 عظها “ونا كانك تقام المي ردانات والزنات والخمفلات فى 
أكاء الشاطنئة سنة'م فم ١‏ عناسة هذه الزيارة الللكية »ولا سما فى دار الخلافة » كانت محف 
بر كيا » تتبارق بلشان واحد في ميدان توجيه قوارص الكلام لاوروبا من اجل اما ها زالت 
30 الا عضات كن خارح ج على الخلطات» او قائم بفتئة : 

وكانت هذه الزيارة موفقة جداً » بالنسة لالمانيا . وم ي أفضلا عن 0 نما وسيلة تعزيز 

5 كر ه | الدولي »كانت اداة دعا 7 ة لها لسن قي الامكار الدما: ثيه فحسب © بل قُْ ع0 العام 
الاسلائيٍ ؛ خضوما في النوائحي الاقتصادية والاجَتاعية . وقد توثقت العلاقات » من بعد » بين 
الماليا ودن العما نين والمسلين عامة » حنى اصبحت الشلع الاما: تعر" 00 الاديوالاوظة. 

راي اناد ى العاها ل الالمالي وزوحتهيرتدي اه مهما نا تان الاب ا كاي)» 
وهو من صنع ااا فتبافتوا » من بعد > ع طلب هذا القياس م 1 أي ثبافت 

وراف اناس ى العاهل الالمالى في يعكفطر في نه ساربية» ويرفع بها الى الع 0 فتو ته »فتسادة ك' 
ك2 النشه به كل الوا الالمانية الى تؤّمن كم كسا دالا «راطور وزوحته 0 زعنا 
وهندامنا : 8 

واما المكافأة الى نالتها الأسير اطوررة الالمانية عل سياسة آلوظ الف سلككيا كيال ترككي اك 
فكان اهمها ذلك الامتياز » الذي حضلت عليه شنة «. 14 المعروق خط بغداد . وهو اخلط 
الحديدي الذي بشديء من حيدر داس والاستانة اب بغداد 2 ومنها الى حايج قاوس 8 وأنعم م 


إلعرد ا 9 د ل والتتيحة 


هن مكافأة لان هذا أنخط لم يكن يساعد المانيا على اللخروتج من قفصها » وبلوغها المحيط الحندي 
فحسب » بل هل بترول العراق »ثم زيوت اللزيرة و كنوزها من نصيبها في مرحة ثانية . 
.وال ىكل ذلك فد كسات المانيا بهذه السياسة عطف المدش الءئاني » لا سيا بعد استخدام 
ل ا له » فجنت » من وراءذالك» كبر الارباحوالمنافع وذلك بيع الذخائر 
الخربية والمعدات الى هذا المنش »6 ان برلين ومدارسها العسكرية اصبحت كءة الضباط 
الغثانيين يحجوان ‏ لها تباعاً وينثأون فيها نثأة المانية تنس تحهم لالمانيا . 

ولكن ما الفائدة لآل عمان من سياسة كان اعتادها على الاغيار 9 

انبا كانت ذات فوائد موقوتة » شفعتّها اضرارافضت الى زدرحة التلطان عن عرشه. 
ذلك لان اعيّاد الساطآت كلى المانيا » ومنحه اناها'امتياز بغفداد اثآر ثائرة كل من انككترا 
وثرانا وننة ب عليه نكاد عن رزو 8 © ميل كا هل الو لكل القن لكان ل فا كنا أن 
دأيناك بن" سانانا رش هذان بلحي إلى المي للمنائية الطالثة انالا لال وملام 
كما انها تنزلان فيهها » على الرحب والسغة » زعماء تلك العناصر 6 ولا سها احرار التركانفسهم 
اعداء عبد الميدٌ. 


> 


ثم لم تلبت لندن وباريس أن ظاهرتا » بشتى الطرق »© ثورة امش في موناستير » تأبيداً 


سقعوية الاتحاد والثرتي » اذا بالساطان يضطر للخضو ع » واذا به بتدهور عن ,عرسة ‏ 


اا ا م 
0 ا 5 1 1 4 00 
الخلاصة والنشرحة د الواكابشد عبد اميد » ورفا كاف من 
0 المستطاع انقاذها ومعاطةهالولا انالدولالاوروبية» 
الني كانت تترقت بفارغ حير وفاما َ« وتوزيسع 
ارثها فها بنها »كانت تنفث وها » وتشدد عليها الحناق: 
وقد اشرنا الى ان السياسة التي التبحها السلطان غَنْد اميد كانت وليدة الظروف والا<وال 
الى كانت تحيق بسلطنته . ونزيد على ذلك ان تلك السنياسة, » سواء أ كانت في الشؤون الداخلية 
ام الخارجية »لم تحكن سياسة جبالة وغباوة وعواطف » كا وثَفها الاتحاديوت الذين خلفوا 
:عبد اميد على الساطة » واغا كانت سياسة عقّل ناخجج وخيرة كاملة . 


العيد الميدي 52000 الخلامة والنتيحة 


1 المخاهقا كر كك لك مسري ل ا ا لي و د كم 
الاذرار »لم تكن » في الواقع » من عل السلطان وحده » ب لكان ردال المابين يلجأون اليها؛ 
اما لمنافع خاصة بم ونذو ع او حيط القروف القاقرة ؛ و كتير 0 نوا ار ري 
كتانما على الساطان بححة انهم يحردون على ان لا يخيطونه علا الا ها بسر خاطره » ويسةو جب 
وخاءهة عليهم : ١‏ 

كارن كاعد نواه الباطه ءن إارت التدن نايك 1 ات )سارب الى 
اجل الدولة مدة ربع قرن وهي عغوفة بالمهابة واجلال»كاانم! اطالت في ايام سلطانه زمناً كان 
يتمتع بمز الاباطرة ونفوذ الخلفاء . 

على ان الانصاف يقضي عاينا بالاصريح » في نباية هذا اليحث » بانه رغم المشاغل الكثيرة 
التي احاقت بالعبد الميدي والمشاكل » ورغم عجز الزنة الى حد الافلاس » فان هذا العبد قد 
سحل خطوات طبيات في ميدان الاملاح العمر الي » خطوات وان ّ 0 تستدق الالموبه فانما 
لاتستحق الاههال : فعدا ران كثير من المدن فى الغبد اندي عاراة ارقي العالمي » فقدد 
اتتشرت المدارس الرحمية بعض الانتشار في الواخر » وانشئت المرافيء ».ومدات اناطوظط 
الحديدية حتى بلغ فاوها +00 كيلومتراً١‏ » واننشرت الاسلاك اابرقية ؛ هذا فضلا عن تسين. 
سوس ف » امبزانية » والادارة بالاخافة ا رواج غير قليل 3 التحارة شاط حزلىي 1 


الصناعة واازراعة ٠.‏ 


١‏ - يوحد تفصيل عن هذه التطوط في كتاب وزنوءن] واعك ومؤاءعمومةآ ومأمنواط'| اناد أنووع 
لؤلفه برواع/ا نك .م 


اذزء السارس ١‏ 


عهد الاحاديين 


توطئة 


كان اعضاء حعية « الاتحاد والثرفي » الي قامت بالاثلات' المثاني وخلفت السلطان عبى 

امريد في السلطة » من الشان المثقفين الذين عرفوا الاغلاط السياسية التي ارتكدها اولياء الامر 
كن ذل لق عد ل الخد ) فانفة إلى يتان الساطاة 0 الى ذلك » يعتمدون 
حادقين على الفسهم في تقو جم اعو داحها ؛ ولك بم كانوا» في الواقع » دأظو بين 4« تنقصهم أن رة: 
فتد ظنوا ان ا الدستوري الذي كان هدخهم الاسجى »ما فيه من مساواة اعناصر العما 

وما فيه من تحدد ديموقر الي سبكس م عطفاورويا الملداحة فيطلب الاء صلاح تذكف ٠‏ اعد عن 
الناطنة ؛وعن دس الدسائس د ها والأكمرعليها ات كا الك الذي عنم العناص 
العثانية » على السواء » الرية والاخاء والمساواة سيوحد دفوفها » ويجمع ببن 0 » وحعلبا: 
كل واحلة ف وحوه المتا.رين على دو لهم والمتريصين ما الذوائر. ولكعن الأعاد ينها ركه 
ماؤسوا الشلطة ور سوا حواز - حتى تددت هم خطيئات نظربات6هم 4 فد كرفا ء وذاكر 
نل معيم 
وتحاملا. 


»عد ايد بانأير الكثير ذلك العاهل الداهية انك الذي أسيعو د نالا مسن 1 


عبد لاتحادين م العبد الدستوري 
ا ستائر الاتحاديون بالساطة 02 
ا قحأة م ى عدك اميد الداخلية والخارجية الى 
7 3 ار ااه 50 كم 
« الوطن لاجميع ». واككن الساطاة كانت» في 
الواقع » اسه ثىعبالبركا سر عان ما ارغى وازيد مذ كشفالضغط عن فوهته > واالقتحربته. 
ا الساطنة ارق 0 عناصصر علفة 1 كات عدد غير واكاك ا يوازي عد الراك 
اتقسهى . 00 تجمع .بين هذه العناصر روايط الا ماني والألام » بينا ان ادي الادانب | 
تعمل على تفسيخ بغضها عن الءنى الاخر » وتسمم افكارها . 
0 ا كاعر أو لر بادا وان اتن عدر 10117 
عناصرها كانوا يرون في الساطان عبد اليد العقية الك داء في سبياهم الى الرية والاستقلال 
وفى غمرة هذا الاطمئنان حسب الاتحاديون ان الرقت لا لازال د مع كاة النائئة 
العثائة ريا وذاك بنشر لغتهم: اللغة ا 6 لغاط فات اسلافهم 2 م بلاحظوا ان 
سياسة الاريك » التي كان بالامكان الثيام. بها انان قوة الساطنة اىبحت غير ٠الوفة‏ » ولا 
سمكة و في عبدم : عبد الضعف والاضحلال . و<اولوا فوق ذلك تطبير حبذ الدولة ا'دني 
عه السياسيين » وكان حاهم من ذير الترك . فاذا بانالاف يذر.قرلله ا 
ابينهم وبين العنامبر الاخرى. وخلال هذا التوترتساءل العرب»الذين كانوا خلس العناجر لآ لعئان: 
هل تكون الدواة دستورية » وهي قد سلكت سبل التقربك »و شرعت باهم التطوير تبعد عن 
ام غير الاتراك ثم نهي قد اعلت الحكم العر في في سيل تأمين اهدافها » وساقت الى 
انحا كءة الابرناء بتّهمة انهم ضد الدستور 9 » 


2 


تماتقلالحدل الذي استفحل أء ا 0 فة الىالندوة النيابية ؛ فادى 
“ذلكالى انهد١‏ العذا احير »و منهم العرب اذ نديةواج/عيات 3 العاضة» وفي ور 
الناطئةءواددت 0 تين لاد بان فحز كِ أنجوه «الحزب الاثتلاني « غايته اللامر ط زلةء 
انك م أليهم تعض التراك من خصوام الاتحاديين ٠‏ وكانوا كثيرين وحلب م ممن انصار الماذي 1 
“من اط اعديلوا الى التقاغد قبل الاوان » ومن موظفين 2 اع نو ظائفهم » فضلا عن ماعة 


١ 


- ستكمريين 


:د اليؤلفت .تقو افل العرويبة ويموءاكها خلال التضور. المزء الثاني. صفحة .عدوم 


عبد الاتحادين كه الغ بدالاو رالى 


وقد اصحت الندؤة النيابية كأنها ناد وياضي لا ترى العين فيه الا الغراك نين االاعبين » ولة” 
تسمع الآ ذان الا صيحات المتبارين راان على ان اللفاء بين الترك وبين العناصر العثانيق 
الاخرى ل بقتصروةوعه على مابين الترك وبين العناصر المسريحية كالللغارو الارمن و اليونان فقط يل مل 
ا لسَابنْ؛ٍ فهبْ الكرد والأليان» فخلا عن العر بال المطالتحتوقهم المبخويمة»والتنادي الى. 
الذوزه فد لخاد ين . 


د 


أجل ان اعلان الدستور كشف القناع عن 
ولخوه عاضر الساطنة,») وادى الى يروز مطامعه) 
علانية:» على حين ان الدول الاتجئنية التي اشفقت». 
بادىء ذي بدء » على مطامعها ان تذهب اذا تعافى, 
الردل المريض بالانقلاب الديد» بادرت: الى مذازكة الامر © فشمت النمسا .اليا اهرسك 
ا نلعت الوونان حزيوة | ريه حلت بطاليا طرشى! الفريا باك اناي 
اعلنت استقلاها » وااكتسيحت الدول البلغارية الو لايات الترا كبة فى اوزوبا الشرقية : واطلئت 
يد فر نسا في مراكش بعد رسوة المانيا باعطائها بلاداً اخرى في افريقية. 


اك اطرراةة 


و<ينئد » وقد زأى الانحاديون الفسهم وحيدين 5 الميدان شرعوا يفكرون 5 تديل 
سياستهم تدا ركاً إيغطر المداهر . أيرجعون الى خططالساطان الخاوع ويحيون سياسته الاسلامية9* 
ام .اذا فعاو ؟ 

وبعد درس دشت حاحت كتر نم 0 سياسة 2 الإتحاد الطاوراني «( أي ا اليد عانق 

طامعة الثر كبة ل الساية 6 ولك ل ارك حوهم»حيث كانوا. و يكن حتيق هذه 
200 المينسواء كانذ لكف الداخل ام الخارج خصو صأوان هذ الشرابسة التي تحدت العناحى 
العئانية الاخرى حملتها على الاعتقاد ان القائينعلى الي يعتير ونباغر يبةعنهم على حين انترك المالك. 
الاجنبية ه اقرب ايها منهم. نما وسع الاتحاديين الا استعمال الغنف والتشديد في هذا السبيل 
واضطباد المعارمين :وعدا اعلان أ العر في »“ومراقبة الذين سمو وي م الى تعطيل 
الصحف »و ابءاد المشوهين » وذلك اسوة عا كان 3 ابان العبد ا فى الشايق + 

والواقع ان التيدل قد وقع ؛ ولكن على حال ا فبيها كان الشلطان عد حيدم تيلف 


عبد الاتحادين ك2 رحعة للعبد الميدي 


تعلى الادمعة الاسلامية التي تعد .وس مليون نسمة ونيف» ويؤلف بها قاوب قرابة تسعين 5 المثة 
من رعيته » شرع الاتاديون يعملون على جمع ثمل الاتراك 0 حيث كانوا في روسيا 
وبوغوسلافيا وامجر وبلغاريا وغيرها فيثيرون بذلك حفائظ الدول ذات العلاقة » ونخسرون 
الرعايا المسايث غير الاتراك . ١:‏ 

هذا الى ان التكوارث الخارحية ال توالت على الدولة في هذه الاثناء » واههها احتسلال 
ابطاليا لاييا » وثورة البانيا » وحرب ااباتان » قد فتت فى عضد الات#اديين وساعدت« المحزب 
الانتلافي» على استلام مقا أيدا > . وقدعبدهذا الؤزب اك 
الساطان عبد اليد . غير ان هذا العبد كان قصيراً لان الاتحادين سرعان ما استردوا الح 
بالقوة » واسقطوا الكومة الائتلافية . وما ان استتب هم الاء من خني ا المة 


فأقصوا الضباط العر رب عن | لاد العر بية »وتدخلوا 5 ان الى علي سئة ١61‏ حتى 
لم مكنوا العرب من ازسال. اكثر من خمسين نائياً الى اماس المديد » على حبن كان عدد نوابهم 
في المجاس السايق سبعين نائ. . وكان من تأثيرهذهالسياسة على العرب ان اصيحوا في عدادطلاب 
«الاستقلال التام بعد ان كانوا طلاب احلاح ولام كزية ضن نطاق الساطنة ١‏ 


لان لذت اطرى العالية الاوك لحي راك 
5 نفسها حاحة فصو اك استرخفاء 0 
الردعة الى سداسة ع اله.د 3 
أر 3 كُُ 50 585 8 المسلين من غير الترك 3 والعما ا ساون 
فى العالم ٠‏ فانقلب الاتحاديون فبحأة من دعاة الااد 
ااطورالى الى دعاة الاثاد الاسلامى » وشرعوا بلو<ون بالخلافة واطهادالمقدس . وكانتحريدة 
» مرق » التي تصدر ندمشق » وهي داك ا هم فيسورياوسا 1 ر البلاد العر دية » تضرب على هذا 
الور © اتلس ال ياس قائد ارش ش الرابع 5 النشا ام اقو الهالتي ري با تباعاً كار | 
كشير إلى آله د قرف ف ف نظر ر الاسلام دن ريد كردي وعرق » وتلوح باستقلال الشرق" 


٠م -افؤاف. قوافل العروبة وهو كبها خلال العصور . الجزءالثافي صفحة‎ ١ 


اا ف م كرفي لاس ل ار ا 2 


عبد الاتحاديين 0 العيد ااطوراني لكا 


1 
2 





وكات هذا اسح مب حكاب الشرر ين عد خينا إلى ده عي إلى كك شرل ذلك 

نظراً لكثرة ارس ام د مثّره » ولوفرة التحفظ حيتا سير مو كبه »او حين 

3 قُُ ادتاع ع عام :ولككن حال بإشاما ان 5 يرنه رس والتويل الات اتن كيابوا دن 

تالنصر الموهوم ا مدا الزعماءالىاعو اد المشانق »يساق الوجباء الى | لمنافيحتى اطمأن 

واستبتن”»واستعنى عن ار سن » وصار يتنقل » في انصاف الليالي وراء شهواته » مما بين ديروت 
ودمشق »؛ وفى ربواع لبنان وذلكوون حامية » ١‏ حار 


كان النصر في سني اموب الاولى حليف المانيا 


استئناف الس.اسة الطورانة ويا لبان ارك | د 


من نصيهم فرفعوا فجأة النتاب عن وجوههم. فاذا 
بذاك 1-0 الذئ ررك كدان ارب » ناعنا لينا 
مع دام منوافا كال شاد نلف عن الدراب»انقلات يراه امن الرلاة واانائة عل ارح 
الرعايا في الولايات الاخرى . واذا بالطتكومة الاتكاذرة تستأنف:نشاطها فى الدعوة الى الا اد 
اط زا يكم ل احدى . 
وقد فتحت وزارة الداخلية ومشيخة الاسلام ووزارة الاوقافت خرالاها الشسرواع الاتحاد 
الطورالي . وبلغ من هوسهم به » على رواية الريكو السب نائو » 0 ال 
شي التار بخ كان يطلها جتكيز خان . ولبلت اشرو ع 0 تحر راتدهرمثا 2 ل « أقدام »و «رحان 
<تيقت»و « حون ترك » . وقد ناصر هذا المشروع اك » فضلا عن الاب المتحمس ©» 
بعض الزعماء » فألفوا امات والاحزان » نذ كر منها « تورك بوردو »اي المسكن 
التركى » و « ترك اوجاغي » اي المأوى التريى.وكانوا يعتدونفيها المّرات والاجتاءات لتأييد 
هذه الذعوة ؛ ويلقون الحاضرات ويوجبون النثرات . يا كانوا برسلون الدعاة الى الثرك حيث 
كانوا. و تشدعهم حليفتهم المانيا على الادي بذلك « وتاعددهم في 3 نثر الدعوة نئن الاوساط 
الث كية سكاية خصوهبها السياسيين وله تنعا روسيا : 
وظبرت تباشير النجاح » وخصوصاً في الحاضرات التي نظموها عام ١414‏ حيث اغهر الثتر 
الكرج ؛ والماكاطاي اطر كس كثيراً من الجا ل الضعلدة ‏ الى عدا اتروع كا 


عبد الاتحاديين 00 عبده الاخير والاراض القلطة 








اوسع اثر الثورة اللمشفية التي فحت صدرها له . فعقد انصاره موْتراً في قازان» ثم في موسكو 
١11 0‏ سيده كاغاية عضو كانوا مثلون العخاصر التركية الغولية . 


وكانمنعاقبةمشروع الانحاد ااطورالي احراج 
العرب الىرحداخر اجومخددوأة الللافة » فانضموا الى 


نهابة الاتحاديين مشفوعة صفغوف الفا .على ينأ نهذاألشروعلهيأت بقا اده 
بانتراض السلطنة ما لثر كنا ات الكلمة الفادلة للحرب التاق 


حيبق | 5 سر درت كل سشيء آآخر 
ثم كان من عواقب هذه الخرب ان "حلت 
برنطانيا العظمى ستاسول غاصة: الساطنة ريما تعد معاهدة الصلح 2 فكان السلطان الما امم عم فيبا 0 
بور و لامر شيء. 
وكان الشعب عني الرأس خائعاً امام القوة والامر الواقع لا يبدي ولا يعيد » وهوينتظر 
قول الطلفاء في مصيره ومصير سلطنته . غير ان هذا الشعب الباسل ما ان رأى اليونان » وعي, 
نلاد كانت من ن قم ل من رعايا 7 ل.عئان 6 تل ازمير وقسم) ٠‏ ن الاناطول سئة ١91١9‏ حتى 
ثازت عواطفه 1 » وساوره انأو ف عل المصير 4 فانيئق مضطفي كال باسامن ٠‏ هذا الالو الكوف» 
والثفت حول اباعية العمومية الوطنية التي قر رت تأ ليف جش نظامي للحباد وان نقاذالوطن(* 196). 
غير ان السلطان وحكومته كانوا مقيدين بارادة الانكيز الحتلين او ل كالذين»حو الليونان 
باحتلال ما الحلوه ه. 5 ذي العؤانية » ثها ظاهر جاءة الا. ثانة مصطفى كال باينا واعوانه» بل 
حربوا ان قفو ' في دجدمي “وغواااننا س على ا رية من تشيثاهم : وكان الاحاتت د 
ا 0 محنده اش 0 حنى أن الانكايز رفضوا ان لسمحوأ لتوفيق 1 عقاباة وزبو 
الخاردية فى لندن حيا امهنا باسم المعية الوطنية لهفاوخة . 
ولكن ما ان 5 لعضمت باننا اذ للك لا ضار الاسم على اليوئان فيموقعه اوين اونو (كانوت 
الثالى ١و١‏ ( » وطاردهم فاجلاهم عن الاراضي التر كية عرة وف اق انقلت تلكالسخرية 
ألى اعجاب شُمل بلاد السلطنة وخارحها . واصبحت المعية الوطنية تثل الشعب الترى المعجب 


١‏ الؤاف ارات لين تن كا ص عه 


سن 


ع3 الاتحاديين له الاخير وانقراض الماطنة 


ما والمتحمس فا . 

وكان مصطفى كال بابسا رئيس اللعية لا يفتأيتظاهر بانه بعيدعن المطامع الشخصية »و يصرح 
بانه سيلجا بعد التهاء مهمته الى مزرعة له » ويايكلى عن كل سلطة . وللكنه في الواقع لم كنف 
بالانتقام من السلطان #دالسادس بائزالهعن العرش ومبايعة السلطانع,دالجيد(م1504157)» 
بل خف الى التعر يض بالسلاطين حيعا وبالاشارة الى سيئاتمم. ثم بعد مضي عام انزل الساطان 
اطديد عن عرشه. فاختار الاقامة فىذر نسا » وكان آاخر سلاطين ال عؤان . 

ونثاء الغازي انا تكورن انقره عاض "لإرولة الطديدة ثم هو ل يتن اتسين ئلا لاجس 
لوطني التكبير الذي تم انتنذابه هناك .بل شرع يعلن ان اللتكومة المدبثتة عن هذا المجاس اها 
الوم على القاض سلطنة آل عثان . ثم لم يابث ان اعلن صراحة قيام اخمهورية ال كية » و نغى 
آاسرة 1 ل عثانو انساءها واخصاءها المخار جالدولةاطديدة “وصادر امو اهمو املا كيم .«وتلك 


التهى اككتاب 







9 7 حل 1 0 : 
1 2 لي ع 0 لديف 2ل ا شر لس سياه 
سيا 1 1 









فا 









3 0 00 :ليوا بيك لؤواية را 3 
8 ل 00 الا و مم 0 
انا 0 اد 0 00 
- : 


5 7 0 





فر رست العلتاب 


دفحة 
مقدمة الكتاب ان 


المزء ارول 
الببغات الااكية 


١‏ السلاطين 


اازواج من الاحنبيات ١‏ 
تعدد اازتوذات»والسراوري 14 
لك ١‏ 


اسياب تنافر ل اي 1 
الغاء عادة الفتك,بالاخوارن ١7‏ 


مغية تنافر ا المالكة 1/4 
تعاقت غير الا كفاء سن السلاطين 13 
ا 5 
تير السلاطين 14 





ا الوزرام 


حول الوزراء ومفاسدهم ام 
خيانة الوإزرزاء 37 


م عمال ال لطنة بومظالهم 


اللامر كز ية وعانها 4 

الغمارتن وعاله 1 

الم اراي وعماها أه 
© 


 :‏ عاشيه لطن 


اكات الذاعلة 04 

الحاشية الكارحية 6 

اسماشية الوسيطة مه 

نفوذ ارم السلطائي 6 

مويقات المادين و" 
6 


1 - 





2 1 مايا م 
اكز الثاني اله الثااث 
١ 3 - :‏ 1 
؟ الاغلاط الادارية والسياسية القوء 2 3 
1 0 
لاع الفح 1 التوى البرية 0 
كيت ايا 14 م 
فرة المناصر وآملا / رازن التدرو تقوم 4 
00 :7 ا ل ال ا 
زرا رسال طروت 0 |امحلال اينع ١‏ 
ار لتر رات ول أورونا 7 مفاسد الا تكشارية لقا 
١‏ اذى السرلة م 
السيادة على البحر الاسوده سو 
؟ _ سياسة الساطئة ازاء الاقليات السيادةعل ال حرين الا بيسن أو الاحمر ١6٠‏ 
خسران السيادة على البحار ا 
. 4 3 1 2 .2 :5 
ا والامتياز تَ عب القند الناتل 0 
المعاهدات الذولية والامتيازات هم 
الامتيازات الطائفية 1 9 
حهارة الدول الاقليات ١‏ 
5 ان را 0 
القسم الاول منالخاية ‏ فر ١‏ اله اك 
حماية فر نسا لدوار'ة ١‏ 8 حت 
الك القاى كن بإتقاية ‏ روسيا” ١09‏ 0 
0 3 2 2 3 
التّسم ادال ل اللخاري الدولية ١١١‏ عقلية الت 
© 
4 7 ا ا 
4 - جار ااسلطنة الادارى ار ري 
مه ١4‏ افلك 1 
قوانين الساطنة وانظمتها ١‏ حود الخلف 44 
9 بطء الاصلاح العسكري أه١‏ 


١٠6ه بطء الاصلاح الاذاري والدلي‎ ١ 4 -اتصال اروب‎ ٠ 


دشحة 
الاصلاج عبد ( اكد الشرقية) م5١‏ 
الاملاح عبد الرءة فْ الاحده د05 
الأعلات الدسورق ع اما 
5 .3 
© 


از ء الفاسس 
اياك الحديدي 
ا ات 
اكه عميك اميد 


انقطر الاوروبي 


0 
تدخل الدول فى شؤون السلطنة ١/١‏ 
تبدل عواطف العرق والترك 7 «, 
0 ااقومى اعد العداطر 7 
فراغ الكزنة  ١‏ 


لالاةاه 





حفدة 
؟ ‏ سياسة عبد اليد الداخاية 
الخال لك الات وال رن 005 
ار 


الخلافة والانتحاد الاسلامي 


1١6 
يضرا‎ 


سر سياسة عبدا يد لحار جية سر 


٠ 

اطخلاصة والنذيحة ١86‏ 
الؤن؛ السارصس 
عبد الاتحاديين 

عبد الاتحاديين الدستوري ١44‏ 
عبد الاتحاديين ااطوراني 0 
الرجعة الى سياسة عبد اميد 1 
استثناف السياسة اطقيدية ىا 


نهاية الاتحاديين وانثراض الساطنة و١‏ 


01 03 1 


اداه 0 4 


نل 


: 8 
أي لسوت 57 


0 0 





سلا الف لاطو عر واو 


ممحاته 
2 المرأة في التار يخ والشرائع ا" 
ترحمه الى اللغةا لاورديةو نشره م.ولاثا ابوالوفاءبد اميد النعالي الهندي 
؟ ‏ فلسفة التاريخ العثاني . الككتاب الاول 0 
7 لالظ الاوردية رلا ار اارنا م فيد النعالي ونشر 
بعش فصوله في جريدة اجمال الهادية 
اللراءاى اللمدن الحديث 1 
5 ار ل د ١لء‏ 
5 الا تتدابان فى العراق وسورنا بو 
شيرثة تباعاً بالاغة الآفر نسية غلة عممهاثممروع”'| التي كانت هدى 





هانم شعراوي باسنا زعيمة النهضة النسائيةتضدرها بالفرئسية 
5 - فلسطين اندلس الشرق ام 
/ا ‏ قوافل العروية ودراادنا خلال العصور . اطزرء الاول و0 


قوافل العروبة ومواكبها خلال المصور . اطزء الثاني هي 4م 
ٍ الطلقة المفقودة في تارييخ العرب 46" 
3 فتاة الشرق في حضارة الغرب وم 
اد 0 العرب والمسهين 5١‏ 
” .ب فلسفة التارريخ العهاني اناك الذان اها 





© 
تطلب هذه الكتب من : 
« شركة فرج الله لامط.وعات في بيروت » 
ومن الكتيات في جميع الات 


: د" 
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1 ل 
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1 :51 956:83 17 ع / 
بيهم »محمد جميل 
فلسفة التاريخ العثمانى 
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